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 الريــاض ـ جــدة ـ الدمــام ـ الــدار البيضــاء ـ القاهــرة ـ الخرطــوم ـ إســطنبول ـ أربيــل ـ بــيروت ـ دبــي ـ عمــان ـ فرانكفــورت ـ نيويــورك ـ لــوس أنجليــس ـ واشــنطن
تصدر في لندن وتوزع في جميع أنحاء العالم وتطبع في كل من:

احتياطات صحية عند السفر إلى مناطق مرتفعةطبعة السعودية ـ  ٢٤ صفحة

(صحتك)

إسرائيل تعلن تدمير 
«حزب الله» طائرة مسيّرة لـ

تل أبيب: نظير مجلي 

قـــال الــنــاطــق بــاســم الجيش 
أمــــس، إن الجيش  الإســرائــيــلــي، 
«حـــزب  أســـقـــط طـــائـــرة مــســيّــرة لــــ

الله» اللبناني.
وجــــــــــاء هــــــــذا الإعـــــــــــلان بــعــد 
الكشف عن قيام القوات الأميركية 
بــتــدمــيــر طــائــرتــين مُــســيّــرتــين تم 
إطلاقهما من إيـــران، فــوق سماء 
فـــي طــريــقــهــمــا لتنفيذ  الــــعــــراق، 
عــمــلــيــة انـــتـــحـــاريـــة ضــــد أهـــــداف 

إسرائيلية.
وعبّرت مصادر في تل أبيب 
عـــن قــلــقــهــا، وتــحــدثــت عـــن خطر 
هــجــوم بــالــطــائــرات المــســيّــرة من 
أكثر من جبهة في آن، بمشاركة 
إيـــــــــران وأذرعــــــهــــــا فـــــي المـــنـــطـــقـــة، 
اللبناني  الله»  خصوصاً «حــزب 
وحــــتــــى «حــــــمــــــاس» و«الــــجــــهــــاد 

الإسلامي» في قطاع غزة.

ونــــــــقــــــــلــــــــت هـــــــيـــــــئـــــــة الــــــبــــــث 
الإســــرائــــيــــلــــي الـــرســـمـــيـــة («كــــــان 
١١»)، مساء الأربعاء، عن مسؤول 
إسرائيلي رفيع المستوى قوله إنه 
«مــن السهل جــداً تنفيذ هجمات 
بالطائرات المسيّرة المفخخة ضد 
أهــــداف إســرائــيــلــيــة، ونــحــن نــرى 
فيه تهديداً جدياً. لكنّ أجهزتنا 
الأمنية أيضاً مستعدة لمجابهة 
الــــخــــطــــر وطــــــــــــوّرت أدوات  هـــــــذا 
لـــلـــتـــعـــامـــل مـــعـــه بـــكـــل الـــوســـائـــل 
المــمــكــنــة، بحيث يمكن تصفيته 
وتدميره وهــو فــي المهد أو على 
الــــطــــريــــق ومــــنــــعــــه مـــــن تــحــقــيــق 

هدفه».
وقالت المصادر إن «تل أبيب 
لم تفاجأ بهذا التطور، وقد كانت 
الأجــــهــــزة الأمـــنـــيـــة الإســرائــيــلــيــة 
تــســتــعــد لاحــتــمــال وقــــوع هــجــوم 
بـــــطـــــائـــــرات مُـــــســـــيّـــــرة مـــــن إيـــــــران 
عــلــى أهـــــداف إســرائــيــلــيــة، وســط 

تقديرات بأن المحاولات الإيرانية 
لــشــن هـــجـــوم بـــواســـطـــة طـــائـــرات 
مُسيّرة على أهــداف إسرائيلية، 
ستتواصل»، لكنها من دون شك 

قلقة من هذا التطور.
ــــبــــدي إســـرائـــيـــل تــحــسّــبــاً  وتُ
لــلــمــســيّــرات، ولا تستبعد  كــبــيــراً 
احـــتـــمـــال أن تـــتـــعـــرّض لــهــجــمــات 
بطائرات كهذه من لبنان وسوريا 
والعراق، وحتى من اليمن أو من 

إيران مباشرة.
وقـــــــال مــــســــؤول إســـرائـــيـــلـــي 
بــــكــــل جـــديـــة  يـــــأخـــــذ  إن جـــيـــشـــه 
«حزب  تصريحات الأمين العام لـ
الــلــه، أول من  الــلــه»، حسن نصر 
بـــأن جماعته  أمـــس (الأربــــعــــاء)، 
أصـــبـــحـــت تــمــتــلــك الـــــقـــــدرة عــلــى 
تــحــويــل الآلاف مــن صــواريــخــهــا 
إلى صواريخ دقيقة، وباتت تنتج 

الطائرات المسيّرة.
(تفاصيل ص٧)

الأردن يعلن رصد ١٦٠ شبكة مخدرات تنشط جنوب سوريا

لنا حال دون انهيار الدولة
ُّ

مدير «معهد العالم العربي» بباريس قال للشقيقة «المجلة» إن السعودية تشهد تغيرات مذهلةماكرون: حققنا نجاحات وتدخ

الخطوات الأولى تتضمن تقييد التخصيب وإطلاق غربيين محتجزين في إيران«قسد» اعتقلت مسؤول المتفجرات في الخلايا النائمة

الأحزاب العراقية «تختبر» تأسيساً جديداً للنظام السياسي

طلقتا من إيران
ُ
غداة إسقاط الأميركيين اثنتين في العراق أ

جاك لانغ: الرياض باتت عاصمة ثقافية عالمية

الصدر يصطدم بممانعة إيرانية لـ «التحالف الثلاثي»

فرنسا وشركاؤها ينسحبون عسكرياً من مالي

مسوّدة اتفاق مرحلي بين طهران وواشنطنمقتل قيادي في «داعش» بدير الزور

باريس: مصطفى الدسوقي

قال مدير «المعهد العربي بباريس» جاك 
الــتــي تشهدها المملكة  الــتــغــيــيــرات  لانـــغ إن 
إلــى أن  الــســعــوديــة مــذهــلــة، مشيراً  العربية 

الرياض باتت «عاصمة ثقافية عالمية».
ويــعــد لانــــغ، واحـــــداً مـــن كــبــار المثقفين 
والتربويين والحقوقيين في فرنسا، وساهم 
الــفــرنــســي، حيث  الثقافي  إثـــراء المشهد  فــي 
شغل منصب وزيـــر الثقافة فــي فرنسا من 
١٩٨١ إلى ١٩٨٦ ثم من ١٩٨٨ إلى ١٩٩٣، كما 
تولى حقيبة التربية الوطنية من ١٩٩٢ إلى 
إلــى ٢٠٠٢. وهــو يــرأس  ١٩٩٣ ثــم مــن ٢٠٠٠ 
معهد العالم العربي منذ عام ٢٠١٣. ونظم 
المــعــهــد، خـــلال ولايـــتـــه، ورش عــمــل ثقافية 
وحــفــلات مــوســيــقــيــة ومــؤتــمــرات وعــروضــاً 
ومهرجانات وفعاليات متميزة عدة داخل 
 فــــي المــمــلــكــة 

ً
فـــرنـــســـا وخــــارجــــهــــا وخـــــاصـــــة

العربية السعودية.
وقــــال لانـــغ فــي حــــوار تــنــشــره الشقيقة 

«المــجــلــة» الـــيـــوم الــجــمــعــة «إن مــهــمــة معهد 
العالم العربي هي الكشف عن عمق البلدان 
الثقافات العربية وقوتها  المختلفة وجمال 
الــقــول إن  وعــظــمــتــهــا». وأضــــاف: «يمكنني 
الثقافة العربية ممتدة كثيراً، وأسجل هنا 
إعجابي بالإجراءات التي تتخذها السلطات 
الـــســـعـــوديـــة خـــــلال الـــســـنـــوات الأخــــيــــرة فــي 
التعليم والثقافة. تحدث اليوم ثورة ثقافية 
حقيقية في السعودية وهذا أمر مبهر كثيراً. 
لا أعـــرف بــلــداً فــي الــعــالــم تــحــدث فــيــه ثــورة 

ثقافية كهذه».
وأبـــدى لانــغ إعجابه بالتحولات التي 
تشهدها السعودية في مجالات الثقافة والفن 
والسينما والمــوســيــقــى والمــســرح وتحديث 
المتاحف ودعــم اللغة العربية. وتحدث عن 
محادثات جارية الآن لمعرفة كيف سيتمكن 
عدد من المعارض في معهد العالم العربي 
من التنقل عبر مــدن السعودية، على غرار 
معرض حول نجمات العالم العربي مثل أم 

كلثوم وفيروز ووردة. 

بغداد: «الشرق الأوسط»

يحاول زعيم التيار الصدري 
مقتدى الصدر، مواجهة «الممانعة 
الإيـــــرانـــــيـــــة» لمـــــشـــــروع الأغـــلـــبـــيـــة 
الــــســــيــــاســــيــــة بــــصــــيــــاغــــة مـــســـار 
ســــيــــاســــي جــــديــــد مـــــع حـــلـــفـــائـــه، 
قــد يــكــلّــف تغيير قــواعــد الــنــظــام 

السياسي القائم منذ عام ٢٠٠٣.
ويتحرك الصدر داخل الحلبة 
بــحــذر أمـــام منافسيه فــي الإطــار 
التنسيقي. ومنذ إقصاء هوشيار 
زيـــــبـــــاري مـــــن ســــبــــاق الــــرئــــاســــة، 
وقــــرار المحكمة الاتــحــاديــة بعدم 
دستورية قانون النفط الكردي، 
بـــدا أن الــصــدر يــحــاول اســتــدراج 
خــصــومــه لــيــرمــوا أوراقـــهـــم، لكن 
المــأزق الآن يطال جوهر العملية 

السياسية.

وتعتمد استراتيجية الإطار 
التنسيقي على «تنبيه» الصدر 
بــخــطــورة الــقــيــام بــأحــد الأمــريــن: 
تـــشـــكـــيـــل حــــكــــومــــة بــــمــــعــــزل عــن 
نــوري المالكي وآخــريــن، أو حتى 
أن يــذهــب إلــى المــعــارضــة، وبهذا 
التنبيه يــحــاول الإطـــار استثمار 
المناخ العقابي الذي أفرزته أحكام 

القضاء الأخيرة.
فــي المــقــابــل، يــجــري النقاش 
بــــين أطـــــــراف تـــحـــالـــف الأغــلــبــيــة، 
بشأن الأدوار السياسية للإمساك 
بلحظة تأسيس جديدة، وبينما 
كــان الاعــتــقــاد الــســائــد أن الصدر 
ســيــتــخــلــى عـــن حــلــيــفــه الـــكـــردي، 
مسعود بــارزانــي، فــإن المؤشرات 
تفيد بأنه يرهن تماسك التحالف 
بــــالــــشــــراكــــة عــــلــــى بـــــنـــــاء المــــســــار 

الواضح في حسم الخلافات.

ويــــــواجــــــه بـــــــارزانـــــــي لــحــظــة 
ســيــاســيــة مــركّــبــة بــعــد خــســارتــه 
تـــــرشـــــيـــــح زيـــــــــبـــــــــاري، وتـــــعـــــرض 
عمليات الإقليم النفطية لضربة 
كــاســحــة بــرســم الــقــضــاء، مــا بين 
تلقيه إشارات «إثبات الذات» من 
الاتـــحـــاد الــوطــنــي الــكــردســتــانــي، 
وبين رهانه على تحالف الصدر. 
المشكلة هنا تعتمد على أولويات 
بارزاني، وهو ما يحاول الصدر 

إعادة ترتيبها.
وفـــــــــــــي فــــــــضــــــــاء الأغـــــلـــــبـــــيـــــة 
الــســيــاســيــة، تـــدخـــل حـــالـــة الــشــك 
على البيئة السنية. طرق الحديد 
على الــحــديــد بــين بــغــداد وأربــيــل 
جــعــل الـــقـــوى الــســنــيــة المــتــحــالــفــة 
تــفــكــر فــيــمــا لــو كــانــت واحــــدة من 
الضربات التالية في خاصرتهم.
(تفاصيل ص٣)

باريس: ميشال أبو نجم

قــــررت فــرنــســا وشــركــاؤهــا 
الأوروبــــــــيــــــــون أمــــــــس، رســـمـــيـــاً 
انسحابهم عسكرياً من مالي، 
بــعــد تــســع ســـنـــوات مـــن قــيــادة 
جهود مكافحة الإرهاب في هذا 
البلد، إلا أن باريس وشركاءها 
أكّدوا في بيان مشترك «استمرار 
الـــتـــزامـــهـــم بــمــنــطــقــة» الــســاحــل 
و«تــوســيــع نــطــاق دعــمــهــم إلــى 
الدول المجاورة في خليج غينيا 

وغرب أفريقيا». 
عته 

ّ
وأوضح البيان الذي وق

٢٥ دولــــــة أوروبـــــيـــــة وأفــريــقــيــة 
ـــه «نظراً 

ّ
بــالإضــافــة إلــى كــنــدا أن

للعقبات المتعدّدة التي تضعها 
السلطات الانتقالية المالية، ترى 
كــنــدا والــــــدول الأوروبــــيــــة الــتــي 
تــعــمــل ضـــمـــن عــمــلــيــة (بـــرخـــان 
الــفــرنــســيــة) وداخــــــل مــجــمــوعــة 
أنّ الشروط  (تاكوبا) الخاصة، 
لــــــم تــــعــــد مـــــتـــــوافـــــرة لمـــواصـــلـــة 
الــعــســكــريــة بشكل  مــشــاركــتــهــا 
فــعّــال فــي مكافحة الإرهـــاب في 
مــــالــــي، وقـــــــــرّرت بـــالـــتـــالـــي بـــدء 
انــســحــاب مــنــسّــق مــن الأراضـــي 
المـــالـــيـــة لــوســائــلــهــا الــعــســكــريــة 

المخصّصة لهذه العمليات».
وأكّـــــــد الـــرئـــيـــس الــفــرنــســي 
إيــمــانــويــل مــاكــرون فــي مؤتمر 
صحافي في الإليزيه أمــس، أن 
فرنسا وشركاءها الأوروبيين 
المـــــجـــــمـــــوعـــــة  يــــــــشــــــــاطــــــــرون  لا 

الــعــســكــريــة الــحــاكــمــة فــي مالي 
«استراتيجيتها»، مبرّراً بذلك 

هذا الانسحاب. 
وقـــال مــاكــرون: «لا يمكننا 
أن نظل ملتزمين عسكرياً إلى 
جــــانــــب ســـلـــطـــات أمــــــر واقـــــــع لا 
ولا  استراتيجيتها  نشاطرها 
أهـــدافـــهـــا الـــخـــفـــيـــة». وأكــــــد أنـــه 
«يرفض بشكل كامل» فكرة فشل 

باريس في مالي.
 ورأى مـــاكـــرون أن تدخل 
بلاده عسكرياً عام ٢٠١٣ حال 
المــالــيــة.  الــــدولــــة  انـــهـــيـــار  دون 
وشـــــدد عــلــى أن جـــنـــود بـــلاده 
«حــقــقــوا نــجــاحــات عــــدة»، بما 
فـــي ذلــــك الـــقـــضـــاء عــلــى زعــيــم 
تـــنـــظـــيـــم «الـــــقـــــاعـــــدة فـــــي بــــلاد 
المــغــرب الإســلامــي» فــي يونيو 

(حزيران) ٢٠٢٠.
(تفاصيل ص١٠)

القامشلي: كمال شيخو

أكـــــــــــــــــدت «قـــــــــــــــــــــوات ســـــــوريـــــــا 
الديمقراطية» (قسد) مقتل قيادي 
بارز في صفوف «تنظيم داعش»، 
المـــــســـــؤول الأول عــــن إعــــــداد  كــــــان 
المخططات والعمليات الإرهابية 
بـــريـــف ديــــر الــــــزور الـــشـــرقـــي، كما 
تــحــدثــت عـــن إلـــقـــاء الــقــبــض على 
قـــــيـــــادي بــــــــارز آخـــــــر فـــــي صـــفـــوف 
الخلايا النائمة، كان يقوم بإيصال 
المـــتـــفـــجـــرات والــــذخــــيــــرة والـــعـــتـــاد 
في  النشطة  للعناصر  العسكري 

التنظيم بنفس المنطقة.
ونفذت وحدات خاصة تابعة 
لـــقـــوات «قـــســـد» عــمــلــيــة أمــنــيــة في 
بــــلــــدة جـــــــزرة المــــيــــلاج بــــريــــف ديـــر 

الزور الشرقي، بمساندة المجالس 
العسكرية المحلية ودعم لوجيستي 
وتغطية جوية من قوات التحالف 

الدولي.
وكشف مدير المركز الإعلامي 
«الــشــرق  لــلــقــوات فــرهــاد شــامــي، لـــ
الأوســط»، أن الوحدات استهدفت 
خـــلـــيـــة إرهــــابــــيــــة تـــابـــعـــة لــخــلايــا 
تنظيم «داعش»، و«تمكنت من قتل 
مطلوب يدعى (أبو حمزة شامية)، 
المـــــســـــؤول الأول عــــن إعــــــداد  كــــــان 
المخططات والعمليات الإرهابية 
فــي المــنــطــقــة، وشـــنّ هــجــمــات على 
نقاط ومقاتلي القوات، واستهداف 

وجهاء وشيوخ عشائر المنطقة».
وأشار المسؤول الإعلامي إلى 
أن أبـــو حــمــزة كـــان مــن بــين أخطر 

المــطــلــوبــين، ونــفــذ عملية إرهابية 
اســـتـــهـــدفـــت نــقــطــة تـــابـــعـــة لـــقـــوات 
«مــجــلــس ديــــر الــــــزور الــعــســكــري» 
في قرية الــزر بدير الــزور الشرقي 
فــي ١٠ مــن الــشــهــر الــحــالــي. وقــال 
المـــســـؤول الإعـــلامـــي إن «الــعــمــلــيــة 
آنـــــذاك أودت بــحــيــاة واســتــشــهــاد 
٥ مـــن مــقــاتــلــيــنــا»، مــشــيــراً إلـــى أن 
ــــذت عــمــلــيــة أمــنــيــة 

ّ
الــــــوحــــــدات نــــف

ثــانــيــة بــمــحــيــط المــنــطــقــة، وألــقــت 
الــقــبــض عــلــى المـــســـؤول الأول عن 
توزيع الأسلحة والذخائر والمواد 
المتفجرة للخلايا الموالية للتنظيم، 
شكري كمال خليل، في قرية زغير 
بريف دير الزور الغربي، وهو أحد 

قادة الخلايا النائمة.
(تفاصيل ص٦)

لندن - فيينا: «الشرق الأوسط»

أفـــــــــــاد دبـــــلـــــومـــــاســـــيـــــون بـــــأن 
الــرامــيــة لإحــيــاء  مــحــادثــات فيينا 
الاتــفــاق الــنــووي لــعــام ٢٠١٥ بــدأت 
تـــقـــتـــرب مــــن بــــلــــورة اتــــفــــاق يــرســم 
خـــطـــوات مــتــبــادلــة مـــن الــجــانــبــين 
الإيــرانــي والأمــيــركــي على مراحل، 
لـــكـــن أولـــــــى الــــخــــطــــوات لا تــشــمــل 

إعفاءات من عقوبات النفط.
وكـــشـــفـــت وكـــــالـــــة «رويــــــتــــــرز» 
أمـــــــس عـــــن الــــخــــطــــوط الـــعـــريـــضـــة 
لمــســودة اتــفــاق يــزيــد طــولــهــا على 
٢٠ صــفــحــة، تــشــمــل مــجــمــوعــة من 
الخطوات بدءاً بالعودة لتخصيب 
اليورانيوم بنسبة ٣٫٦٧ في المائة، 
ورفــــــــع الـــتـــجـــمـــيـــد عـــــن حـــــوالـــــي ٧ 

مليارات دولار من الأموال الإيرانية 
المـــــوجـــــودة فــــي الـــبـــنـــوك الـــكـــوريـــة 
الــجــنــوبــيــة، بــالإضــافــة إلـــى إطــلاق 
ســراح سجناء غربيين محتجزين 
فـــي إيـــــران. وقــــال الــدبــلــومــاســيــون 
إنــه بمجرد تنفيذ هــذه المجموعة 
الأولــــيــــة مـــن الإجـــــــــراءات والــتــأكــد 
منها، تبدأ المرحلة الرئيسية لرفع 
الــعــقــوبــات، وتــبــلــغ ذروتـــهـــا «يـــوم 
إعادة التطبيق». وتضيف المصادر 
نفسها أنه لم يتم الاتفاق على أمد 
هــذه المــراحــل، وأن النص يتضمن 
علامة (إكــس) في موضع الإشــارة 
للفترة بين الأيام المهمة مثل «يوم 

إعادة التطبيق».
ويـــــــقـــــــدر مـــــــســـــــؤولـــــــون المـــــــدة 
الـــزمـــنـــيـــة مــــن يـــــوم الاتــــفــــاق حــتــى 

«إعادة التطبيق» بما يتراوح بين 
شــهــر واحـــــد وثـــلاثـــة أشـــهـــر. ومــن 
بين القضايا الأخــرى التي لا تزال 
مستعصية على الحل طلب إيران 
الـــحـــصـــول عـــلـــى مــــا يـــضـــمـــن عـــدم 
انــســحــاب الــــولايــــات المــتــحــدة مــرة 
أخــرى. ونقلت «رويــتــرز» الأربعاء 
عـــــن مـــــصـــــادر تـــتـــابـــع المــــحــــادثــــات 
أن الــيــومــين الـــقـــادمـــين ســيــكــونــان 

حاسمين.
وأعـــرب المــرشــد الإيــرانــي علي 
خامنئي عن تأييده فريق التفاوض 
الإيراني الموجود في فيينا. وقال 
إن «الــجــهــود الــدبــلــومــاســيــة الــتــي 
يبذلها إخواننا الثوار في محاولة 
الـــتـــخـــلـــص مــــن الـــعـــقـــوبـــات جــيــدة 

أيضاً».             (تفاصيل ص٥)

مواجهة في مجلس الأمن... وموسكو تطرد نائب السفير الأميركي

بلينكن يعرض «أدلة الغزو» الروسي المرتقب

(ص٢)

(ص٤)

(ص٨)

(يوميات الشرق)

رحيل منى السعودي 
النحاتة التي أنطقت 

الحجر شِعراً

ميلاد هيئة «لمكافحة الفساد» في لبنان

إحباط هجوم حوثي في حجة
و{التحالف» يدمّر ١١ آلية عسكرية

حكومة الدبيبة تتهم المستشارة الأممية 
«الانحياز» بـ

عمّان: محمد خير الرواشدة

أعــــلــــنــــت الــــــقــــــوات المــســلــحــة 
الأردنــــيــــة، أمــــس، رصـــدهـــا أكــثــر 
مــــن ١٦٠ شــبــكــة تـــهـــريـــب تــعــمــل 
فـــي الــجــنــوب الــــســــوري، وأكــــدت 
اســـــتـــــخـــــدام المــــهــــربــــين طــــائــــرات 
مــســيّــرة وأنــهــا تعمل بالتعاون 
مــع «مخافر ســوريــة» فــي بعض 

الحالات.
وجـــــــاء هــــــذا الإعــــــــلان خـــلال 
جــولــة مــيــدانــيــة لــوســائــل إعـــلام 
في المنطقة العسكرية الشمالية 

الشرقية الأردنية، وللمرة الأولى 
مـــنـــذ تـــطـــبـــيـــق قـــــواعـــــد اشـــتـــبـــاك 

جديدة مع المهربين.
وأفــــــــــــــــــــاد مـــــــــديـــــــــر الإعـــــــــــــلام 
الـــعـــســـكـــري الـــجـــنـــرال مــصــطــفــى 
الــــحــــيــــاري لـــلـــصـــحـــافـــيـــين، بـــأن 
غــيــر  حـــــربـــــاً  يـــــخـــــوض  «الأردن 
بــــالــــنــــيــــابــــة عــــــن دول  مــــعــــلــــنــــة» 
الجوار، وأن تغير نمط عمليات 
التهريب مــن الأراضـــي السورية 
دفــع إلــى تطبيق قواعد اشتباك 
أكثر صرامة، وأن الاتصالات مع 
الجانب السوري لم تثمر لفترات 

طويلة، ما دفع أيضاً لتغيير هذه 
القواعد.

وبــــشــــأن طــبــيــعــة عــصــابــات 
التهريب، أو انتماءاتها ومصادر 
المــــــخــــــدرات، قــــــال الــــحــــيــــاري، إن 
هــنــاك «تــعــاونــاً لمــخــافــر ســوريــة» 
مع المهربين في بعض الحالات، 
وهي مؤكدة لدى الجانب الأردني 
وموثقة بالصور والفيديوهات. 
وأضـــــــــاف أن «هـــــنـــــاك جـــمـــاعـــات 
الــحــدود. هذا  ميليشياوية على 
مـــصـــور لـــديـــنـــا، ويــســتــخــدمــون 
الـــــطـــــائـــــرات المـــــســـــيـــــرة»، مــشــيــراً 

إلــى تــعــذر تحديد منشأ كميات 
المخدرات، سواء أكانت من الداخل 

السوري فقط أم أبعد من ذلك.
وأحـــبـــط الــجــيــش الأردنــــــي، 
وفقاً للحياري، منذ بداية العام 
الحالي، دخول أكثر من ١٧ ألف 
كـــف حــشــيــش و١٦ مــلــيــون حبة 
مـــخـــدر مــــن الــــحــــدود الــشــمــالــيــة 
والشمالية الشرقية مع سوريا. 
وشـــــــدد الــــحــــيــــاري عـــلـــى الــــتــــزام 
الأردن إحباط وصــول المخدرات 

إليه ولدول الخليج العربي.
(تفاصيل ص٦)
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نــــقــــلــــت الـــــــــولايـــــــــات المــــتــــحــــدة 
وحلفاؤها إلى مجلس الأمن أمس، 
المخاوف المتصاعدة من غزو روسيا 
لأوكرانيا «في غضون أيام»، طبقاً 
لـــلـــتـــحـــذيـــر الـــــــذي أطـــلـــقـــه الـــرئـــيـــس 
الأميركي جو بايدن شخصياً بعدما 
أكد مسؤولون في إدارتــه أن الكلام 
الروسي عن سحب وحدات عسكرية 
على الحدود «مجرد تضليل»، في 
ظل اتساع الهوة الدبلوماسية مع 
موسكو التي طردت الرجل الثاني 
في البعثة الأميركية، فيما وصفته 
واشــنــطــن بــأنــه «إجـــــراء لـــم يسبقه 

استفزاز» وتعهدت الرد عليه.
ونقل وزير الخارجية الأميركي 
أنتوني بلينكن الأزمــة المتصاعدة 
على عجل إلى مجلس الأمن لتأكيد 
«المــعــطــيــات والأدلــــة» عــن غــزو «في 
غــضــون أيــــام» تــحــت غــطــاء «حملة 
تضليل وخــداع» روسية عن إعادة 
بـــعـــض الـــــوحـــــدات الــعــســكــريــة إلـــى 
الـــثـــكـــنـــات. وبـــــــــــدوره، أعــــلــــن نــائــب 
الــروســي سيرغي  وزيــر الخارجية 
فــيــرشــيــنــين عــــن «قــــلــــق بــــالــــغ» مــن 
الـــــدول الــســت الأعـــضـــاء فـــي رابــطــة 
الأمن الجماعي من «زيادة القدرات 
العسكرية» لحلف شمال الأطلسي 
قـــــرب حـــــدودهـــــا. وتــــعــــززت أجـــــواء 
الــتــشــاؤم هــذه بــالــردود «السلبية» 
التي تلقتها الخارجية الأميركية من 
الــروســي حــول الضمانات  الجانب 

الأمنية التي تريدها.
الــــطــــارئــــة  الـــجـــلـــســـة  ومـــــــع أن 
لمـــجـــلـــس الأمـــــــن عــــقــــدت بـــطـــلـــب مــن 
الــروســيــة لمناقشة تنفيذ  الــرئــاســة 
اتفاقات مينسك، فإن بلينكن وغيره 
مــن المــســؤولــين اغتنموها للتدليل 

على «المخاطر العالية» للغزو.
وفي موسكو، أعلنت الخارجية 
الروسية استدعاء السفير الأميركي 
لـــتـــســـلـــيـــمـــه الــــــــــرد الـــــــروســـــــي عــلــى 
رســالــة واشــنــطــن حــول الضمانات 
الأمنية، وأعلنت طرد نائب السفير 

الأميركي، من دون ابداء الأسباب.
          (تفاصيل ص١١)

France (€2.2) - Germany (€3) - India (RP23) - Italy (€3) - Japan (¥250) - Pakistan (25R) - Phillipines (25PESO)  - Spain (€3) - Switzerland (4.50SF) - Thailand (BAT35) - Turkey (5TL) - UK (£1.80) - US: New York ($2.50)other states ($2.50)  - Canada ($2.50)

أكد استخدام المهربين مسيرّات وتعاون «مخافر سورية» معهم
عنصران من القوات المسلحة الأردنية خلال عملية مراقبة لشبكات التهريب عبر الحدود مع سوريا أمس (أ.ف.ب)

«المجلة» في باريس جاك لانغ خلال حديثه لـ



مرسوم أميري كويتي بقبول 
استقالة وزيري الدفاع والداخلية

 الكويت: «الشرق الأوسط»

أعلن رئيس مركز التواصل 
الحكومي الناطق الرسمي باسم 
الحكومة الكويتية طـــارق المــزرم 
صــــــدور مــــرســــوم أمــــيــــري بــقــبــول 
اســـتـــقـــالـــة نـــائـــب رئـــيـــس مــجــلــس 
الــوزراء وزير الدفاع الشيخ حمد 
جــــابــــر الـــعـــلـــي الـــصـــبـــاح ونـــائـــب 
رئــــيــــس مـــجـــلـــس الــــــــــــوزراء وزيـــــر 
الــداخــلــيــة الــشــيــخ أحــمــد منصور 

الأحمد الصباح.
ونقلت وكالة الأنباء الكوتية 
عن المركز أنه صدر أيضا مرسوم 
أمــيــري بتكليف وزيــر الخارجية 
وزيـــــــر الـــــدولـــــة لــــشــــؤون مــجــلــس 
الــــــــــــوزراء أحــــمــــد نــــاصــــر المــحــمــد 
الــدفــاع  الــصــبــاح بحقيبة وزارة 

بالوكالة.
كما تــم تكليف نائب رئيس 
مجلس الوزراء وزير النفط وزير 
الكهرباء والماء والطاقة المتجددة 
الــــفــــارس بــحــقــيــبــة وزارة  مــحــمــد 

الداخلية بالوكالة.
وكــــــــان الـــــــوزيـــــــران قـــــد قـــدمـــا 
أمــــس  مــــــن  اســـتـــقـــالـــتـــيـــهـــمـــا أول 
احـــــتـــــجـــــاجـــــا عـــــلـــــى مـــــــا وصـــــفـــــاه 

«الـــــتـــــعـــــســـــف فـــــــي اســـــتـــــخـــــدام  بــــــ
الاســــــتــــــجــــــوابــــــات الــــبــــرلمــــانــــيــــة». 
وخضع وزيران هما وزير الدفاع 
ووزير الخارجية خلال الأسابيع 
الماضية لاســتــجــواب أعقبه طرح 

الثقة في البرلمان.
وكــثــف نــــواب المـــعـــارضـــة من 
استجواباتهم لأعضاء الحكومة 
فـــي الأســـابـــيـــع الــقــلــيــلــة المــاضــيــة، 
الــبــرلمــان أول من  فبعد أن صــوت 
أمــس بالثقة في وزيــر الخارجية 
الــــشــــيــــخ أحـــــمـــــد نـــــاصـــــر المـــحـــمـــد 
الــصــبــاح، قـــدم الــنــائــب عــبــد الــلــه 
المضف استجوابا جــديــدا لوزير 
الأشــــغــــال الـــعـــامـــة عـــلـــي المـــوســـى 
بسبب مخالفات مزعومة في هيئة 
الزراعة، وهذا ثالث استجواب في 

نحو شهر ونصف الشهر.
وعــــــــــــــــــــــــــــادة مــــــــــــــا تـــــتـــــســـــبـــــب 
الاستجوابات النيابية في شلل 
العمل السياسي والــبــرلمــانــي في 
الـــكـــويـــت، وتــســتــغــرق أســبــوعــين 
على أقل تقدير وقد تمتد لأكثر من 
ذلك، في وقت تسعى فيه الحكومة 
لإقــــــــرار عـــــدة تـــشـــريـــعـــات تــتــعــلــق 
بــالــوضــع الاقـــتـــصـــادي وإصــــلاح 

المالية العامة.

أخبار
Issue العدد ١٥٧٨٨ - Friday ٢الجمعة ٢٠٢٢/٢/١٨ ASHARQ AL-AWSAT

كسر هجوم حوثي في حجة... و{التحالف» يدمر ١١ آلية عسكرية
عدن: «الشرق الأوسط»

أفـــــــــــاد الإعــــــــــــــلام الــــعــــســــكــــري 
للجيش اليمني أمس (الخميس) 
بــــكــــســــر هـــــجـــــوم لـــلـــمـــيـــلـــيـــشـــيـــات 
الحوثية في جبهة مديرية عبس 
الــتــابــعــة لمــحــافــظــة حــجــة (شــمــال 
غـــرب)، فيما واصـــل تحالف دعم 
الشرعية الإسناد الجوي للجيش 
حـــيـــث أعـــلـــن تـــدمـــيـــر الـــعـــديـــد مــن 

الآليات العسكرية للميليشيات.
وبحسب مــا جــاء فــي تغريد 
نــفــذ تــحــالــف دعــم  بــثــتــه «واس» 
الــشــرعــيــة ١٥ عــمــلــيــة اســتــهــداف 
ضــــد المــيــلــيــشــيــات الـــحـــوثـــيـــة فــي 
مــحــافــظــتــي مـــــأرب وحـــجـــة خــلال 
الـــتـــحـــالـــف أن  ٢٤ ســــاعــــة، وأكـــــــد 
آلـــيـــة  الاســــتــــهــــدافــــات دمــــــــرت ١١ 
عـــســـكـــريـــة وكــــبــــدت المــيــلــيــشــيــات 

الحوثية خسائر بشرية.
وكان التحالف أفاد (الأربعاء) 
بأنه نفذ ١٧ عملية استهداف ضد 

الميليشيا في مأرب وحجة، وبأن 
عــمــلــيــات الاســـتـــهـــداف دمـــــرت ١٤ 
آلية عسكرية وكبدت الميليشيات 

خسائر بشرية.
فــي غــضــون ذلـــك، أفـــاد المركز 
الإعــــــــلامــــــــي لــــــلــــــقــــــوات المـــســـلـــحـــة 
اليمنية بأن قوات الجيش كسرت 
(الخميس) هجوما للميليشيات 
الحوثية في جبهة مديرية عبس 
وأســقــطــت عــــدّة طـــائـــرات إيــرانــيــة 

مسيّرة مفخخة.
ووفق المركز، استهدف طيران 
تــحــالــف دعـــم الــشــرعــيــة تجمعات 
لميليشيا الحوثي في جبهة عبس، 
إلــى مصرع العشرات من  ما أدى 
عناصر الميليشيا وتدمير آليات 

ومعدات قتالية تابعة لها.
إلى ذلك، ذكرت مصادر يمنية 
الــحــوثــيــة شنت  المــيــلــيــشــيــات  أن 
عمليات حشد واسعة في محافظة 
حجة وأجبرت المئات من السكان 
على حمل السلاح في صفوفها، 

حيث تحاول استعادة ما خسرته 
مــن مــديــريــة عــبــس بــالــتــزامــن مع 
دفعها بالمئات من عناصرها إلى 

جبهات شرق مديرية حرض.
 مـــن جـــانـــب آخــــر ذكــــر المــركــز 
الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية 
أن الفرق الهندسية التابعة لقوات 
المــواقــع  الــجــيــش قــامــت بتمشيط 
المـــــــحـــــــررة مــــــؤخــــــراً فــــــي مـــديـــريـــة 
الصفراء شمال محافظة صعدة 
لـــتـــطـــهـــيـــرهـــا مـــــن الألــــــغــــــام الـــتـــي 

زرعتها الميليشيات الحوثية.
وكــــــــــان الإعـــــــــــلام الـــعـــســـكـــري 
للجيش اليمني أورد، الأربعاء، أن 
الــقــوات حــررت مواقع جديدة في 
جبهة الرزامات بمديرية الصفراء 
بــمــحــافــظــة صــعــدة حــيــث مسقط 
رأس زعيم الميليشيات عبد الملك 

الحوثي.
ونـــقـــلـــت وكـــــالـــــة «ســـــبـــــأ» عــن 
مـــصـــدر عــســكــري قـــولـــه إن قـــوات 
الــــجــــيــــش الــــوطــــنــــي تـــمـــكـــنـــت مــن 

تـــحـــريـــر مــــواقــــع شــــرقــــان وتـــبـــاب 
فـــي عملية  الـــعـــزابـــي والـــهـــديـــبـــي 
هــــــجــــــوم خـــــاطـــــفـــــة أســـــــفـــــــرت عـــن 
مقتل وجــرح العديد مــن عناصر 
الميليشيا الحوثية المتمركزين في 

تلك المواقع.
وبحسب المصدر، استهدفت 
الــوطــنــي بشكل  مدفعية الجيش 
دقـــــيـــــق تـــــعـــــزيـــــزات المـــيـــلـــيـــشـــيـــات 
الـــحـــوثـــيـــة وقـــصـــفـــت الـــتـــحـــركـــات 

القادمة إلى المواقع المحررة.
وتعليقا على أعمال الحشد 
والتعبئة الحوثية، وصــف وزير 
الإعــــلام والــثــقــافــة والــســيــاحــة في 
الحكومة اليمنية معمر الإرياني، 
مـــــا تـــــقـــــوم بـــــه المـــيـــلـــيـــشـــيـــات مــن 
حشد لأســر بأكملها في المناطق 
الخاضعة لسيطرتها، والدفع بهم 
لموت محقق في هجمات انتحارية 
الــقــتــال، بأنها  بمختلف جبهات 
«عــمــلــيــات قــتــل مــمــنــهــج وجــرائــم 
إبادة جماعية لأبناء تلك المناطق، 

تضاف إلى سجل الجماعة الزاخر 
بـــالـــجـــرائـــم والانــــتــــهــــاكــــات بــحــق 

اليمنيين».
وقال الإرياني في تصريحات 
الــحــوثــي  رســـمـــيـــة إن مــيــلــيــشــيــا 
الإرهـــابـــيـــة تــســتــغــل حـــالـــة الــفــقــر 
الــتــي تغذيها  والـــجـــوع والــجــهــل 
عــبــر ســيــاســات مــمــنــهــجــة، منها 
نــــهــــب رواتــــــــــب مــــوظــــفــــي الــــدولــــة 
والمساعدات الإنسانية والتضييق 
عـــلـــى الـــقـــطـــاع الــــخــــاص، وإفــــــراغ 
الــعــمــلــيــة الــتــعــلــيــمــيــة، وتــحــويــل 
المدارس لمعسكرات لحشد الأطفال، 
وإرسالهم للموت دون أي اكتراث 

بمصيرهم، ومعاناة أسرهم.
وجـــــــــــــدد الـــــــــوزيـــــــــر الــــيــــمــــنــــي 
«مــــنــــاشــــدة المــــشــــايــــخ والـــقـــبـــائـــل 
والآبـــــــــاء والأمـــــهـــــات فــــي مــنــاطــق 
سيطرة الميليشيات للحفاظ على 
أبنائهم، مــن هــذا المــصــيــر، وعــدم 
إرســـالـــهـــم لــلــمــوت وقـــــوداً لمــعــارك 
المــيــلــيــشــيــات الــعــبــثــيــة، وتــنــفــيــذ 

أجندة النظام الإيراني التدميرية 
وأطــمــاعــه الــتــوســعــيــة فـــي اليمن 

والمنطقة». وفق تعبيره.
وطـــالـــب الإريـــانـــي «المــجــتــمــع 
الدولي والأمم المتحدة والمبعوثين 
الأمــــمــــي والأمــــيــــركــــي ومــنــظــمــات 
حقوق الإنسان بإدانة أعمال القتل 
والإبادة الجماعية التي ترتكبها 
ميليشيا الحوثي بحق الأطفال 
والمــدنــيــين، والــعــمــل بشكل فــوري 
على إدراجــهــا في قوائم الإرهــاب 
الــــدولــــيــــة، ومـــلاحـــقـــة ومــحــاكــمــة 
قـــيـــاداتـــهـــا بـــاعـــتـــبـــارهـــم مــجــرمــي 

حرب».
وفي حين تأمل الأمم المتحدة 
أن تـــــؤدي جـــهـــود مــبــعــوثــهــا إلــى 
الــيــمــن هـــانـــس غـــرونـــدبـــيـــرغ إلــى 
إقناع الميليشيات الحوثية بوقف 
التصعيد والتهدئة والعودة إلى 
خيار السلام، تستبعد الأوســاط 
السياسية أن تودي تلك الجهود 
نــتــيــجــة، بــســبــب طبيعة  إلــــى أي 

الــجــمــاعــة الإرهـــابـــيـــة وتبعيتها 
للنظام الإيراني.

ونـــقـــلـــت المــــصــــادر الــرســمــيــة 
تــــصــــريــــحــــات لــــرئــــيــــس الــــبــــرلمــــان 
أثــنــاء  الــبــركــانــي  اليمني ســلــطــان 
لـــــقـــــائـــــه فـــــــي نــــــيــــــويــــــورك رئــــيــــس 
الــعــامــة لــلأمــم المتحدة  الجمعية 
عــــبــــد الــــلــــه شــــهــــيــــد، اتــــهــــم فــيــهــا 
«ممارسة  الميليشيات الحوثية بـ
الجرائم الممنهجة بحق اليمنيين 
ومــصــادرة حقوق المــرأة وحريات 
الــــتــــعــــبــــيــــر وتــــجــــنــــيــــد الأطــــــفــــــال 
لــلــقــتــل  إلـــــى أدوات  وتـــحـــويـــلـــهـــم 
الــذيــن  والــعــنــف واعـــتـــقـــال الآلاف 
يتعرضون لأبشع أنواع التعذيب 
فــــــي المــــعــــتــــقــــلات وبــــاســــتــــهــــداف 
المـــدنـــيـــين والــــنــــازحــــين فــــي مــــأرب 

وبقية المحافظات».
وقال البركاني إن الميليشيات 
«تـــــــــواصـــــــــل الـــــعـــــبـــــث بــــالمــــنــــاهــــج 
التعليمية وتسميم عقول الأطفال 
في مناطق سيطرتها بالمعلومات 

المضللة، وغرس الأفكار المتطرفة 
المـــســـتـــوردة مـــن إيـــــران والــبــعــيــدة 
عـــن ثــقــافــة الــيــمــنــيــين وهــويــتــهــم 

التاريخية والحضارية».
وشدد رئيس البرلمان اليمني 
عـــلـــى ضـــــــرورة الـــتـــحـــرك الــعــاجــل 
للمجتمع الدولي والأمــم المتحدة 
الــيــمــنــيــين، وقـــال «عــانــى  لحماية 
الشعب اليمني كثيراً جــراء هذه 
الأوضـــــــــاع المــــأســــاويــــة ولــــــم يــعــد 
يــحــتــمــل مــــزيــــدًا مـــن المـــعـــانـــاة في 
ظــل الصمت الــدولــي الـــذي شجع 
الــــحــــوثــــيــــين عــــلــــى الإيـــــــغـــــــال فــي 

ممارساتهم وإجرامهم».
وأضــــــــاف «الـــــســـــلام خـــيـــارنـــا 
كيمنيين وهناك التزام أكيد لدى 
ا للمرجعيات الثلاث، 

ً
الشرعية وفق

غير أن ميليشيات الحوثي ترفض 
الــــســــلام، لأن مــــن شــــعــــاره المــــوت 
لـــن يـــكـــون خـــيـــاره الــــســــلام، لــذلــك 
فـــقـــد قـــوضـــت (المـــيـــلـــيـــشـــيـــات) كــل 

المبادرات».

اليمن يقر تدابير إضافية لمواجهة احتياجات الطاقة والوقود
عدن: «الشرق الأوسط»

فـــيـــمـــا تـــعـــانـــي أغــــلــــب المـــنـــاطـــق 
الـــيـــمـــنـــيـــة أزمـــــــة حـــــــادة فــــي الــــوقــــود 
أفــادت  الكهربائية،  وتوليد الطاقة 
المصادر الرسمية أن المجلس الأعلى 
للطاقة أقر في اجتماعه بالعاصمة 
المؤقتة عدن، برئاسة رئيس الوزراء 
رئيس المجلس معين عبد الملك، جملة 
من الإجـــراءات الضرورية والعاجلة 
لمــــواجــــهــــة احــــتــــيــــاجــــات الـــعـــاصـــمـــة 
المــؤقــتــة عـــدن والمــنــاطــق المــحــررة من 
الطاقة الكهربائية والوقود، وتجاوز 

التحديات القائمة.
وبحسب ما ذكرته وكالة «سبأ» 
أجــــرى المــجــلــس تــقــيــيــمــا شــامــلا عن 
الــســابــقــة،  الـــقـــرارات  مــســتــوى تنفيذ 
الــعــمــل لتحقيق  وآلـــيـــات اســتــكــمــال 
الإنجاز المطلوب في قطاع الكهرباء 
 تــقــويــة الـــقـــدرات الــتــولــيــديــة 

ً
خـــاصـــة

واعـــتـــمـــاد الـــوســـائـــل الأقــــل كــلــفــة في 
إنــتــاج الــطــاقــة، إضــافــة إلـــى تحديد 
مرحلة ما بعد التشغيل التجريبي 
الناجح لمحطة كهرباء «الرئيس» في 

العاصمة المؤقتة عدن.
ونــــقــــلــــت الـــــوكـــــالـــــة عـــــن رئـــيـــس 
الــحــكــومــة مــعــين عــبــد المــلــك تــأكــيــده 
«على أهمية تعزيز قدرات الكهرباء 
 فــي العاصمة المــؤقــتــة عــدن، 

ً
خــاصــة

وتكامل الجهود وتحمل المسؤوليات 
والعمل على وضع الحلول السريعة 
في تعزيز القدرات التوليدية لمحطات 
الكهرباء الموجودة واعتماد البدائل 
السريعة المساعدة في هذا الجانب».

إلى ذلك، وجه عبد الملك «بوضع 
خـــطـــة تـــنـــفـــيـــذيـــة مــــزامــــنــــة لـــــقـــــرارات 
لــلــطــاقــة لاستكمال  المــجــلــس الأعــلــى 
تــحــقــيــق الإصــــلاحــــات المــطــلــوبــة في 
قطاع الكهرباء، لا سيما المنصوص 
عليها في منحة المشتقات النفطية 
المقدمة من المملكة العربية السعودية 
الـــســـعـــودي لتنمية  الــبــرنــامــج  عــبــر 
وإعمار اليمن». مؤكدا على معالجة 
مستحقات شركات الطاقة المشتراة 
لــلــفــتــرة المـــاضـــيـــة والـــتـــركـــيـــز فـــي أي 
مشاريع توليدية قادمة على الوقود 

الأقل كلفة كالمازوت والغاز والفحم، 
واعتماد نظام «بي أو تي» في شراء 

الطاقة مستقبلا.
فــي السياق نفسه وجــه رئيس 
الـــحـــكـــومـــة الــيــمــنــيــة «بــــرفــــع تــقــريــر 
مـــتـــكـــامـــل عـــــن ســـيـــر تـــنـــفـــيـــذ مــنــحــة 
الــنــفــطــيــة، ومـــــدى تنفيذ  المــشــتــقــات 
الالتزامات والاشتراطات المنصوص 
عـــلـــيـــهـــا والإصـــــــلاحـــــــات المـــطـــلـــوبـــة، 
وتـــحـــديـــد الـــجـــوانـــب الـــتـــي لـــم تنفذ 
ســـــــواء عـــلـــى المـــســـتـــوى المـــــركـــــزي أو 
المـــحـــلـــي، والــــجــــهــــات المــــســــؤولــــة عــن 

ذلك لاتخاذ الإجــراءات اللازمة»، مع 
تشديده «على تنفيذ البدائل اللازمة 
والــحــلــول المــجــديــة والاســتــراتــيــجــيــة 
للطاقة التوليدية، بما في ذلك تقليل 
الاعتماد على وقود الديزل في توليد 

الكهرباء، نظرا لكلفته العالية».
وأفـــادت وكــالــة «ســبــأ» أن وزيــر 
الكهرباء والــطــاقــة «قــدم خطة حول 
توفير قائمة الاحتياجات الضرورية 
لمشاريع الطاقة الكهربائية لتحقيق 
استقرار منظومة كهرباء عدن خلال 
فـــيـــهـــا صــيــانــة  بـــمـــا  صـــيـــف ٢٠٢٢، 

محطة المنصور وارتسيلا، وصيانة 
ـــين الــــصــــيــــنــــي والمـــــقـــــطـــــرات  الـــــتـــــوربــ
الــحــســوة، إضــافــة  الفرنسية لمحطة 
إلــــــى تـــوفـــيـــر قـــطـــع غــــيــــار مــتــنــوعــة 
والــزيــوت وغيرها، ومــواد الشبكات 

الكهربائية».
وفـــي حــين أكـــد المــجــلــس الأعــلــى 
للطاقة على تقدير النفقات المطلوبة 
لــتــنــفــيــذ الـــخـــطـــة بـــمـــا يـــســـاعـــد عــلــى 
تــحــقــيــق الاســــتــــقــــرار فــــي مــنــظــومــة 
المــؤقــتــة عــدن،  الــكــهــربــاء بالعاصمة 
وتــخــفــيــف مـــعـــانـــاة المـــواطـــنـــين، قــدم 

وزير الكهرباء تقريرا حول مشروع 
الــغــازيــة٢  صيانة محطة «الــحــســوة 
«بـــــقـــــدرة ٦٠ مــــيــــجــــاواط، والــخــطــط 
الــجــانــب بالتعاون  القائمة فــي هــذا 
مــع الــصــنــدوق الــقــطــري والــبــرنــامــج 

السعودي لتنمية وإعمار اليمن».
ووفق المصادر الرسمية ناقش 
الاجــتــمــاع «مستوى إنــجــاز مشروع 
تصريف الطاقة المنتجة من محطة 
الرئيس، بحسب قرار مجلس الوزراء 
بهذا الشأن، إضافة إلى إعادة تأهيل 
خطوط نقل الطاقة عدن - أبين، وعدن 
- لــحــج، وكــــذا المــعــالــجــات الــخــاصــة 

بكهرباء تعز».
كما استمع المجلس إلى التقرير 
المقدم من شركة «بترومسيلة» حول 
متطلبات تشغيل محطة «الرئيس» 
بقدرة ٢٦٤ ميجاواط، والذي تضمن 
الخطة التشغيلية للمحطة للمرحلة 
المقبلة ٢٠٢٢، والمبالغ المالية المعتمدة 
الــخــاصــة باستكمال خــطــوط النقل 
وتصريف الطاقة من المحطة وتوزيع 
توريد مواد شبكة النقل والتوزيع، 
إضـــــافـــــة إلــــــى الـــتـــكـــلـــفـــة الـــتـــقـــديـــريـــة 
بـــالمـــواد المستهلكة وقطع  الــخــاصــة 
الــلازمــة للصيانة الروتينية  الغيار 

للمحطة لمدة عامين.
وتــــداول المــجــلــس فــي اجتماعه 
بحضور محافظي عدن ولحج وأبين 
وتــعــز، عــدداً مــن المقترحات والــرؤى 
المقدمة للتعامل مع العجز القائم في 
توليد الطاقة الكهربائية والآلــيــات 
المــجــديــة لــحــلــهــا وفــــق بـــدائـــل قليلة 

الكلفة في هذه المحافظات.

يمنيون يتلقون مساعدات أممية إنسانية في الحديدة قبل أيام (إ.ب.أ)

تحذيرات للقبائل من الانجرار وراء مخططات الميليشيات الرامية لإشعال الاقتتال

الانقلابيون يؤججون الحروب والصراعات في أوساط اليمنيين
صنعاء: «الشرق الأوسط»

عــــادت المــيــلــيــشــيــات الــحــوثــيــة 
مــــــجــــــددا إلــــــــى مـــــمـــــارســـــة نــهــجــهــا 
الإجـــــرامـــــي مــــن خـــــلال مــواصــلــتــهــا 
تـــغـــذيـــة عــــــدة حـــــــروب وصـــــراعـــــات 
وإشعال نيران الفتنة والتناحر في 
أوساط القبائل اليمنية، إضافة إلى 
زرعــهــا بــذور الفرقة والانقسامات 
الاجتماعية والمذهبية بين اليمنيين 
القابعين في المناطق تحت سيطرة 

الجماعة.
وفـــــــي هـــــــذا الـــــســـــيـــــاق، أفـــــــادت 
مـــصـــادر يــمــنــيــة مــطــلــعــة بتصاعد 
المــواجــهــات القبلية المسلحة  حـــدة 
منذ مطلع فبراير (شباط) الجاري، 
فـــــي عـــــــدة قـــــــرى ومــــنــــاطــــق تـــابـــعـــة 
لمــحــافــظــات (ريــــف صــنــعــاء وذمــــار 

وعمران وغيرها).
«الــشــرق  وأشــــــارت المـــصـــادر لـــ
الأوسط»، إلى أن بعض المواجهات 
الــقــبــلــيــة تــلــك أســـفـــرت عـــن ســقــوط 
الــعــشــرات مــن الــضــحــايــا اليمنيين 

ما بين قتيل وجريح.
وكــشــفــت المــــصــــادر ذاتـــهـــا عن 
تنفيذ الجماعة طيلة سبعة أعوام 
ماضية خطوات خبيثة عملت على 
إيجاد عداوات وإشعال حروب بين 
عــديــد مــن القبائل اليمنية بهدف 

إضعافها وضربها ببعضها تارة 
عــبــر اســتــحــضــار خــلافــات قــديــمــة، 
وأخــــــرى مـــن خــــلال خــلــق عـــــداوات 

قبلية جديدة.
ومــنــذ مطلع الــشــهــر الــجــاري، 
شهدت مناطق عدة تحت سيطرة 
الحوثيين حــروبــا عــدة بــين بعض 
القبائل اليمنية، كــان آخرها وفق 
مـــا كــشــفــتــه مـــصـــادر قــبــلــيــة بــريــف 
«الشرق الأوسط»، تجدد  صنعاء لـ
المــواجــهــات القبلية المسلحة التي 
انــــدلــــعــــت قــــبــــل نــــحــــو يــــومــــين بــين 
قريتين في مديرية أرحب بمحافظة 
صــنــعــاء، وســـط أنـــبـــاء عـــن ســقــوط 

ضحايا من الجانبين.
وأوضـــحـــت أن الـــخـــلاف الـــذي 
نـــشـــب بــــين «بـــنـــي حــــبــــار» و«بـــنـــي 
بعيس» كان بسبب «هضبة» يصب 
منها المــاء إلى قطعتي أرض الأول 
لبني حبار والثانية لبني بعيس 

بذات المنطقة.
وأرجـــــعـــــت المـــــصـــــادر أســـبـــاب 
الــخــلاف بأنها تــعــود إلــى مماطلة 
الـــجـــمـــاعـــة فــــي إيــــجــــاد طـــــرق لــحــل 
المـــشـــكـــلـــة، إضـــــافـــــة إلــــــى تـــأيـــيـــدهـــا 
ودعمها الخفي لطرف على حساب 

آخر.
وتواليا لدأب الانقلابيين على 
الــتــنــاحــرات بــين القبائل في  إثـــارة 

أفــــادت مــصــادر  مــنــاطــق قبضتها. 
«الشرق الأوسط»،  قبلية في ذمار لـ
بأن منتصف فبراير الجاري، شهد 
اندلاع اشتباكات وصفت بالأعنف 
بــين قــريــة «كــومــان سنامة» وعزلة 
«سبلة بني بخيت» بمديرية الحدا 
بـــذات المــحــافــظــة ســقــط عــلــى أثــرهــا 
٦٠ قــتــيــلا وجــريــحــا بــيــنــهــم نــســاء 
وأطــفــال. وكشفت المــصــادر ومعها 
تــقــاريــر محلية عـــدة، عــن اتهامات 
مـــبـــاشـــرة وجــهــتــهــا قــبــيــلــة الـــحـــدا 
لــلــجــمــاعــة بــوقــوفــهــا وراء تأجيج 
وتـــــغـــــذيـــــة المــــــواجــــــهــــــات المـــســـلـــحـــة 
بـــمـــديـــريـــتـــهـــم، كـــونـــهـــا بــحــســبــهــم 
المستفيد الأول من بقاء القبيلة في 
حروب وصراعات بينية متواصلة.

وفـــــي ظــــل تـــجـــدد المـــواجـــهـــات 
الــبــيــنــيــة بـــين قــبــائــل الـــحـــدا بــذمــار 
بــعــد صــلــح دام ســــنــــوات، أشــــارت 
أمــــن  مــــــديــــــري  إلــــــــى أن  المـــــــصـــــــادر 
محافظة ذمار وأمن مديرية الحدا 
الموالين للجماعة ومعهم القيادي 
الــحــوثــي المــنــتــحــل لــصــفــة مــحــافــظ 
المحافظة محمد البخيتي لا يزالون 
مستمرين بتقاعسهم وعدم تحمل 
مسؤولياتهم في اتخاذ خطوات من 
شأنها إيقاف تلك الحرب المشتعلة 

بين أبناء المنطقة.
الــســلــطــة  قـــــيـــــادة  وبــــيــــنــــت أن 

المــحــلــيــة المـــوالـــيـــة لــلــجــمــاعــة بـــذات 
المحافظة عقدت قبل أيام اجتماعا 
بحضور عدد من مشرفيها لمناقشة 

الحروب الدائرة في الحدا.
وأكدت أن قياديا حوثيا بارزا 
القيام بأي  رفــض خــلال الاجتماع 
تــدخــلات قــد تسهم فــي إيــقــاف تلك 
المواجهات التي خلفت الكثير من 
الضحايا. ونقلت بعض التقارير 
عن القيادي الحوثي وصفه أيضا 
خلال الاجتماع لأبناء قبائل الحدا 

بأنهم «دواعش ذمار».
وتـــكـــرارا لمــســاعــي الميليشيات 
الخبيثة، تعيش محافظة عمران 
هــــــي الأخـــــــــــرى بـــــالـــــوقـــــت الـــحـــالـــي 
أحــداثــا مشابهة منذ شــهــور عــدة، 
من بينها المواجهات المسلحة التي 
اندلعت مطلع هذا الشهر بين قبيلة 
أرحب بريف صنعاء وقبيلة ذيبين 
ومــعــهــا قــبــائــل مـــن حــــرف ســفــيــان 
بعمران بسبب صراع محتدم منذ 
أشهر قليلة على ملكية قطعة أرض 

زراعية.
وكــــــشــــــفــــــت مــــــــصــــــــادر قـــبـــلـــيـــة 
«الـــشـــرق الأوســــــط»،  بــالمــحــافــظــة لــــ
عــن أن الــجــمــاعــة وبـــدلا مــن إيــجــاد 
حـــلـــول تـــرضـــي الـــطـــرفـــين وتـــوقـــف 
نزيف الدم سعت إلى تأزيم الموقف 
والتصعيد من حدة المواجهات من 

خـــلال اســتــحــضــار خــلافــات قديمة 
بين القبيلتين تعود لسنين ماضية 
لــيــســهــل أمـــامـــهـــا تـــأجـــيـــج الــفــتــنــة 

وإشعال نيران الاقتتال.
وأشـــــــارت إلــــى أن المـــواجـــهـــات 
«المتقطعة» لا تزال  التي وصفتها بـ
مستمرة، وتدور رحاها في بعض 
بـــين قبيلتي  الـــحـــدوديـــة  المـــنـــاطـــق 
ذيــبــين وحــــرف ســفــيــان فــي عــمــران 

وقبيلة أرحب في ريف صنعاء.
وكانت مصادر قبلية بعمران 
قد تحدثت بوقت سابق مع «الشرق 
الأوســـط»، أن الجماعة عملت منذ 
اجـــتـــيـــاحـــهـــا المـــســـلـــح لــلــمــحــافــظــة 
إثـــــــارة هـــذا  مــنــتــصــف ٢٠١٤ عـــلـــى 
الــــخــــلاف بــــين الـــحـــين والآخـــــــــر، ثــم 
مــا تلبث أن تتقمص دور المصلح 
وتقوم باستدعاء المشايخ وأخذهم 

رهائن لديها.
وأكدت أن الجماعة استطاعت 
وعبر تغذية الصراعات والتناحر، 
جـــعـــل كــثــيــر مــــن شـــيـــوخ وزعـــمـــاء 
القبائل والمناطق اليمنية الخاضعة 
لقبضتها يتهافتون على الارتماء 
فـــي أحــضــانــهــا لــتــعــزيــز مــكــانــتــهــم 
ونــــفــــوذهــــم الـــقـــبـــلـــي والاســــتــــقــــواء 
بها على الآخــريــن، فــي حــين تقوم 
مــيــلــيــشــيــات الــــحــــوثــــي بــالــضــغــط 
عليهم في عمليات الحشد لحربها 

عــلــى اليمنيين وتــعــزيــز جبهاتها 
المنهارة بمقاتلين ودماء جديدة.

وكــــانــــت مــــراقــــبــــون مــحــلــيــون 
قـــد أشـــــــاروا بـــوقـــت ســـابـــق إلــــى أن 
المـــيـــلـــيـــشـــيـــات تـــــواصـــــل تــغــذيــتــهــا 
لـــســـلـــســـلـــة مـــــن الـــــصـــــراعـــــات الـــتـــي 
أشعلت فتيل نيرانها في البداية، 
بـــين قــبــائــل عـــدة بــمــنــاطــق متفرقة 
تــحــت ســيــطــرتــهــا وتـــدعـــم البعض 
مــنــهــا ضـــد أخــــرى بــطــرق مــبــاشــرة 

وغير مباشرة.
وقال المراقبون إن الجماعة لم 
تجد أفــضــل مــن خطط الاستعمار 
الــقــائــمــة عــلــى شــعــار «فـــرق تــســد»، 
كسياسة خبيثة، في إطار مساعيها 
لإحــــكــــام قــبــضــتــهــا عـــلـــى الــقــبــائــل 
والمناطق اليمنية، وتطويعها من 
أجــل تنفيذ أجندتها ومشاريعها 

وأهدافها الطائفية.
إلـــى أن الميليشيات  وأشـــــاروا 
تــســعــى مــــن خـــــلال ســـيـــاســـة «فــــرق 
تسد» إلى ضرب اليمنيين ببعضهم 
تحت أسماء عدة مذهبية وسلالية 

وطائفية ومناطقية.
وحــــــــــــذر المــــــــراقــــــــبــــــــون جـــمـــيـــع 
اليمنيين مــن مغبة الانــجــرار وراء 
مــخــطــطــات المــيــلــيــشــيــات الــخــبــيــثــة 
الـــرامـــيـــة لإشــــعــــال فــتــيــل الاقـــتـــتـــال 
والتناحر بين أبناء الوطن الواحد.

تقرير حقوقي: الحوثيون 
يسطون على ١٫٧ مليار دولار

صنعاء: «الشرق الأوسط»

بالتزامن مع تصاعد الدعوات 
لــتــصــنــيــف المــيــلــيــشــيــات الــحــوثــيــة 
عــــلــــى قــــــوائــــــم الإرهــــــــــــاب الــــــدولــــــي، 
كشفت تقارير يمنية عن مواصلة 
المــيــلــيــشــيــات ارتـــكـــاب انــتــهــاكــاتــهــا 
ضد المدنيين، حيث وثقت قيامها 
انـــتـــهـــاك  أكــــثــــر مــــن ٢٠٠  بــــارتــــكــــاب 
خلال شهر، إلى جانب السطو على 
أمــــوال  نــحــو ١٫٧ مــلــيــار دولار مـــن 

معارضيها.
وفـــــــي هـــــــذا الـــــســـــيـــــاق، كــشــفــت 
لجنة حقوقية يمنية عن توثيقها 
لأكـــثـــر مـــن ٢٠٤ وقـــائـــع انــتــهــاكــات 
حوثية خلال يناير (كانون الثاني) 
المـــاضـــي، بــالمــنــاطــق الــواقــعــة تحت 

قبضة الميليشيات.
الـــلـــجـــنـــة إن مـــــن بــين  وقـــــالـــــت 
الانتهاكات التي جرى توثيقها ٦٢ 
واقعة قتل وإصابة سقط فيها ٧٣ 
قتيلاً وجريحاً، بينهم ١١ طفلاً و٦ 
نــســاء فــي عـــدة مــحــافــظــات يمنية، 
إضافة إلى سقوط ٢٣ ضحية مدنية 
بــانــفــجــار ألـــغـــام وعـــبـــوات نــاســفــة، 
بينهم ٧ أطفال بمحافظات الحديدة 

وحجة وشبوة ولحج وتعز.
وذكــــــــــــرت الــــلــــجــــنــــة الـــوطـــنـــيـــة 
لــلــتــحــقــيــق بــــــادعــــــاءات انـــتـــهـــاكـــات 
حـــقـــوق الإنــــســــان (حـــكـــومـــيـــة)، فــي 
تــقــريــر حــديــث صــــادر عــنــهــا، أنــهــا 
رصدت قتل ١٦ مواطناً خارج نطاق 
القانون في العاصمة صنعاء ومدن 
إب والحديدة والبيضاء وتعز، إلى 
جانب توثيقها لأكثر من ٤١ واقعة 

اعتداء على المؤسسات التعليمية.
وأفادت بأنها وثقت اعتقالات 
تعسفية وإخفاءات قسرية لعدد ١٥٦ 
مواطناً في العديد من المحافظات 
أبـــرزهـــا الــعــاصــمــة صــنــعــاء وذمـــار 
وحــــجــــة وعـــــمـــــران وصــــعــــدة وتــعــز 

ومأرب ولحج والبيضاء.
وأشــــــــــارت الـــلـــجـــنـــة إلــــــى أنـــهـــا 
تتابع تأثير الاتساع الأخير لرقعة 
الــعــدوانــي للميليشيات  التصعيد 
الـــحـــوثـــيـــة الإرهــــابــــيــــة عـــلـــى حــيــاة 
اليمنيين وحدوث موجات متجددة 
من النزوح الاضطراري في الحديدة 

وشبوة ومأرب والجوف وتعز.
وفــــــــــي ســــــيــــــاق الانـــــتـــــهـــــاكـــــات 
وعمليات الاستيلاء غير القانونية 
عــلــى أمــــلاك المــعــارضــين لــلانــقــلاب، 
كــشــف تــقــريــر حــقــوقــي مــحــلــي آخــر 

عــمــلــيــات نــهــب ومــــصــــادرة حــوثــيــة 
طالت خلال ٧ سنوات ماضية عدداً 
من المؤسسات والشركات الواقعة 
فـــــي نــــطــــاق الـــســـيـــطـــرة الـــحـــوثـــيـــة، 
وذلــــــك عـــبـــر مــــا يــســمــى «الــــحــــارس 
القضائي»، وهو مبرر حوثي يخول 
للميليشيات السطو على ممتلكات 

اليمنيين.
الــصــادر عن  ورصــد التقرير، 
منظمة «سام للحقوق والحريات»، 
الــحــارس  تحت عــنــوان «إقطاعية 
ومـــاكـــيـــنـــة الـــتـــضـــلـــيـــل»، اســتــيــلاء 
الــحــارس القضائي الحوثي على 
أكــــثــــر مــــن ١٫٧ مـــلـــيـــار دولار مــن 
قيمة واردات الأموال والمؤسسات 

والشركات والجمعيات.
ووثق التقرير إجمالي ما تم 
الاستيلاء عليه من قيمة الأمــوال 
والإيـــــــرادات لــلأصــول والــعــقــارات 
والمنقولات والتي تقدر بأكثر من 

ملياري دولار.
وقــال إن الميليشيات مارست 
عمليات مــصــادرة قسرية لأمــوال 
المـــعـــارضـــين بــذريــعــة أنــهــم خــونــة 
ومــــــوالــــــون لـــلـــحـــكـــومـــة الــشــرعــيــة 
والـــــتـــــحـــــالـــــف الــــــعــــــربــــــي الــــــداعــــــم 
لـــــهـــــا، أو مـــخـــتـــلـــفـــون مـــعـــهـــا فــي 
الثقافي والــديــنــي، حيث  الــتــوجــه 
سيطرت على شركات ومصارف 
ومـــؤســـســـات وجــمــعــيــات ومـــبـــانٍ 
وعقارات، وأصول وأموال نقدية».
الـــــتـــــقـــــريـــــر أن مـــا  وأوضـــــــــــــح 
تتعرض له تلك المؤسسات يؤثر 
على الاقتصاد الوطني، ويعطل 
المـــــــــوارد الـــعـــامـــة مـــثـــل الـــضـــرائـــب 
والـــــزكـــــاة والمــــنــــافــــع الاجــتــمــاعــيــة 
الــعــام لصالح جهات  الــشــأن  ذات 
الــعــوائــد لصالح  مسلحة جــيّــرت 
أو لمصالح  العسكرية  عملياتها 

قياداتها.
الـــتـــقـــريـــر أســــمــــاء ٣٨  وأورد 
شــركــة كــبــرى ومــؤســســة وجامعة 
ومستشفى تــقــع بــنــطــاق صنعاء 
العاصمة وعشرات الفروع التابعة 
لــهــا بــالمــحــافــظــات تــحــت ســيــطــرة 
الـــتـــي اســـتـــولـــى عليها  الــجــمــاعــة 

الحارس القضائي الحوثي.
وأعــــلــــن الـــتـــقـــريـــر عــــن رصــــده 
لأكثر من ٢٣ قيادياً حوثياً يعملون 
لــــصــــالــــح الــــــحــــــارس الـــقـــضـــائـــي، 
ويأتمرون بأوامره في نهب وإدارة 
أموال الشركات التي حققت فيها 

في العاصمة صنعاء فقط.

عناصر الحوثي يثقلون كاهل السكان في مناطق سيطرتهم بمضاعفة الجبايات
عدن: محمد ناصر

فـــي الـــوقـــت الـــــذي انـــضـــم فــيــه ٣ 
إلــى قائمة المحرومين  ملايين يمني 
مــــــن المــــــســــــاعــــــدات الــــغــــذائــــيــــة الـــتـــي 
توزعها الأمم المتحدة شهرياً، أثقلت 
الجبايات التي تفرضها الميليشيات 
الحوثية كاهل الملايين من السكان، 
إلى جانب الزيادة الكبيرة في أسعار 
الــــوقــــود وغــــــاز الـــطـــهـــي والــتــعــريــفــة 
الجمركية على كل البضائع الواصلة 
مـــن المـــوانـــي الــواقــعــة تــحــت سيطرة 

الحكومة الشرعية.
ولم يقتصر الأمر على ذلك؛ بل 

تعداه إلى رفع إيجار عقارات الأوقاف 
بأثر رجعي يمتد لعشرات السنين، 
مـــع مــــصــــادرة رواتــــــب مـــئـــات الآلاف 
مـــن المــوظــفــين لــلــعــام الــخــامــس على 
التوالي، وتوجيه كل عائدات الدولة 
لخدمة قادة الميليشيات ومقاتليها.

ويـــــقـــــول ســــكــــان فـــــي صــنــعــاء 
«الشرق الأوسط»، إن الميليشيات  لـ
رفـــعـــت قــيــمــة الـــضـــريـــبـــة أضــعــافــاً 
مضاعفة، كما رفعت بشكل شامل 
الــواردات  التعريفة الجمركية على 
الــقــادمــة مــن المــوانــي الــتــي تسيطر 
عــلــيــهــا الـــحـــكـــومـــة الـــشـــرعـــيـــة؛ لأن 
شــــركــــات المــــلاحــــة تـــرفـــض تــســيــيــر 

خطوط ملاحية إلى مواني الحديدة 
باستثناء  لسيطرتها،  الخاضعة 
شحنات الوقود والمساعدات. وإن 
الميليشيات لم تكتفِ بذلك؛ بل أقرت 
هيئة الأوقاف التي تم استحداثها 
رفع إيجار العقارات إلى ٣ أضعاف 
ما كانت عليه، وطبقت القرار بأثر 

رجعي يمتد إلى ما قبل ٣٠ عاماً.
وبـــحـــســـب إفــــــــــادات الـــســـكـــان، 
رفعت الميليشيات رسوم التعاملات 
الـــحـــكـــومـــيـــة فـــــي جـــمـــيـــع المـــــرافـــــق، 
ونفذت حملات لاحتجاز السيارات 
الـــتـــي تــحــمــل لـــوحـــات صــــــادرة من 
المـــحـــافـــظـــات الـــخـــاضـــعـــة لــســيــطــرة 

الــحــكــومــة الــشــرعــيــة؛ حــيــث تطلب 
مـــن مــلاكــهــا دفــــع رســـــوم جــمــركــيــة 
جــــديــــدة، كــمــا تــحــتــجــز الـــســـيـــارات 
التي لا تحمل لوحات معدنية لأنها 
أوقــفــت صــرف هــذه الــلــوحــات، إلى 
جــانــب إدارة مشرفيها وتــجــارهــا 
لـــســـوق ســــــوداء كــبــيــرة جــــداً لبيع 
المشتقات النفطية؛ سواء المستوردة 
عبر ميناء الحديدة أو تلك التي يتم 
جلبها من مناطق سيطرة الحكومة 
الشرعية، ومــن ثــم بيعها بضعف 

أسعارها.
والأمــر كذلك فيما يخص الغاز 
المنزلي؛ حيث يحتكر المشرفون على 

الأحــيــاء بــيــع الأســطــوانــات بالسعر 
البالغ ٥ آلاف ريـــال، ولكن  الرسمي 
كــثــيــراً مــن الأســــر تــظــل لــشــهــريــن في 
انــتــظــار الــحــصــول عــلــى أســطــوانــة، 
بــيــنــمــا تـــبـــاع فــــي الــــســــوق الــــســــوداء 
بحوالي ١٥ ألف ريال (الدولار قيمته 
حوالي ٦٠٠ ريال في مناطق سيطرة 

الميليشيات).
ووفـــق مــا يــقــولــه أحـــد الــســكــان، 
ويــــــدعــــــى عـــــلـــــي: «عـــــنـــــدمـــــا يـــطـــالـــب 
المـــــوظـــــفـــــون بــــــالــــــراتــــــب، يــــــــرد قــــــادة 
المــيــلــيــشــيــات بــــأن الـــبـــلاد فـــي حــالــة 
حـــرب، وعــنــدمــا يسألونهم: مــن أين 
للمشرفين كل هذه الأموال والسيارات 

الــــــفــــــارهــــــة والمــــــــحــــــــلات الــــتــــجــــاريــــة 
والــعــمــارات الضخمة؟ يتم اتهامهم 
بأنهم (طابور خامس)، حتى أصبح 
المجال الوحيد المتاح للحصول على 
راتب وحصص غذائية منتظمة هو 

الالتحاق بجبهات القتال».
ويضيف «لا يخجل الحوثيون 
من الضحك على البسطاء بتعميمات 
من مسؤوليهم في المحافظات، بمنع 
الــزيــادة فــي إيــجــارات المــســاكــن؛ لكن 
الــحــقــيــقــة أن كـــل مــشــرف شــريــك مع 
مالكي الــعــقــارات، والمــحــاكــم كــل يوم 
تصدر قرارات إخلاء وطرد للبسطاء 

إلى الشارع».
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 طالب البرلمان بتشريع قانون النفط والغاز المؤجل... و«الاتحادية» توضح خلفيات حكمها 

الرئيس العراقي يدعو إلى حوار شامل بين بغداد وأربيل 
بغداد: «الشرق الأوسط»

دعا الرئيس العراقي الدكتور 
برهم صالح أمس (الخميس) إلى 
ضرورة إطلاق حوار «جاد وعاجل» 
بين الحكومة الاتحادية وحكومة 
إقــــلــــيــــم كـــــردســـــتـــــان، بــــعــــد الـــحـــكـــم 
الــذي أصــدرتــه المحكمة الاتحادية 
العليا (أعــلــى سلطة قضائية في 
الــــعــــراق) الـــثـــلاثـــاء المـــاضـــي بــعــدم 
دســـتـــوريـــة قـــانـــون الــنــفــط والـــغـــاز 
لحكومة الإقليم. وقــال صالح في 
بيان أمس (الخميس) إن «الهدف 
مـــن هـــذا الـــحـــوار بــحــث عـــن آلــيــات 
واقعية ضامنة لما أرادت المحكمة 
الاتــحــاديــة العليا الأخــذ بــه، وبما 
يضمن الاستحقاقات الدستورية 
لــلإقــلــيــم وســــائــــر الـــعـــراقـــيـــين عــبــر 
تسخير الواردات لخدمة المواطنين 

بعيداً عن الفساد وســوء الإدارة». 
إلــى «العمل  الــنــواب  داعياً مجلس 
الـــفـــوري لمــنــاقــشــة مـــشـــروع قــانــون 
المــؤجــل، عبر إغناء  النفط والــغــاز 
نصوصه أو تقديم مشروع قانون 
جـــديـــد مــــن الـــســـلـــطـــة الــتــنــفــيــذيــة، 

وإقراره دون تهاون».
الــــعــــراقــــي أن  الـــرئـــيـــس  ورأى 
«تــردد القوى السياسية لسنوات 
فــــي إقـــــــرار قــــانــــون الـــنـــفـــط والـــغـــاز 
ســـــاهـــــم فــــــي خــــلــــق الإشــــكــــالــــيــــات 
والأزمات، وأوصلنا لهذه اللحظة 
نـــواجـــه تبعاتها  المــفــصــلــيــة حــيــث 
الــــــيــــــوم». وشـــــــدد عـــلـــى « ضـــــــرورة 
الــغــرفــة  تشكيل مــجــلــس الاتـــحـــاد، 
الــتــشــريــعــيــة المــفــقــودة فـــي الــنــظــام 
الـــســـيـــاســـي الـــقـــائـــم والــــتــــي نــصــت 
عليه المادة (٦٥) من الدستور بشكل 

صريح وملزم».

الــرئــيــس الــعــراقــي دعـــا أيضاً 
إلى «ضــرورة تأسيس هيئة  عامة 
تــعــنــى بـــضـــمـــان حـــقـــوق الأقـــالـــيـــم 
المـــنـــصـــوص عليها  والمـــحـــافـــظـــات 
الـــدســـتـــور،  المـــــــادة (١٠٥) مــــن  فــــي 
ودعم الهيئة العامة لمراقبة توزيع 
الـــــــواردات الاتـــحـــاديـــة». كــمــا جــدد 
دعـــــوتـــــه إلـــــــى «تــــعــــديــــل نـــصـــوص 
الــدســتــور الــتــي أثــبــت الــواقــع عــدم 
قابليتها للتطبيق أو مسؤوليتها 
عـــــــن أزمـــــــــــــات مــــســــتــــحــــكــــمــــة، إلـــــى 
جـــانـــب رفـــــد وتـــعـــديـــل الــنــصــوص 
المنظمة لعمل وتشكيل السلطتين 

التنفيذية والتشريعية».
فــــــي ســـــيـــــاق ذلـــــــــك، أصـــــــدرت 
المــحــكــمــة الاتــــحــــاديــــة الــعــلــيــا فــي 
الـــعـــراق تــوضــيــحــا بــشــأن قــرارهــا 
إثر الضجة التي أثارها القرار غير 
المتوقع من حيث التوقيت، قالت 

فيه: «هناك قرار صادر من إحدى 
محاكم الولايات المتحدة الأميركية 
بناءً على دعوى من المدعي وزارة 

الــنــفــط الـــعـــراقـــيـــة والمــــدعــــى عليه 
وزارة الثروات الطبيعية لحكومة 
إقليم كــردســتــان»، مبينة أن ذلك 

الــقــرار كــان «لمصلحة المــدعــي وتم 
اســـتـــئـــنـــافـــه مـــــن قـــبـــل المـــســـتـــأنـــف 
حــكــومــة إقــلــيــم كــردســتــان الــعــراق 
وأصــــــــدرت مــحــكــمــة الاســتــئــنــاف 
الأميركية في ٢١ ديسمبر (كانون 
الــخــامــســة  الــــدائــــرة  الأول) ٢٠١٥ 
قرارها المتضمن استئناف حكومة 
إقليم كردستان التي، ومن خلال 
إقرارها الطوعي بتفريغ الشحنة 
فــــــي إســــــرائــــــيــــــل، أضــــعــــفــــت شــــدة 
حجتها في موضوع الاستئناف 
(لــــلأســــبــــاب  وانـــــتـــــهـــــى الـــــــقـــــــرار بـــــ
المذكورة سابقاً نوافق على طلب 
الــعــراقــيــة)  الــنــفــط  الـــــوزارة (وزارة 
بــرفــض هـــذا الاســتــئــنــاف) وبــذلــك 
فــــــإن المـــصـــلـــحـــة الـــعـــلـــيـــا لـــلـــعـــراق 
وشــعــبــه تــقــتــضــي حــســم الــدعــوى 
المــــرقــــمــــة (٥٩/اتــــــــحــــــــاديــــــــة/٢٠١٢ 
وموحدتها ١١٠/اتحادية /٢٠١٩) 

وإصدار القرار وفقاً لذلك».
وكــان قــرار الاتحادية المتعلق 
بملف النفط، صدر بعد أيام قليلة 
من حكمها بعدم دستورية ترشيح 
الــحــزب الديمقراطي  الــقــيــادي فــي 
الـــكـــردســـتـــانـــي هـــوشـــيـــار زيـــبـــاري 
لمنصب رئيس الجمهورية. وفيما 
كـــان ذلـــك الــقــرار غــيــر مــتــوقــع، فقد 
اضطرت رئاسة البرلمان إلى إعادة 
فتح باب الترشيح لمنصب رئيس 
الجمهورية بهدف إتاحة الفرصة 
للحزب الديمقراطي الكردستاني 
لترشيح بديل لزيباري. وبالفعل 
فقد رشح زعيم الحزب الديمقراطي 
الكردستاني مسعود بارزاني وزير 
داخـــلـــيـــة الإقـــلـــيـــم ريــبــيــر بـــارزانـــي 
أنـــه ولــكــون هناك  للمنصب. غــيــر 
دعـــــــوى طـــعـــن تــــقــــدم بـــهـــا الـــنـــائـــب 
بــــاســــم خــــشــــان ضــــد قـــــــرار رئــيــس 

البرلمان بعدم دستورية فتح باب 
فــإنــه يتوقع أن تصدر  الــتــرشــيــح، 
المحكمة الأسبوع المقبل قراراً بشأن 
هــذه الــدعــوى. وفــي حــال أصــدرت 
الاتــحــاديــة قــــراراً بــعــدم دســتــوريــة 
فتح باب الترشيح فإن الديمقراطي 
الــــــكــــــردســــــتــــــانــــــي ســــــــــوف يـــخـــســـر 
المــنــافــســة لــصــالــح غــريــمــه الاتــحــاد 
الــوطــنــي الــكــردســتــانــي ومــرشــحــه 
الـــوحـــيـــد الـــرئـــيـــس الـــحـــالـــي بــرهــم 
صالح. ومع أن الحزب الديمقراطي 
الكردستاني يعول على تحالفه مع 
الصدر والحلبوسي بعدم تمرير 
صـــــالـــــح لـــلـــمـــنـــصـــب كـــــــون رئـــيـــس 
الجمهورية يحتاج أغلبية الثلثين 
من عدد أعضاء البرلمان، فإن تأييد 
«التيار الصدري» لقرار الاتحادية 
ضــــد إقـــلـــيـــم كـــردســـتـــان يـــعـــد أحـــد 

مؤشرات تفكك هذا التحالف.

الرئيس العراقي برهم صالح (واع)

«خطوات جادة»  مصر تدعو لـ
للحد من أضرار تغير المناخ

القاهرة: وليد عبد الرحمن

دعت مصر إلى «اتخاذ (خطوات 
جادة) للحد من أضرار تغير المناخ»، 
مــشــيــرة إلـــى «أهــمــيــة رفـــع مستوى 
يــتــعــلــق بالعمل  فــيــمــا  الــطــمــوحــات 
المــنــاخــي عــلــى الــصــعــد كـــافـــة»، جــاء 
ذلك خلال مشاركة وزير الخارجية 
المـــصـــري ســـامـــح شـــكـــري، الــرئــيــس 
المــعــين لــلــدورة الــــ٢٧ لمؤتمر أطــراف 
اتـــفـــاقـــيـــة الأمــــــم المـــتـــحـــدة الإطــــاريــــة 
لــتــغــيــر المـــنـــاخ  (COP٢٧)أمـــــــــس في 
الــعــالمــيــة للتنمية المستدامة  الــقــمــة 
WSDS - ٢٠٢٢ التي ينظمها معهد 
 ،TERI الـــهـــنـــدي الـــطـــاقـــة والمـــــــــوارد 
وذلـــك عــبــر «الــفــيــديــو كــونــفــرانــس». 
وأكــد شكري على «أهمية أن تمثل 
القمة نقطة تحول في العمل المناخي 
العالمي من خلال الانتقال من مرحلة 
إلــى مرحلة  الــتــعــهــدات والتخطيط 
التنفيذ الفعلي على الأرض، سواء 
فيما يتعلق بخفض الانبعاثات أو 
التكيف مــع الآثــــار السلبية لتغير 
المــــنــــاخ أو حـــشـــد الـــتـــمـــويـــل الـــــلازم 
لمـــواجـــهـــة تــغــيــر المــــنــــاخ فــــي الـــــدول 
الــنــامــيــة»، مشيراً إلــى «أهــمــيــة رفع 
مــســتــوى الــطــمــوحــات فــيــمــا يتعلق 
بالعمل المناخي على الصعد كافة، 
وذلك من خلال حث مختلف الأطراف 
على تحديث مساهماتهم المحددة 
وطــنــيــاً للتخفيف مـــن الانــبــعــاثــات 
الـــتـــي تــســبــب تــغــيــر المـــــنـــــاخ، وكــــذا 
تــشــجــيــع الــــــدول الـــتـــي لـــم تــقــم بعد 
بتقديم مساهماتها المحددة وطنياً 
إلــــى أمـــانـــة اتــفــاقــيــة الأمـــــم المــتــحــدة 
المــنــاخ على القيام  الإطــاريــة لتغير 
بذلك بما يتوافق مع أهــداف اتفاق 
باريس حــول تغير المــنــاخ»، منوهاً 

«أهمية الاستجابة  في هذا الصدد بـ
لأفضل مــا توصل إليه العلم حول 
تغير المناخ وفقاً للتقارير الصادرة 
عن الهيئة الحكومية الدولية لتغير 

.« IPCCالمناخ
لـــوزارة الخارجية  ووفــق بيان 
المــصــريــة، أمــــس، فــقــد أبــــرز الــوزيــر 
شــــكــــري «أهــــمــــيــــة تـــمـــكـــين الـــشـــبـــاب 
والمجتمع المدني وإشراكهم في عمل 
المناخ العالمي»، مشدداً على «ضرورة 
الاستماع لأصوات الأطراف والفئات 
الأكــثــر تــأثــراً بــتــبــعــات تــغــيــر المــنــاخ 
ومــــســــاعــــدتــــهــــا، وهــــــو الأمـــــــر الـــــذي 
يــتــطــلــب ضـــــــرورة اتــــخــــاذ خـــطـــوات 
جـــادة فــي الاتــجــاه الصحيح للحد 
مـــن أضــــــرار تــغــيــر المــــنــــاخ»، مــؤكــداً 
عــلــى «مــواصــلــة الــرئــاســة المــصــريــة 
للدورة الـــ٢٧ لمؤتمر أطــراف اتفاقية 
الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ 
لــجــهــودهــا خـــلال الفترة   (COP٢٧)
المــقــبــلــة مـــع الأطــــــراف المــعــنــيــة كــافــة 
بــالــعــمــل المـــنـــاخـــي الـــعـــالمـــي؛ بــهــدف 
بناء الثقة وضمان المشاركة الشاملة 
الأطــــراف كــافــة، إضــافــة إلـــى التأكد 
مـــن خـــــروج قــمــة المـــنـــاخ هــــذا الــعــام 
بــنــتــائــج إيــجــابــيــة تــراعــي أولــويــات 

واحتياجات جميع الأطراف».
من جهتها، أكدت وزيرة البيئة 
المصرية، المنسق الوزاري ومبعوث 
الــدورة الـــ٢٧ لمؤتمر أطــراف اتفاقية 
الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ 
الــــوزاريــــة  الــجــلــســة  فـــي   ،(COP٢٧)
الــــثــــانــــيــــة بـــالـــقـــمـــة أمـــــــس بـــعـــنـــوان 
«الــــقــــيــــادة فــــي الـــبـــلـــدان الـــنـــامـــيـــة... 
الــتــوفــيــق بــين الــفــرص والــتــحــديــات 
الـــقـــادرة على  الــتــي تــواجــه التنمية 
المــنــاخ»، «أهمية  التكيف مــع تغير 
قضية تغير المناخ التي تمس حياة 

المـــواطـــنـــين وتــنــعــكــس آثـــارهـــا على 
نواحي التنمية كافة»، مشيرة إلى 
الــوطــنــيــة لتغير  «الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة 
الــتــي أطــلــقــتــهــا مصر  المـــنـــاخ ٢٠٥٠ 
الــعــام المــاضــي عــلــى هــامــش الـــدورة 
الـــــ٢٦ لمــؤتــمــر أطــــراف اتــفــاقــيــة الأمــم 
المــنــاخ في  المتحدة الإطــاريــة لتغير 
غـــلاســـكـــو»، مــــؤكــــدة «أهـــمـــيـــة قــيــام 
الـــشـــركـــاء كـــافـــة بــتــنــفــيــذ مــخــرجــات 
مـــؤتـــمـــر غـــلاســـكـــو، لا ســيــمــا فــيــمــا 
يــتــعــلــق بــتــحــقــيــق أهــــــداف الــتــكــيُــف 
مع تغير المناخ والعمل على توفير 
التمويل اللازم لدعم جهود مواجهة 
الــــتــــغــــيــــرات المُــــنــــاخــــيــــة فـــــي الـــــــدول 

النامية».
وبــحــســب بــيــان «الــخــارجــيــة»، 
فـــقـــد «قــــــدم المــــشــــاركــــون فــــي الــقــمــة 
العالمية للتنمية المستدامة التهنئة 
لمــصــر عــلــى اخــتــيــارهــا لاستضافة 
الـــــــــــدورة المـــقـــبـــلـــة لمـــؤتـــمـــر أطــــــراف 
اتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ 
المقرر عقدها خلال العام الحالي»، 
مــؤكــديــن «ثــقــتــهــم فـــي قــــدرة مصر 
عــلــى إخـــــراج هــــذا الـــحـــدث الــعــالمــي 
عــلــى نــحــو يــعــكــس الــتــقــدم الكبير 
الــتــي بذلتها  الــوطــنــيــة  والــجــهــود 
في مجال حماية البيئة والتحول 
لاســتــخــدامــات الــطــاقــة الــنــظــيــفــة». 
كــمــا أعــــرب المـــشـــاركـــون عـــن أمــلــهــم 
فـــي أن «تــمــثــل قــمــة المـــنـــاخ المــقــبــلــة 
نقطة تحول في تعزيز الالتزامات 
والــجــهــود العالمية لحماية البيئة 
وخـــــفـــــض الانـــــبـــــعـــــاثـــــات المـــســـبـــبـــة 
الــحــراري، مع مواصلة  للاحتباس 
الــــدفــــع بـــشـــواغـــل الــــــــدول الــنــامــيــة 
حول قضايا تغير المناخ وتسليط 
الضوء على احتياجاتها التنموية 

ذات الصلة».

أراضي العراق لا تزال 
مثقلة بمخلفات الحروب 

بغداد: فاضل النشمي

رغم مرور عشرات السنين على 
انتهاء الحرب العراقية - الإيرانية 
معظم  تـــــزال  لا   ،(١٩٨٨  –  ١٩٨٠)
المــحــافــظــات المــحــاذيــة لإيـــــران، في 
جنوب العراق وشرقه، تعاني من 
الألــغــام والمــخــلــفــات الحربية التي 
ارتــبــطــت بــتــلــك الـــحـــرب والـــحـــروب 
التي تلتها، مثل حرب تحرير دولة 
الكويت عــام ١٩٩١ وحــرب إسقاط 
نظام صــدام حسين عــام ٢٠٠٣، ثم 
جاءت الحرب ضد تنظيم «داعش» 
(٢٠١٤ – ٢٠١٧) لتزيد الأمور تعقيداً 
في محافظات شمال وغرب البلاد.

وتــــتــــحــــدث بــــعــــض المـــــصـــــادر 
الرسمية عن وجود ملايين الألغام 
والقطع الحربية غير المنفلقة من 
فـــي مختلف  الــحــربــيــة  المــخــلــفــات 
محافظات البلاد، ما تشكل تهديدا 
جديا على حياة المواطنين هناك. 
كـــمـــا تـــشـــيـــر بـــعـــض الإحـــــصـــــاءات 
إلــى وقــوع مــا لا يقل عــن ٢٥٠ ألف 
عراقي قتيلاً أو معاقاً نتيجة تلك 

المخلفات.
وكــانــت دائـــرة شـــؤون الألــغــام 
الــــعــــراقــــيــــة أعــــلــــنــــت فـــــي نـــوفـــمـــبـــر 
(تشرين الثاني) الماضي، أن «حجم 
التلوث الكلي في العراق يبلغ نحو 
٥٩٩٤ كم مربعا، تم تنظيف نحو 
٥٠ فـــي المـــائـــة مـــنـــه»، مــشــيــرة إلــى 
أن «غالبية الألــغــام مــزروعــة على 

الحدود الشرقية للعراق».
وفـــي إطــــار المــســاعــي الأمــمــيــة 
لتخليص البلاد من مخاطر الألغام 
والمخلفات الحربية، أعلن البرنامج 
الأقدم لدائرة الأمم المتحدة للأعمال 
المــتــعــلــقــة بـــالألـــغـــام (يـــونـــمـــاس / 
أمــــس  الــــــــعــــــــراق،  فــــــي   (UNMAS
(الخميس)، عن إحــراز تقدم كبير 

فـــي تــطــهــيــر الـــعـــراق مـــن المــخــلــفــات 
الحربية.

وقـــــال مـــديـــر «يـــونـــمـــاس» في 
الــعــراق بير لودهامر، في المؤتمر 
الدولي للمانحين للأعمال المتعلقة 
بالألغام المنعقد في بغداد، إن «آثار 
الحرب والصراع مع الذكرى الرابعة 
للانتصار على (داعـــش)، ما زالت 
حية لا سيما في المناطق المحررة 
والـــتـــي لا تــــزال مــلــوثــة بــالــعــبــوات 
الــفــتــاكــة الـــتـــي زرعــتــهــا عــصــابــات 
(داعــــــــش) الـــتـــي كـــــان هـــدفـــهـــا قــتــل 
أكبر عدد من الأرواح البريئة وبث 
الـــخـــوف». وأضــــاف لـــود هــامــر أنــه 
«خلال الشهر الماضي حصلت عدة 
حــــوادث مميتة تتعلق بالذخائر 
المــتــفــجــرة وكــــان مــعــظــم الــضــحــايــا 
مــن الأطـــفـــال، كــمــا شــهــد الأســبــوع 
المــــــاضــــــي مـــقـــتـــل عــــــراقــــــي بـــعـــبـــوة 
متفجرة مبتكرة عندما كان يرافق 
مجموعة من الصيادين الكويتيين 
في محافظة الأنــبــار»، مشيراً إلى 
أن «هــذه الــحــوادث ليست معزولة 
وإنــــمــــا مــســتــمــرة وحـــتـــى إزالـــتـــهـــا 

تكون مميتة».
ـــــــغـــــــام  وكــــــشــــــف عـــــــن أن «الأل
الأرضـــيـــة المــــوروثــــة تــلــوث جــنــوب 
العراق والحدود رغم مــرور عقود 
عــلــى الـــحـــرب الإيـــرانـــيـــة والــخــلــيــج 
فــــي الــثــمــانــيــنــات والــتــســعــيــنــات، 
ولــكــنــهــا مـــا زالـــــت تـــهـــدد المــدنــيــين 
الأبرياء وتقيد التنمية الاجتماعية 

الاقتصادية حتى يومنا هذا».
وأعــرب لودهامر عن اعتقاده 
«عدم إمكانية المضي قدماً بإعادة  بـ
الإعـــمـــار إذا كــانــت هــنــاك مــنــاطــق 
مــتــلــوثــة بـــالمـــتـــفـــجـــرات ومـــلـــوثـــات 
الــحــرب، وبــعــد خـــروج الــعــراق من 
مرحلة الطوارئ انتقلت دائرتنا من 
إلــى دور  إدارة مخاطر المتفجرات 

الدعم التقني والاستشاري للعراق 
كجزء من جهود إعادة البناء».

ولفت إلــى «إحـــراز تقدم كبير 
بموضوع المخلفات الحربية، ولكن 
لا يزال هناك كثير من العمل قبل أن 
الــعــراق خالياً مــن مخاطر  يصبح 

الذخائر المتفجرة والألغام».
إلـــــى ذلــــــك، قـــــال وزيــــــر الــبــيــئــة 
جاسم الفلاحي، أمس (الخميس)، 
إن الـــــعـــــراق مــصــنــف ضـــمـــن أكــثــر 
الـــدول فــي الــعــالــم تلوثاً بــالألــغــام، 
وإن أعداد ضحاياها تزداد يومياً.

وذكر الفلاحي في تصريحات 
لــوكــالــة الأنــبــاء الــرســمــيــة، تعليقا 
عـــلـــى مـــؤتـــمـــر الــــدولــــي لــلــمــانــحــين 
لإزالــة الألــغــام المقام في بــغــداد، أن 
«بــرنــامــج مــكــافــحــة الألـــغـــام ممول 
دولـــــيـــــاً بــــالــــتــــعــــاون مـــــع مــؤســســة 
شؤون الألغام في إقليم كردستان 
ومــنــظــمــة الأمـــــم المـــتـــحـــدة لــشــؤون 

الألغام».
وأشار إلى أن «العراق مصنف 
على أنــه واحــد من أكثر الــدول في 
الــــعــــالــــم تـــلـــوثـــاً بــــالألــــغــــام بــســبــب 
المــــســــاحــــات الـــهـــائـــلـــة مــــن الألــــغــــام 
الـــنـــاتـــجـــة عـــــن الـــــحـــــرب الـــعـــراقـــيـــة 
الإيــــرانــــيــــة والـــــعـــــبء الـــجـــديـــد مــن 
الــتــلــوث الـــذي خلفته الــحــرب على 
عــــصــــابــــات (داعـــــــــــش) الإرهــــابــــيــــة 
الــتــي كــانــت تعتمد عــلــى الــعــبــوات 

الناسفة».
ولـــفـــت الــــوزيــــر الـــفـــلاحـــي إلــى 
المـــلـــغـــمـــة والمـــلـــوثـــة  أن «الأراضــــــــــي 
بـــالـــعـــبـــوات الـــنـــاســـفـــة تـــصـــل إلـــى 
أكثر من ٦٠٠٠ كيلو متر». وكشف 
الــــــــوزراء مصطفى  عـــن أن رئـــيـــس 
الــكــاظــمــي «مــهــتــم بشكل كبير في 
هــــذا الــبــرنــامــج ووجــــه بــــأن تــكــون 
هناك موازنة متخصصة لبرنامج 

شؤون الألغام».

أجواء «عقوبات الإطار» تسيطر على تحالف الأغلبية السياسية

العراق: المنزل يحترق... النزاع على تأسيس جديد

بغداد: «الشرق الأوسط»

فــي انتظار أن تأخذ الضربات 
مداها ومحاولة التكيف مع آثارها، 
يـــتـــحـــرك زعـــيـــم «الـــتـــيـــار الــــصــــدري» 
مــــقــــتــــدى الــــــصــــــدر داخــــــــــل الـــحـــلـــبـــة 
الـــســـيـــاســـيـــة الـــعـــراقـــيـــة بـــحـــذر أمــــام 
منافسيه فــي «الإطــــار التنسيقي». 
ومــنــذ إقــصــاء هــوشــيــار زيــبــاري من 
ســـبـــاق الـــتـــرشـــح لمــنــصــب الــرئــيــس، 
وقــــــــــرار المـــحـــكـــمـــة الاتـــــحـــــاديـــــة عــــدم 
دســتــوريــة «قــانــون النفط الــكــردي»، 
بـــــدا أن الــــصــــدر يــــحــــاول اســــتــــدراج 
خصومه ليرموا أوراقهم، لكن المأزق 
الآن يطال جوهر العملية السياسية 

القائمة منذ ٢٠٠٣. 
وتعتمد استراتيجية «الإطـــار 
الــتــنــســيــقــي» عــلــى «تــنــبــيــه» الــصــدر 

إلـــى خــطــورة الــقــيــام بــأحــد الأمــريــن: 
تــشــكــيــل حــكــومــة بــمــعــزل عـــن نـــوري 
المالكي وآخــريــن، أو حتى أن يذهب 
إلى المعارضة. وبهذا التنبيه يحاول 
المــنــاخ العقابي  «الإطـــــار» اســتــثــمــار 
الذي أفرزته أحكام القضاء الأخيرة.

وعــــلــــى مــــــــدار يـــــومـــــين، تـــــــداول 
قــيــاديــون فـــي «الإطــــــار» أفـــكـــاراً عما 
سيجري خــلال الأيـــام المقبلة، وهي 
فـــــي المــــجــــمــــل تـــســـتـــنـــد حـــــصـــــراً إلــــى 
تــوقــع مــوقــف الــصــدر مــن هــذا المناخ 
«الــعــقــابــي»، بـــأن مـــشـــروع الأغــلــبــيــة 
الــــوطــــنــــيــــة «لـــــــه مـــــن الأثــــــمــــــان مـــــا لا 
يــمــكــن تــحــمــلــه»، فــي المــقــابــل؛ يــنــاور 
الـــصـــدر بــوصــفــه نــقــطــة مــركــزيــة في 
هـــذا الـــنـــزاع بــفــرص أقـــل لــلــخــســارة، 
مقارنة بالآخرين. والحال أن توجيه 
الضربات ومحاولات التكيف معها 
واستيعابها لا تشكل مساراً سياسياً 
واضحاً لحسم النزاع بين الفعاليات 
السياسية. كلا الأسلوبين لن يكون 

كــافــيــاً مـــع دخــــول حــاكــمــيــة الــقــضــاء 
لاعباً في المشهد السياسي، لذا بدأت 
الفعاليات السياسية العراقية إدراك 
أنـــهـــا تـــخـــوض مــضــطــرة فـــي لحظة 
تأسيس جــديــدة للنظام السياسي 

العراقي، حتى بضرائب مؤلمة.
الـــتـــنـــافـــس عــلــى  ويــــجــــري الآن 
الــلــحــظــة التأسيسية،  احــتــكــار هـــذه 
وعـــلـــى الأرجــــــــح؛ فـــــإن الــــصــــدر لــديــه 
لــتــحــديــد مــســار  الـــواقـــعـــيـــة  الأدوات 
جــديــد مـــع حــلــفــائــه الـــكـــرد والــســنــة، 
وحـــتـــى المـــــحـــــاولات الــحــثــيــثــة الــتــي 
يقوم بها «الإطار التنسيقي» للقيام 
بالوظيفية التاريخية نفسها، وما 
بــيــنــهــمــا تــفــقــد الــعــمــلــيــة الــســيــاســيــة 
جميع وظائفها السابقة القائمة على 

منظومة متداخلة من التواطؤ.
لــــكــــن فـــيـــمـــا يـــتـــعـــلـــق بــتــحــالــف 
الأغلبية الثلاثي، فإن النقاش الذي 
لا يــزال متأثراً بالصدمة السياسية 
منها، يدور حول الأدوار السياسية 

للإمساك باللحظة الجديدة. وبينما 
كـــــان الاعـــتـــقـــاد الـــســـائـــد أن الـــصـــدر 
سيتخلى عن حليفه الكردي، مسعود 
بـــارزانـــي، فـــإن المـــؤشـــرات الآتــيــة من 
الــحــنــانــة تــفــيــد بــأنــه يــرهــن تماسك 
التحالف بالشراكة على بناء المسار 
الــواضــح فــي حسم الــخــلافــات، حتى 
تلك المتعلقة بالنفط والغاز والموازنة.

ويواجه بارزاني لحظة سياسية 
مركبة بعد خسارته ترشيح زيباري، 
وتــعــرض عمليات الإقــلــيــم النفطية 
لأي ضربة كاسحة برسم القضاء، ما 
بين تلقيه إشارات «إثبات الذات» من 
قبل «الاتحاد الوطني الكردستاني»، 
وبـــين رهـــانـــه عــلــى تــحــالــف الــصــدر. 
المشكلة هــنــا تعتمد عــلــى أولــويــات 
بــــارزانــــي، وهــــي مـــا يـــحـــاول الــصــدر 

إعادة ترتيبها.
ثــمــة ضــرائــب يــجــب أن تدفعها 
أربـــيـــل حــتــى مـــع تــحــالــف الأغــلــبــيــة 
الـــثـــلاثـــي، فــالمــســار الــســيــاســي الـــذي 

يــعــيــد هــيــكــلــة الـــفـــراغـــات المــتــراكــمــة 
داخــــــل الـــنـــظـــام الـــفـــيـــدرالـــي تــفــرض 
سياقاً مختلفاً؛ بل وإقليماً مختلفاً 
لكردستان، ولأن هذا المسار مفروض 
حــتــمــاً، فـــإن «الـــحـــزب الــديــمــقــراطــي» 
ينتظر من «التيار الصدري» انخراطاً 

بدرجة أقل من الألم.
في فضاء الأغلبية السياسية، 
تــــدخــــل حــــالــــة الــــشــــك عـــلـــى الــبــيــئــة 
الــســيــاســيــة الــســنــيــة. طـــرق الــحــديــد 
عـــلـــى الـــحـــديـــد بــــين بــــغــــداد وأربـــيـــل 
جعل القوى السنية المتحالفة تفكر 
فيما لو كانت واحــدة من الضربات 
التالية فــي خــاصــرتــهــم. وبالنسبة 
لمـــجـــمـــوعـــات ســيــاســيــة بــــــدأت لــلــتــو 
تـــتـــعـــافـــى عـــلـــى مـــســـتـــوى المـــشـــاركـــة 
الانـــتـــخـــابـــيـــة، إلـــــى جـــانـــب قــدرتــهــا 
على صياغة تحالف مصالح، على 
أقــل تقدير، فإنها لا تبدو مستعدة 
لسيناريو «العقاب» على خوضهم 

تجربة الأغلبية مع الصدر.

التقى رئيسة المفوضية ضمن «مؤتمر بروكسل»

السيسي يؤكد اهتمام مصر بتطوير «الشراكة» مع أوروبا
القاهرة: «الشرق الأوسط»

أكــــــد الــــرئــــيــــس المــــصــــري عــبــد 
الـــفـــتـــاح الــســيــســي، أمـــــس، أهــمــيــة 
تـــــطـــــويـــــر وتـــــعـــــمـــــيـــــق «الــــــشــــــراكــــــة 
الــتــقــلــيــديــة» بـــين مــصــر والاتـــحـــاد 
الأوروبــــي، باعتبارها أحـــدى أهم 
مــحــاور الــســيــاســة المــصــريــة، أخــذاً 
في الاعتبار تشارك الجانبين في 
الــجــوار الإقليمي المتوسطي، وما 
كــــان لــتــلــك الــوضــعــيــة الــجــغــرافــيــة 
تــاريــخــيــاً مـــن تــأثــيــر مــهــم فـــي مد 
جـــــســـــور الــــــتــــــواصــــــل الــــحــــضــــاري 
والــثــقــافــي والــتــجــاري والسياسي 

بين مصر والقارة الأوروبية.
والـــــتـــــقـــــى الــــســــيــــســــي، أمــــــس، 
أورســـــــولا فــــون ديــــرلايــــن، رئــيــســة 
المفوضية الأوروبــيــة، على هامش 
إلــى العاصمة البلجيكية  زيــارتــه 
بروكسل، حيث يشارك في فعاليات 
الـــــدورة الــســادســة لــقــمــة المــشــاركــة 
بـــين الاتـــحـــاد الأفــريــقــي والاتـــحـــاد 
الأوروبــــــــي، الـــتـــي افــتــتــحــت، أمــس 
فــــي مـــقـــر الاتـــــحـــــاد الأوروبــــــــــي فــي 
بــروكــســل، تــحــت عــنــوان «أفــريــقــيــا 
وأوروبـــــا: قــارتــان بــرؤيــة مشتركة 
المـــتـــحـــدث  وقـــــــــال   .«٢٠٣٠ حــــتــــى 
الرسمي باسم الرئاسة المصرية، 
السفير بسام راضـــي، إن «رئيسة 
المــفــوضــيــة الأوروبــــيــــة أعـــربـــت عن 
ترحيبها بزيارة السيسي إلى مقر 
الاتحاد الأوروبي، وحرصها على 
التواصل المنتظم مع السيسي في 
ظل كون مصر شريكاً استراتيجياً 
مهماً للاتحاد الأوروبـــي»، مؤكدةً 
«رغــبــة الاتــحــاد فــي مــواصــلــة دفــع 
الــتــعــاون مـــع مــصــر عــلــى مختلف 
إلــى مــا تمثله  المستويات بالنظر 

مصر من مركز ثقل للمنطقة». من 
جانبه، رحــب السيسي باستمرار 
الـــتـــواصـــل مـــع رئــيــســة المــفــوضــيــة 
الأوروبــــــيــــــة، مـــعـــربـــاً عــــن الــتــقــديــر 
لـــلـــعـــلاقـــات المـــصـــريـــة الأوروبـــــيـــــة. 
الــــلــــقــــاء  المـــــتـــــحـــــدث أن  وأوضـــــــــــــح 
تــنــاول مــتــابــعــة تـــطـــورات مختلف 
أوجــــــه الـــعـــلاقـــات بــــين الــجــانــبــين، 
خــاصــة مــجــالات الــطــاقــة الــجــديــدة 
والمـــــتـــــجـــــددة، والـــبـــنـــيـــة الــتــحــتــيــة 
والـــــتـــــحـــــول الأخــــــضــــــر، فـــــي ضــــوء 
اســتــضــافــة مــصــر لــلــقــمــة الــعــالمــيــة 
الــحــالــي، بالإضافة  الــعــام  للمناخ 
الــتــعــاون فــي مكافحة ظاهرة  إلــى 

الـــهـــجـــرة غـــيـــر الـــشـــرعـــيـــة، والــفــكــر 
المتطرف والإرهاب. 

وأشار إلى أنه تم خلال اللقاء، 
إلــى التباحث بشأن أهم  التطرق، 
وأبــــــرز الــقــضــايــا الــســيــاســيــة ذات 
الاهــــتــــمــــام المــــشــــتــــرك فـــــي مــنــطــقــة 
المــــــتــــــوســــــط والـــــــــشـــــــــرق الأوســــــــــط 
وشـــــمـــــال أفــــريــــقــــيــــا، حــــيــــث أكـــــدت 
رئيسة المفوضية الأوروبــيــة على 
الأهـــمـــيـــة الـــكـــبـــيـــرة الـــتـــي يــولــيــهــا 
الاتـــــحـــــاد الأوروبــــــــــي لـــــــدور مــصــر 
المـــــهـــــم والمـــــــحـــــــوري الـــــــــذي يــحــقــق 
الـــــتـــــوازن تـــجـــاه جــمــيــع الــقــضــايــا 
الإقليمية. فــي السياق ذاتـــه، عقد 

السيسي مــبــاحــثــات قــمــة موسعة 
مع رئيس وزراء بلجيكا ألكسندر 
دي كـــــرو، بــالــعــاصــمــة بــروكــســل، 
بـــحـــضـــور وفــــــدي الـــبـــلـــديـــن. وقــــال 
مــتــحــدث الــرئــاســة المــصــريــة أمــس 
إن «اللقاء شهد استعراضاً لعدد 
من موضوعات العلاقات الثنائية 
المــجــالات،  البلدين فــي جميع  بــين 
المــــوانــــئ  تـــطـــويـــر وإدارة  خــــاصــــة 
واللوجستيات والــطــاقــة النظيفة 
والمــــتــــجــــددة، والـــتـــحـــول الأخـــضـــر 
الــذي  الــتــطــور الكبير  على خلفية 
تـــشـــهـــده مـــصـــر فــــي هــــــذا الـــقـــطـــاع 
المـــتـــزايـــد الأهـــمـــيـــة عــلــى المــســتــوى 

الــدولــي وكــذلــك لاســتــضــافــة مصر 
الـــقـــمـــة الـــعـــالمـــيـــة لــلــمــنــاخ بــنــهــايــة 
العام الحالي». وأضــاف المتحدث 
الـــرئـــاســـي المـــصـــري أن المــبــاحــثــات 
تطرقت كذلك إلى عدد من الملفات 
الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، 
حيث أشـــاد رئــيــس وزراء بلجيكا 
«جـــهـــود مــصــر الـــلافـــتـــة بــقــيــادة  بــــ
الرئيس السيسي في مجال مكافحة 
الــفــكــر المــتــطــرف وتــرســيــخ مــبــادئ 
حــريــة العقيدة والــتــســامــح وتقبل 
الآخــــــر، فـــضـــلاً عـــن جـــهـــود تمكين 
المرأة، وكذلك إطلاق الاستراتيجية 

الوطنية لحقوق الإنسان».

السيسي يلتقي رئيسة المفوضية الأوروبية في بروكسل (الرئاسة المصرية)

يهدف إلى تعزيز الأمن البحري

تدريب مصري ـ إسباني في «المتوسط»
القاهرة: «الشرق الأوسط»

أفـــــاد بـــيـــان عــســكــري مــصــري، 
أمس، بأن «القوات البحرية المصرية 
ــذت تــدريــبــاً بحرياً 

ّ
والإســبــانــيــة نــف

عــابــراً بــنــطــاق الأســطــول الشمالي 
بالبحر المتوسط، وذلــك باشتراك 
الــفــرقــاطــة المــصــريــة (ســجــم طــابــا) 
والفرقاطة الإسبانية (فكتوريا)». 
ووفـــــــــــق الــــــبــــــيــــــان المـــــــصـــــــري فــــإنــــه 
«انطلاقاً من سعى القوات البحرية 

المـــصـــريـــة لــتــعــزيــز الأمـــــن الــبــحــري 
بمسرح عمليات البحر المتوسط، 
قــامــت الـــوحـــدات المــشــاركــة بتنفيذ 
مجموعة مــن الأنــشــطــة التدريبية 
المختلفة، وكذا التدريب على العمل 
المـــتـــجـــانـــس، ضــمــن قــــوة مــشــتــركــة 
مكلفة بمهام حفظ الأمــن البحري 
بــــغــــرض (مـــجـــابـــهـــة الــــتــــهــــديــــدات) 
الــتــجــارة العالمية  الــخــاصــة بتدفق 
وحرية الملاحة الدولية، بالإضافة 
إلى التدريب على أسلوب الحماية 

المــشــتــركــة لــهــدف حــيــوي بــالــبــحــر، 
كـــمـــا شــــهــــدت الــــتــــدريــــبــــات الـــقـــيـــام 
بــتــشــكــيــلات الإبـــــحـــــار الــتــكــتــيــكــيــة 

وتمارين المواصلات».
ونـــوه الــبــيــان المــصــري، أمــس، 
إلــى أن «التدريبات تأتي في إطار 
خطة القيادة العامة للقوات المسلحة 
للارتقاء بمستوى التدريب وتبادل 
الخبرات مع القوات البحرية للدول 
المختلفة». وكان آخر تدريب سابق 
للقوات البحرية المصرية مع دول 

جــــري قــبــل أيــــام، حيث 
ُ
أخــــرى، قــد أ

انــطــلــقــت فــعــالــيــات تـــدريـــب بــحــرى 
الـــقـــوات البحرية  دولــــي بــمــشــاركــة 
الــقــوات المشتركة  المصرية وقــيــادة 
الــــغــــربــــيــــة. ويــــعــــد «الـــــتـــــدريـــــب مــن 
الــتــدريــبــات البحرية الدولية  أكــبــر 
المــــشــــتــــركــــة فـــــي الــــعــــالــــم والــــشــــرق 
الأوسط، حيث شارك بمركز القيادة 
المشتركة للتدريب بمملكة البحرين 
٥١ دولــــة». وحــســب بــيــان عسكري 
مــصــري حــيــنــهــا، «شــهــد الــتــدريــب 

تنفيذ عدد من الأنشطة التدريبية 
النظرية والعملية بغرض توحيد 
المــــفــــاهــــيــــم الــــبــــحــــريــــة بــــــين الـــــــدول 
المشاركة، فضلاً عن التدريب على 
(مــجــابــهــة الـــتـــهـــديـــدات) الــبــحــريــة 
(غير النمطية)، وتنفيذ إجــراءات 
الأمــن البحري وتأمين السفن ذات 
الــشــحــنــات المــهــمــة، بــالإضــافــة إلــى 
مكافحة الألغام البحرية والتدريب 
عـــلـــى أعــــمــــال الـــقـــيـــادة والــســيــطــرة 

والتدريب الطبي».
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Issue العدد ١٥٧٨٨ - Friday الجمعة ٢٠٢٢/٢/١٨
لبنان

 دعا الاتحاد البرلماني العربي للإشراف على الانتخابات اللبنانية 

بري لأفضل العلاقات مع العرب والتزام «الطائف» 
بيروت: «الشرق الأوسط»

أكد رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه 
بــإجــراء الانتخابات  أن لبنان متمسك  بــري، 
النيابية في موعدها وإنجازها بكل شفافية 
لبنان  أن  بعيدا عن أي ضغوط، مشدداً على 
«يرفض رفضاً مطلقا أي محاولة لتأجيلها»، 
العربي  البرلماني  «الــدعــوة للاتحاد  موجها 
إلى المشاركة من خلال لجنة يشكلها للإشراف 

على العملية الانتخابية».
وأكــــد بـــري فـــي الــكــلــمــة الــتــي ألــقــاهــا في 
افتتاح أعمال الدورة الثانية والثلاثين لمؤتمر 
الاتحاد البرلماني العربي في القاهرة، «حرص 
العلاقات مع أشقائه  لبنان على بناء أفضل 
الــــعــــرب، كــــل الــــعــــرب، عـــلـــى قــــواعــــد الاحــــتــــرام 
المــتــبــادل لاســتــقــلال وســـيـــادة الــــدول وأمــنــهــا 
التأكيد  واســتــقــرارهــا واســتــقــلالــهــا». وجـــدد 
على «تمسك لبنان والتزامه تطبيق واحد من 
منجزات التضامن العربي وهو اتفاق الطائف 

كإطار ناظم للعلاقات بين اللبنانيين».
لكافة  لبنان وتأييده  وأعلن بري «دعم 
العربية  المملكة  القائم بين  الحوار  مساعي 
السعودية وإيران برعاية عراقية»، آملا في 
«أن يفضي هذا الحوار إلى نتائج إيجابية 
لمــــا فـــيـــه مــصــلــحــة الـــبـــلـــديـــن ومـــــن خــلالــهــمــا 
مـــصـــلـــحـــة الأمـــــتـــــين الـــعـــربـــيـــة والإســــلامــــيــــة 

وشعوب المنطقة».

وأعــلــن بـــري «وجــــوب عـــودة ســوريــا إلــى 
موقعها ودورها في النظام الرسمي العربي»، 
معتبراً أن «العروبة تبقى منقوصة ومنتقصة 
من دون سوريا التي كانت وستبقى من حيث 
إلزاميا  الموقع والــدور والاستراتيجية ممرا 
العربي وعنصرا إيجابيا  التضامن  لتحقيق 

فيه».
وكان بري تقدم بالشكر «للأشقاء العرب 
من المحيط إلى الخليج وإلى مصر لوقوفهم 
في كافة المراحل والحقبات والملمات الصعبة 
فــي مختلف المجالات  للبنان  دعما ومـــؤازرة 
من أجل تمكينه لصنع قيامته وترسيخ سلمه 
الأهــلــي ودعـــم صــمــوده ونــهــوضــه ومقاومته 
وصون إنجازاته»، لافتاً إلى أن «آخر أشكال 
الــذي تجلى  المــؤازرة والتضامن والدعم  هذه 
ولم يزل بأبهى صورة أخوة صادقة وإنسانية 
راقية منذ انفجار مرفأ بيروت في الرابع من 
(آب) ٢٠٢٠ وهــــو مــســتــمــر جــســرا  أغــســطــس 

وطيدا من مصر حتى الأمس القريب».
المؤتمر «إلى  المشاركين في  ودعــا بري 
التقاط فرصة الاستثمار على الوحدة وعلى 
صياغة عقد جديد من التضامن والتعاون 
الـــعـــربـــي المـــشـــتـــرك فــــي مــخــتــلــف المـــجـــالات 
 فــي المــجــال الأمــنــي فــي مواجهة أي 

ً
خــاصــة

مــحــاولــة لإعـــادة إنــتــاج المــشــروع الإرهــابــي 
التدميري المسيء والمشوه  الظلامي  بفكره 

للقيم الإسلامية».

خلال استقباله «هيئة مكافحة الفساد»

الرئيس اللبناني يتهم خصومه بعرقلة «التدقيق الجنائي»
بيروت: «الشرق الأوسط»

اللبناني ميشال  الــرئــيــس  اتــهــم 
عــــون خــصــومــه بــمــحــاولــة إجــهــاض 
المــالــي «والــحــؤول  التدقيق الجنائي 
دون وصوله إلى النتائج المرجوة التي 
تلقي الضوء على الأسباب الحقيقية 
التي أوصلت البلاد إلى هذا المنحدر 

وتحاسب المسؤولين عن ذلك».
وأكـــد الــرئــيــس عـــون أن إصـــراره 
الــوصــول في التدقيق الجنائي  على 
إلــى نتائج عملية، «لا ينطلق  المالي 
اعــتــبــارات شخصية وحــســابــات  مــن 
ضيقة كما يروج المتضررون من هذا 
الــتــدقــيــق، بــل مــن حــق اللبنانيين أن 
أيــن ذهبت أموالهم وتعبهم  يعرفوا 
وجنى العمر»، مضيفاً: «كل ما يقال 
غـــيـــر ذلــــــك إنــــمــــا يــــصــــدر عــــن جــهــات 
وأحـــــــزاب اســـتـــفـــادت مـــن المـــمـــارســـات 
الـــدولـــة  فـــي إدارة شـــــؤون  الــخــاطــئــة 
ومــــؤســــســــاتــــهــــا، لا ســـيـــمـــا مـــصـــرف 
لبنان». وتابع عون: «ليس غريباً أن 
تنتفض هذه الجهات وتلك الأحزاب 
فــي وجـــه رئــيــس الــجــمــهــوريــة وتشن 
الحملات المبرمجة ضــده، مستعملة 
كــــــل الـــــوســـــائـــــل الــــخــــاصــــة أمــــامــــهــــا، 
خــصــوصــاً وســـائـــل الإعـــــلام للمضيّ 

في تضليل الرأي العام».
جاء كلام عون خلال استقباله 
أمـــــــس، رئــــيــــس وأعـــــضـــــاء «الــهــيــئــة 
الــوطــنــيــة لمــكــافــحــة الــفــســاد» الــذيــن 

أقــســمــوا الــيــمــين الــقــانــونــيــة أمــامــه 
بـــعـــد صـــــــدور مـــــرســـــوم تــعــيــيــنــهــم. 
ودعــا أعضاء الهيئة إلى «ممارسة 
المــلــقــاة عــلــى عاتقهم  المــســؤولــيــات 

بـــكـــل تــــجــــرد وشـــفـــافـــيـــة وإخــــــلاص 
واســـتـــقـــلال، وعـــــدم الاســـتـــمـــاع إلــى 
أي جهة إلا ما ينص عليه القانون 

والأنظمة المرعية الإجراء».

الـــلـــبـــنـــانـــيـــين  وقـــــــــــال عـــــــــون إن 
«انـــتـــظـــروا طـــويـــلاً قــيــام هـــذه الهيئة 
وعلقوا عليها الآمــال الكبار»، ودعا 
الأعضاء إلى أن يكونوا «فريق عمل 
مــتــجــانــســاً لا يـــقـــدم ســــوى المــصــلــحــة 
الــوطــنــيــة فــــوق أي اعــتــبــار ويــلاحــق 
قــضــايــا الـــفـــســـاد وفــــق الــصــلاحــيــات 
المحددة للهيئة في قانون إنشائها»، 
«الـــعـــمـــل عــلــى الإســـــــراع في  ووعـــــد بــــ
إصــدار المراسيم التنظيمية وتوفير 
كــل الإمــكــانــات المطلوبة لتمكين هذه 

الهيئة من مباشرة عملها بسرعة».
وشـــــــــــدد رئــــــيــــــس الــــجــــمــــهــــوريــــة 
اللبنانية على جميع المراجع «تسهيل 
عــمــل الــهــيــئــة وتـــذلـــيـــل كـــل الــعــقــبــات 
أمامها»، لافتاً إلى أن التزامه مكافحة 
الفساد كان من الأولويات التي عمل 
بـــدايـــة عـــهـــده، «لــكــن  لتحقيقها مــنــذ 
عراقيل عــدة وضعت في الطريق من 
ــــــرت الــحــمــايــة لــلــفــاســديــن 

ّ
جـــهـــات وف

وحــالــت دون وضــع حــد لممارساتهم 
التي أرهقت الدولة وأضرت بمصالح 
الناس». وأبلغ عون رئيس وأعضاء 
الهيئة دعمه الكامل لعملهم، داعياً 
إياهم إلى «العودة إليه إذا واجهوا أي 
صعوبات أو عراقيل أو ضغوط خلال 

ممارستهم مهامهم».

الرئيس عون مع هيئة مكافحة الفساد أمس (دالاتي ونهرا)

بعدما رفضت الكتل إقرار «الكوتا النسائية»

المرأة تكاد تغيب عن لوائح مرشحي الأحزاب اللبنانية للانتخابات
بيروت: كارولين عاكوم

لا تشير المعطيات والمعلومات 
الأولوية المتوفرة حتى الساعة حول 
المرشحين للانتخابات النيابية إلى 
الــبــرلمــان المقبل  أن عــدد النساء فــي 
سيزيد عما هو عليه اليوم، بما أن 
الكتل النيابية التي لم تقر قانون 
لــم تبدل رأيها  «الكوتا النسائية» 
فــــي عــمــلــيــة الـــتـــرشـــيـــح، ولا تــــزال 
أسماء الرجال هي التي تطغى على 
مــا ســرب مــن لــوائــح الأحـــزاب حتى 
الساعة، فيما يبقى التعويل على 
إمــكــانــيــة إحــــداث خـــرق مــا مــن قبل 

مجموعات المجتمع المدني.
وفـــــــــي حـــــــين يــــتــــســــلــــح مـــعـــظـــم 
الأحـــــزاب بــمــقــولــة: «المـــــرأة لا يجب 
أن تنحصر فــي كـــوتـــا»، معتبرين 

أن القانون لا يمنعها من الترشح 
وبالتالي عليها هي إثبات نفسها 
في هذا الإطار، خطا بعض الأحزاب 
خطوة إلى الأمام عبر فرض «كوتا 
داخــلــيــة» فــي الــحــزب على غـــرار ما 
فعل «الحزب التقدمي الاشتراكي»، 
الذي رشح حتى الآن سيدتين على 
لــوائــحــه، فيما عمد البعض الآخــر 
إلى ترشيح سيدة واحدة على أبعد 
تقدير، وتنطلق معظم الأحزاب في 
المـــوضـــوع مــمــا تعتبره  مــقــاربــتــهــا 
مــتــطــلــبــات الــســيــاســة والــتــحــالــفــات 

الانتخابية.
الـــذي أقر  فالحزب الاشــتــراكــي 
«الكوتا» في نظامه الداخلي أعلن 
تــرشــيــح الــســيــدة حــبــوبــة عـــون في 
دائرة الشوف – عالية وعفراء عيد 
فـــي طـــرابـــلـــس، بــعــيــدا عـــن معايير 

الربح والخسارة، فيما يبدو حتى 
الساعة أن معظم الأحـــزاب الأخــرى 
تتجه إلـــى تــرشــيــح ســيــدة واحـــدة، 
إذ فــي حــين أعــلــن «الــتــيــار الوطني 
الحر» ترشيح الوزيرة السابقة ندى 
بستاني في دائرة كسروان و«حزب 
القوات» أبقى على ترشيحه للنائبة 
ستريدا جعجع، يبدو توجه «حركة 
أمــل» للإبقاء على ترشيح النائبة 
عناية عز الدين في وقــت يستبعد 
الله» العنصر النسائي من  «حــزب 
لــوائــحــه، وهــو الـــذي سبق أن أعلن 
صراحة في البرلمان رفضه لقانون 

«الكوتا».
وللمفارقة معظم هذه الأحزاب 
الـــتـــي تـــرفـــع شـــعـــار حــــق المـــــــرأة فــي 
المـــــشـــــاركـــــة بــــالــــحــــيــــاة الـــســـيـــاســـيـــة 
ورفـــضـــت الــتــصــويــت عــلــى قــانــون 

«الـــكـــوتـــا الــنــســائــيــة» فـــي الــجــلــســة 
الــتــشــريــعــيــة الــتــي عــقــدت فــي شهر 
المـــاضـــي،  أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول) 
وأعيد إلى اللجان النيابية لمزيد من 
الــدرس، كانت قد قدمت اقتراحات 
قـــوانـــين. وأبــــرز هـــذه الــقــوانــين تلك 
المقدمة من «التحالف المدني» وآخر 
مــن «الاشــتــراكــي» الــذي ينص على 
أن تضم كل لائحة ٣٠ في المائة من 
اقــتــراح «التيار  الــنــســاء، فيما كــان 
الوطني الحر» قد نص على اعتماد 
الــكــوتــا فــي الانــتــخــابــات المقبلة أي 

عام ٢٠٢٦.
وعـــــــن هـــــــذا المــــــوضــــــوع تــلــفــت 
مــــصــــادر «حــــــزب الـــــقـــــوات» إلـــــى أن 
الــتــوجــه هــو لترشيح سيدتين من 
أصــل حــوالــي ٢٠ مرشحا، بينهما 
الــنــائــبــة ســتــريــدا جــعــجــع، عــلــى أن 

يحسم الأمر في نهاية مهلة تقديم 
«الـــشـــرق  الـــتـــرشـــيـــحـــات، وتــــقــــول لــــ
الأوســــــــــط»: «بـــالـــنـــســـبـــة لـــنـــا لــســنــا 
مـــــع مــــبــــدأ الــــكــــوتــــا لأنــــنــــا لا نــمــيــز 
بــين رجـــل وامــــرأة والــفــرص متاحة 
للاثنين وفقا للمعطيات السياسية 

والانتخابية».
في المقابل، وفي حين بات مؤكدا 
تــرشــيــح «الــوطــنــي الــحــر» لــلــوزيــرة 
الـــســـابـــقـــة نـــــدى الـــبـــســـتـــانـــي، تــقــول 
جــمــانــة ســلــيــلاتــي، مــســؤولــة لجنة 
المــرأة المركزية في «التيار الوطني 
«الشرق الأوسط» إن أسماء  الحر» لـ
المــرشــحــين تــحــســمــهــا الانــتــخــابــات 
الداخلية في «التيار» التي وصلت 
إلـــى مــرحــلــتــهــا الأخـــيـــرة، وسيعلن 
عن نتائجها قريبا وترشح خلالها 
سبع نساء، مشيرة إلى أن ترشيح 

النساء تحكمه ثــلاثــة شـــروط هي، 
إرادة المرأة بالدرجة الأولى والإرادة 
الحزبية أي قرار الحزب، إضافة إلى 
التحالفات السياسية التي تتحكم 
بشكل أساسي في الموضوع. وهنا 
تـــتـــوقـــف ســـلـــســـلاتـــي عـــنـــد أهــمــيــة 
انــــدفــــاع المـــــــرأة نــفــســهــا لـــيـــس فــقــط 
للترشح بــل للمشاركة فــي الحياة 

السياسية بشكل عام.
في المقابل وأمام هذه الخريطة 
الـــنـــســـائـــيـــة المــــــحــــــدودة فــــي لـــوائـــح 
ـــل تــحــرك  الأحـــــــزاب الـــكـــبـــرى، يُـــســـجَّ
لافـــــــت فــــــي لــــبــــنــــان عــــبــــر المـــجـــتـــمـــع 
المدني وتحديدا في حملة إعلانية 
وإعـــــلامـــــيـــــة تـــــقـــــوم بــــهــــا مـــؤســـســـة 
المـــرأة  فــيــفــتــي»، لتشجيع  «فــيــفــتــي 
على الترشح، والتأكيد على حقها 
بــــــأن تــــكــــون مـــــوجـــــودة فــــي الــــقــــرار 

الــســيــاســي تــحــت شـــعـــار «تــركــونــا 
نقعد محلنا».

وتــــتــــحــــدث مـــــديـــــرة الــجــمــعــيــة 
والـــنـــاشـــطـــة الـــنـــســـويـــة جـــويـــل أبـــو 
فرحات عن هذه الحملة وأهدافها، 
«الشرق الأوسط»: «بعدما  وتقول لـ
أسقط قانون الكوتا النسائية في 
الــجــلــســة الــتــشــريــعــيــة وأعـــيـــد إلــى 
اللجان، وبات من المستحيل إقراره 
قبل انتخابات هــذا الــعــام رأيــنــا أن 
مــن الـــضـــروري الإضـــــاءة عــلــى دور 
المــــرأة عــبــر حــمــلــة قــويــة، والــتــركــيــز 
على أهمية حضورها لا سيما في 
هذه المرحلة، حيث يتم العمل على 
تــكــويــن لــوائــح المــرشــحــين، لتشكل 
ضغطا على كــل الأحـــزاب الناشئة 

والممثلة في البرلمان».
وتــلــفــت أبـــو فــرحــات إلـــى أنهم 

كجمعية يعملون في هــذه المرحلة 
مع حوالي ٢٠٠ امــرأة لتحضيرهن 
للانتخابات، آملة أن يترشح منهن 
أكبر عــدد ممكن، وتــقــول فــي العام 
٢٠١٨ ترشحت ١١٣ امرأة ٨٦ منهن 
ضــمــن لـــوائـــح نــجــحــت مــنــهــن ست 
نائبات، ونأمل أن يكون هذا العام 
بين ٩٠ و٩٥ مرشحة ضمن اللوائح.

وتتوقف أبو فرحات عند بعض 
الصعوبات التي تواجه النساء هذا 
العام أكثر من الاستحقاق السابق، 
مـــشـــيـــرة إلـــــى أن شــــــروط الــتــرشــح 
أصــعــب فــي ظــل الحالة السياسية 
والأزمة الاقتصادية، حيث المطلوب 
لــيــرة عــن كل  دفــع مبلغ ٣٠ مليون 
مـــرشـــحـــة إضــــافــــة إلـــــى أن الـــواقـــع 
السياسي يضعهن أمام مسؤولية 

كبيرة.

عون بتغطيته الملاحقات القضائية يستدرج «العروض» لتعطيل الانتخابات

نصر الله يطيح رغبة لبنان بتصويب علاقاته بدول الخليج

بيروت: محمد شقير

بـــــارز  كـــشـــف مــــصــــدر وزاري 
بــــأن رئـــيـــس الــجــمــهــوريــة مــيــشــال 
عـــــــون أخــــــــلّ بــــاتــــفــــاقــــه مـــــع رئـــيـــس 
الـــحـــكـــومـــة نـــجـــيـــب مـــيـــقـــاتـــي عــلــى 
تحييد حاكم مصرف لبنان رياض 
ســلامــة ووقـــف ملاحقته إلـــى حين 
تــقــطــيــع المـــفـــاوضـــات الــجــاريــة بين 
لـــبـــنـــان وصــــنــــدوق الـــنـــقـــد الـــدولـــي 
الـــتـــي يــــــراد مــنــهــا تـــأمـــين انــتــقــالــه 
المــالــي، وقــال  إلــى مرحلة التعافي 
«الـــشـــرق الأوســــــط» إن المــحــامــيــة  لــــ
الــــعــــامــــة الاســـتـــئـــنـــافـــيـــة فـــــي جــبــل 
لـــبـــنـــان الـــقـــاضـــيـــة غـــــــادة عــــــون لــم 
تطلب إحــضــار ســلامــة للاستماع 
إلــــيــــه فــــي الـــــدعـــــوى المـــقـــامـــة ضـــده 
مــن «مــتــحــدون» مــن تــلــقــاء ذاتــهــا، 
ــر لها الغطاء 

ّ
وإنــمــا هناك مــن يــوف

الـــســـيـــاســـي وتـــحـــديـــداً مــــن «غـــرفـــة 
الأوضــــــــــاع» المــــرابــــطــــة فــــي الــقــصــر 
الــجــمــهــوري فـــي بــعــبــدا والمــوالــيــة 
على بياض لرئيس «التيار الوطني 

الحر» النائب جبران باسيل.
ولـــفـــت المـــصـــدر الــــــــوزاري إلــى 
الــقــاضــيــة عــــون أدارت ظــهــرهــا  أن 
لـــلـــتـــفـــاهـــم المــــعــــقــــود بـــــين رئـــيـــســـي 

الجمهورية والحكومة، ولديها ملء 
ــر 

ّ
الثقة بــوجــود مــن يدعمها ويــوف

لها الحماية السياسية، وهــذا ما 
سيؤدي إلى توتير العلاقة بينهما 
ويــفــتــح الـــبـــاب أمــــام إقــحــامــهــا في 
اشتباك سياسي، وإن كان ميقاتي 
يحرص على استيعاب الصدمات 
الــســلــبــيــة الـــتـــي تــصــيــب حــكــومــتــه 
بين الحين والآخــر والتي يفتعلها 
فـــي غـــالـــب الأحــــيــــان عــــون وبــعــض 

مستشاريه.
وأكــــد أن الادعــــــاء عــلــى المــديــر 
الــعــام لقوى الأمــن الــداخــلــي اللواء 
عـــمـــاد عـــثـــمـــان بـــذريـــعـــة أن نــقــطــة 
الــحــراســة الــتــابــعــة لـــه والمــتــمــركــزة 
أمـــــــام مــــنــــزل ســــلامــــة فـــــي الـــرابـــيـــة 
منعت الــقــوة الــتــابــعــة لــجــهــاز أمــن 
الدولة من تنفيذها لمذكرة إحضاره 
لـــن يــمــر مـــــرور الــــكــــرام وســيــتــرتّــب 
لــن تكون  عليه تداعيات سياسية 

لمصلحة «العهد القوي».
وفي هذا السياق، رأى مصدر 
مقرّب من نادي رؤساء الحكومات 
أن عـــــون لــــم يــنــفــك عــــن اســــتــــدراج 
الــــعــــروض لــتــعــطــيــل الانـــتـــخـــابـــات 
النيابية وصولاً إلى فرضه التمديد 
لــلــبــرلمــان الــحــالــي كــأمــر واقـــع لعله 
ينسحب عليه لإيصال المؤسسات 
الدستورية الكبرى إلى فراغ قاتل، 

«الــشــرق الأوســــط» إن عون  وقـــال لـــ
أخفق في تحقيق أي إنجاز بخلاف 
مــــا تـــعـــهـــد بــــه فــــي خــــطــــاب الــقــســم 
أمــام البرلمان فــور انتخابه رئيساً 
للجمهورية، وهــو يبحث الآن عن 
إنــجــاز تحت عــنــوان إصــــراره على 
مكافحة الفساد واســتــرداد أمــوال 
الدولة المنهوبة، مع أنه يدرك جيداً 
أنه هو من أغرق الدولة في مسلسل 
من الصدامات بدلاً من أن يبادر إلى 

إنقاذها.
وأكــــد المـــصـــدر نــفــســه أن عــون 
اختار العنوان الخطأ في ملاحقته 
لـــلـــواء عـــثـــمـــان، وكـــنـــا نــتــوقــع منه 
بـــأن يــنــوّه بــالإنــجــاز الأمــنــي الــذي 
قته شعبة المعلومات في قوى 

ّ
حق

الأمـــن باكتشافها لكبرى شبكات 
التجسّس الإسرائيلية، وهذا ما لم 
يفعله بخلاف ما صدر عن رئيسي 
الــــبــــرلمــــان نـــبـــيـــه بــــــري والـــحـــكـــومـــة 
نجيب ميقاتي وعدد من القيادات 
السياسية. وسأل: لماذا أحجم عون 
عـــن إشـــادتـــه بــهــذا الإنــــجــــاز؟ وهــل 
نـــأى بنفسه عــن الــتــنــويــه بــدورهــا 
في تفكيك العدد الأكبر من شبكات 
التجسّس لأنه يتحسّس ممن يقف 
على رأس هذه المؤسسة الأمنية وأن 
فريقه يستمر في نصب «الكمائن» 

السياسية له؟

الــفــريــق السياسي  وكــشــف أن 
المــــــوالــــــي لـــبـــاســـيـــل هـــــو مـــــن يـــديـــر 
الحملات المنظّمة لتدمير آخــر ما 
ى من مؤسسات الدولة وآخرها 

ّ
تبق

مؤسسة قوى الأمن بعد أن اصطدم 
بحائط مسدود في تشويشه على 
قائد الجيش العماد جوزف عون، 
وقال إن عثمان لم يرضخ لضغوط 
باسيل بإجرائه مناقلات بين كبار 
الــضــبّــاط فــي مــحــاولــة لتطويعهم 
لانتزاع ولائهم له لعله يتمكّن من 

ترتيب وضعه الانتخابي.
وســـــــأل: لمــــــاذا لــــم يــــبــــادر عـــون 
ــل لــدى 

ّ
الــحــريــص عــلــى عـــدم الــتــدخ

الــقــضــاء إلــى الطلب مــن مــديــر عام 
أمـــن الـــدولـــة الـــلـــواء طــونــي صليبا 
لــلــمــثــول أمــــام المــحــقــق الــعــدلــي في 
انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق 
البيطار للاستماع إلى أقواله؟ وهل 
كــــان مــضــطــراً لإلـــحـــاقـــه بــالمــجــلــس 
الأعــــلــــى لـــلـــدفـــاع واتـــبـــاعـــه لإمـــرتـــه 
ولإمــرة رئيس الحكومة؟ وقــال إن 
الـــلـــواء عــثــمــان قـــام بــواجــبــاتــه ولــم 
يــخــلّ بــهــا، وهـــذا مــا أكّـــده الرئيس 
اه من 

ّ
ميقاتي في الاتصال الذي تلق

رئيسة كتلة «المستقبل» النيابية 
النائبة بهية الحريري.

ولـــفـــت المـــصـــدر نــفــســه إلــــى أن 
ما قاله ميقاتي للنائبة الحريري 

مــا هــو إلا رد مباشر على الحملة 
الــتــي تــســتــهــدف عــثــمــان، وقــــال إن 
معركة القاضية عون ومن خلالها 
رئيس الجمهورية ستكون خاسرة 
وسترتدّ عليهما، ولن يترتّب عليها 
يــــراد منها  أي مــفــاعــيــل ســيــاســيــة 
تطييف الأجواء وشحنها مذهبياً 
بعد الموقف الذي أعلنه رئيس حزب 
اللبنانية» سمير جعجع  «القوات 
الـــذي يــشــكّــل ســـدّاً منيعاً فــي وجــه 
من يراهن على إحــداث انقسام في 
الشارع بين المسلمين والمسيحيين 
يعود بلبنان إلى المربّع الأول الذي 
كـــان وراء انـــــدلاع الـــحـــرب الأهــلــيــة 
التي انتهت بتوافق اللبنانيين على 

اتفاق الطائف.
واتـــــهـــــم المـــــصـــــدر المــــــقــــــرّب مــن 
رؤســاء الحكومات السابقين عون 
بأنه يراهن على استحضار حروب 
الإلغاء والإقصاء التي قادها أثناء 
تولّيه رئاسة الحكومة العسكرية، 
وقـــــال إن هــــذه الــــحــــروب أصــبــحــت 
من الماضي لأن السواد الأعظم من 
اللبنانيين هــم الآن فــي مــكــان آخر 
في ضوء ارتفاع منسوب الأزمــات 
الاقـــتـــصـــاديـــة والاجـــتـــمـــاعـــيـــة بعد 
الــشــرائــيــة للعملة  الــقــيــمــة  تـــدهـــور 
الوطنية التي يحاول عــون توفير 
الحلول لها ببيانات إعلامية تكاد 

تكون شبه يومية بدلاً من أن يبادر 
إلـــى الانــكــفــاء عــن وضـــع الــعــراقــيــل 
التي تعيق مهمة الحكومة للانتقال 

م إلى الإنقاذ. بالبلد من التأزُّ
وسأل المصدر رئيس الجمهورية، 
هل لا يجد من مكافأة لقوى الأمن 
على إنجازاتها في تفكيك شبكات 
الــتــجــسّــس الإســرائــيــلــيــة والأخــــرى 
الإرهابية سوى ملاحقة القاضية 
عــــون لـــلـــواء عــثــمــان بــتــهــم مـــدبّـــرة 
سلفاً، فيما يغيب القضاء المختص 
عن السمع ولا يحرّك ساكناً لوضع 
حــد لتماديها فــي خــرق القوانين؟ 
وقال إن غرفة الأوضاع التي تتولى 
ــات ســتــواجــه مشكلة 

ّ
تــركــيــب المــلــف

إذا كــانــت تــراهــن منذ الآن على أن 
مــكــافــحــتــهــا لــلــفــســاد ســـتـــؤدي إلــى 
اســتــعــادة مــا خــســرتــه فــي الــشــارع 
المسيحي، خصوصاً أن البطريرك 
الماروني بشارة الراعي كان أول من 
تصدّى في عظته ما قبل الأخيرة لما 
سمّاه وجود انتقائية واستثناءات 
في الملاحقات القضائية غامزاً من 
قناة رئيس الجمهورية من دون أن 

يسمّيه.
كـــمـــا ســــــأل عــــن الـــــجـــــدوى مــن 
تلغيم الأجــواء السياسية وتعميم 
حـــــالـــــة مــــــن الاحــــــتــــــقــــــان المــــذهــــبــــي 
والقضائي؟ وهل يؤدي كل هذا إلى 

تعطيل إجراء الانتخابات النيابية، 
وإلا لماذا أصر عون على احتجازه 
لــلــتــشــكــيــلات الـــقـــضـــائـــيـــة رافـــضـــاً 
الإفــراج عنها وربطها بالاستمرار 
في مكافحة الفساد بإعفاء القاضية 
عـــــــون مـــــن المـــــنـــــاقـــــلات الـــقـــضـــائـــيـــة 
الواردة في التشكيلات التي رفعها 
إليه رئيس مجلس القضاء الأعلى 

القاضي سهيل عبود؟
وقــال إن الهدف من احتجازه 
لهذه التشكيلات يكمن في الخطة 
المـــرســـومـــة لــلــقــاضــيــة عـــــون بــغــيــة 
إغراق الحكومة في انقسام هي في 
بــدلاً مــن أن تلتفت  غنى عنه الآن، 
لإنقاذ البلد، مع أن ميقاتي وإن كان 
يحسن إدارته لتدوير الزوايا فهو 
فــي المقابل يسعى لتقطيع الوقت 
بـــأقـــل قــــدر مـــن الــخــســائــر لتحييد 
خطة التعافي المالي من التجاذبات 

السياسية.
وتــمــنــى المـــصـــدر عــلــى رئــيــس 
الــــجــــمــــهــــوريــــة بـــــــأن يـــعـــيـــد الـــنـــظـــر 
فــي تــرتــيــب أولــويــاتــه لــــردم الــهــوّة 
القائمة بــين لبنان ودول الخليج 
العربي بعد أن أطــاح الأمــين العام 
«حــــزب الــــلــــه» حـــســـن نـــصـــر الــلــه  لـــــ
بــالــجــهــود الـــرامـــيـــة لـــــرأب الـــصّـــدع 
كمدخل لاســتــعــادة الثقة المفقودة 
بينهما، خصوصاً أن الرد اللبناني 

عــلــى الــــورقــــة الـــتـــي طــرحــهــا وزيـــر 
خـــارجـــيـــة الـــكـــويـــت الـــشـــيـــخ أحــمــد 
ناصر الصباح باسم الدول العربية 
الــدولــي في  والخليجية والمجتمع 
زيــــارتــــه لـــبـــيـــروت لــــن يُــــصــــرف فــي 
مكان، لأن ما قاله أخيراً يتعارض 
مــع روحــيــة الأجــوبــة الــتــي حملها 
الله بو  معه وزيــر الخارجية عبد 
حبيب إلى اجتماع وزراء الخارجية 

العرب في الكويت.
فـــهـــل يـــــبـــــادر الــــرئــــيــــس عـــون 
إلـــى الـــرد عــلــى مــا قــالــه نــصــر الله 
بــدلاً من إطــلاق يد القاضية عون 
بــــغــــيــــاب الـــــضـــــوابـــــط الـــقـــضـــائـــيـــة 
الــرقــابــيــة فــي ملاحقتها لسلامة 
وفي ادعائها على اللواء عثمان؟ 
الـــــنـــــظـــــر عـــن  أنـــــــــه ســـــيـــــصـــــرف  أم 
اســتــهــدافــه مــجــدداً لـــدول الخليج 
الـــذي جــاء هــذه المـــرة مــتــلازمــاً مع 
تــوصّــل «حــزب الــلــه» إلــى تصنيع 
المــــســــيّــــرات وعـــرضـــهـــا لــلــبــيــع لمــن 
الــصــواريــخ إلى  يريدها وتطوير 
صــواريــخ دقيقة برغم أنــه يحشر 
الــدولــة في الــزاويــة ويحوّلها إلى 
دويلة مسلوبة الإرادة، وبالتالي 
م المسيطر على علاقات  يعيد التأزُّ
لبنان العربية إلى نقطة الصفر، 
وهــــذا مــا يتسبب بــحــشــر حليفه 

رئيس الجمهورية.

لبنان: سرقة تجهيزات 
محطات للاتصالات والكهرباء 

بيروت: «الشرق الأوسط»

أوقف شخصان تورطا في سرقة 
مــعــدات عــائــدة لــشــركــتــي الاتــصــالات 
الخلوية من محطة في شمال لبنان، 
فــيــمــا تـــتـــحـــرى الــــقــــوى الأمـــنـــيـــة عــن 
أشخاص سرقوا الكوابل النحاسية 
في محطتين للكهرباء في الشوف في 

جبل لبنان.  
وتزايدت التعديات على الأملاك 
العامة وسرقة محتوياتها منذ تفاقم 
الأزمـــة الاقتصادية والمعيشية التي 
تــعــصــف بــلــبــنــان، وتـــطـــال الــســرقــات 
أغـــطـــيـــة قـــــنـــــوات الـــــصـــــرف الــصــحــي 
والأســـــــلاك الــكــهــربــائــيــة وبـــطـــاريـــات 
وتــــجــــهــــيــــزات شـــــركـــــات الاتـــــصـــــالات 

المنتشرة في المناطق.  
لــــــقــــــي الــــقــــبــــض عــلــى 

ُ
وأمـــــــــــس، أ

شــخــصــين أثــــنــــاء قــيــامــهــمــا بــســرقــة 
بـــطـــاريـــات تــابــعــة لمــحــطــات الإرســـــال 
لشركتي الخلوي «ألــفــا» و«تــاتــش»، 
في منطقة مجدليا في قضاء زغرتا 
في الشمال، وذلك بعد عمليّة مطاردة. 
وأفيد عن تسليمهما مع المضبوطات 

إلى الأجهزة المعنية.  
ــــبــــنــــان، تـــعـــرضـــت  وفـــــــي جــــبــــل ل
شبكة الكهرباء النحاسية في محلة 
الــدبــيــة فــي إقليم  بــلــدة  الهليونة فــي 
الخروب للسرقة، كما تعرضت محطة 
تــلــة الـــراهـــب، الــتــي تــغــذي قــســمــا من 
بلدة الجية بالكهرباء، للسرقة حيث 

تمت سرقة كابل مخرج «المحول».  

وزير الطاقة اللبناني: إنجاز معامل للكهرباء يحتاج إلى عامين على أقل تقدير
بيروت: «الشرق الأوسط»

أعــلــن وزيـــر الــطــاقــة والمــيــاه اللبناني 
الذاتي للكهرباء  وليد فياض، أن الإنتاج 
عبر إنشاء معامل جديدة لإنتاج الطاقة 
لا يمكن أن يُنجز قبل منتصف عام ٢٠٢٤ 
عـــلـــى أقـــــل تـــقـــديـــر، مــتــمــنــيــاً عـــلـــى رئــيــس 
الــحــكــومــة نــجــيــب مــيــقــاتــي، عــقــد جلسة 
حكومية في نهاية الأسبوع المقبل لإقرار 
خطة الكهرباء التي ينظر إليها على أنها 

«ضرورية» لتحسين التغذية.
ويعاني لبنان من انقطاع متواصل 
للتيار الكهربائي، حيث تراجعت التغذية 
الكهربائية إلى حدود أربع ساعات يومياً 
فــــي بـــعـــض المـــنـــاطـــق. واصـــطـــدمـــت خــطــة 
الوزير فياض برفض مجلس الوزراء لها 
يوم الثلاثاء الماضي، ما حال دون إقرارها 

في جلسة الحكومة.
وقــال فياض بعد اجتماعه بميقاتي 

أمس، إنه تابع البحث في خطة النهوض 
الــكــهــربــاء، لافــتــاً إلـــى أن ميقاتي  بــقــطــاع 
ثمّن في جلسة الحكومة «نوعية الخطة 
التي قدمناها، وبقي أن نتفق على تظهير 
عــنــاويــنــهــا الــكــبــرى لــتــكــون واضــحــة وفــي 
مــتــنــاول الــجــمــيــع، وهـــي تــلــحــظ مــوضــوع 

الطاقة المتجددة».
وقال: «بحثنا بإنشاء الهيئة الناظمة 
وضرورة أن يكون هناك تعهد من مجلس 
النواب للنظر في الثغرات الموجودة في 
القانون رقم ٤٦٢ ليتماشى مع مستقبل 
الـــقـــطـــاع ومــــن ضــمــنــه مـــشـــاركـــة الــقــطــاع 
الخاص، والفترة الانتقالية التي يحتاج 
إليها لتكون الهيئة الناظمة فاعلة وتأخذ 

دورها كاملاً مع حفظ استقلاليتها».
وأضـــاف إلــى أنــه تطرق مــع ميقاتي 
خــلال الاجــتــمــاع إلــى مــوضــوع التعريفة 
التي ستكون مرتبطة بأمرين أساسيين: 
«زيادة التغذية، وتقليص الهدر»، وقال: 

«عندما نعطي ١٠ ساعات تغذية، يمكننا 
نـــؤمّـــن للبنانيين  الــتــعــريــفــة وأن  زيـــــادة 
الكهرباء بسعر أرخــص، بحيث ستكون 
أقل بنحو ٧٠٪ من كلفة المولدات الحالية». 
أكــد وجــوب «تقليص الهدر والقيام  كما 
المعنيين،  بمواكبة  المناسبة  بالحملات 
وعــلــى الــقــطــاع الــعــام أن يــســدد الفواتير 
المــتــوجــبــة عــلــيــه، كــذلــك عــلــى المــســؤولــين 
عــن الــنــازحــين والــلاجــئــين أن يــســددوا ما 
عــلــيــهــم، بــالإضــافــة إلـــى وضـــع الـــعـــدادات 
الذكية التي تجعلنا نخفض التعديات».

وتــــتــــنــــاول الـــخـــطـــة زيــــــــادة تــعــريــفــة 
الـــكـــهـــربـــاء عـــلـــى المــــواطــــنــــين مــــع تـــراجـــع 
قــيــمــة الــعــمــلــة المــحــلــيــة وتــكــلــفــة الإنـــتـــاج 
عــلــى ضـــوء ارتـــفـــاع أســعــر الــنــفــط عالمياً 
وتكلفة الصيانة. كما تتضمن اقتراحات 
بــمــســاهــمــة الــقــطــاع الـــخـــاص فـــي إنــشــاء 

معامل جديدة.
وقال فياض أمس، إن ميقاتي «يودّ 

أن يتم إنشاء المحطات الجديدة في أسرع 
وقت ممكن، ولقد شرحت بأننا وضعنا 
خـــطـــة طـــمـــوحـــة جــــــداً، وإذا أردنـــــــا بــنــاء 
محطات فتلزمنا فــتــرة لتحضير دفاتر 
الشروط، وتأمين التمويل الذي يمكن أن 
يتطلب قانوناً». وأوضح أن «طرح دفتر 
الشروط يستغرق لآخر السنة، والمباشرة 
بالإنشاءات تلزمها سنة ونصف السنة، 
لذا فالمحطات الجديدة لا يمكن أن تُشغّل 
قبل منتصف عام ٢٠٢٤ بأفضل تقدير». 
وقال إنه تمنى على ميقاتي «عقد جلسة 
لمجلس الوزراء في نهاية الأسبوع المقبل 
لإقرار الخطة التي هي ضرورية لتحسين 
وضـــع الــكــهــربــاء ولأجــــل أن تــكــون لدينا 
رؤيــة واضــحــة للمستقبل تسدد خطانا 

نحو تنفيذها».
ر التغذية 

ّ
وينتج لبنان كهرباء ما يوف

لأربع ساعات من النفط العراقي الذي تتم 
مبادلته على فيول يولّد محطات عاملة 

على الفيول، ومن المحطات الكهرومائية. 
ويسعى لبنان لسد جزء من احتياجاته 
للكهرباء عبر استجرار الطاقة من الأرض 
عـــبـــر ســــوريــــا لــــتــــؤمّــــن تـــغـــذيـــة ســاعــتــين 
إضافيتين، كما استجرار الغاز من مصر 
عبر الأردن وسوريا لتوليد محطة كهرباء 
الــغــاز فــي شمال لبنان، ومن  عاملة على 
شأن تشغيل محطة الإنتاج العاملة على 
الغاز أن يولّد ما يكفي لتأمين تغذية أربع 
ساعات يومية تقريباً، ليصبح مجموع 
الــتــغــذيــة كــافــيــاً لــعــشــر ســـاعـــات تــقــريــبــاً. 
وينتظر استجرار الطاقة والغاز من الأردن 
ومصر موافقة البنك الدولي على التمويل.

فيد عن إصلاح خط الغاز بين 
ُ
وأمس، أ

ســوريــا ولــبــنــان الـــذي كــان معطلاً منذ مدة 
طويلة في محلة قبة شمرا في عكار في شمال 
لبنان بإشراف الوفد المصري والوفد السوري 
وموظفي منشآت النفط في طرابلس وبات 

جاهزاً لاستجرار الغاز.
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دافع عن المفاوضين «الثوريين» وانتقد نهج الحكومة السابقة... وقطع الطريق على التثبت من «فساد الحرس الثوري»

خامنئي يربط استقلال بلاده بحصولها على «الطاقة النووية»
لندن - طهران: «الشرق الأوسط»

ربــــــــــــط المـــــــــرشـــــــــد الإيـــــــــرانـــــــــي 
عـــلـــي خـــامـــنـــئـــي اســـتـــقـــلال بــــلاده 
بـــــحـــــصـــــولـــــهـــــا عــــــلــــــى «الــــــطــــــاقــــــة 
الــنــوويــة»، عــــادّاً أن لــيــس هدفها 
الــحــصــول عــلــى «ســــلاح نــــووي». 
وأعـــــرب عـــن تــأيــيــده المــفــاوضــات 
الــتــي تجريها الحكومة الحالية 
سعياً لإنقاذ الاتفاق، لكنه طالب 
بالعمل على إجهاض العقوبات، 
وذلك مع بلوغ المباحثات لإحياء 
الاتفاق بشأن برنامجها النووي 

مراحل حاسمة.
وقـــــــال خـــامـــنـــئـــي، أمـــــــس، إن 
إيران «لا تسعى إلى تطوير سلاح 
ذري»، وأضــــاف، فــي كلمة نقلها 
التلفزيون: «سنحتاج عــاجــلاً أم 
آجلاً إلى طاقة نووية سلمية. إذا 
لم نسعَ لتحقيق ذلك... فسيتضرر 
استقلالنا»، مضيفاً: «صار العالم 
يعتمد أكثر على الطاقة النووية 

يوماً بعد يوم».
ونــــقــــلــــت وكـــــالـــــة الـــصـــحـــافـــة 
الــفــرنــســيــة عــن خامنئي قــولــه إن 
«جـــبـــهـــة الــــعــــدو تـــقـــول إن إيـــــران 
تــفــصــلــهــا المـــســـافـــة الـــفـــلانـــيـــة عــن 
إنــــتــــاج الـــقـــنـــبـــلـــة. هـــــذه ادعـــــــاءات 
سخيفة ولا معنى لها». وأضاف: 
«هـــــم أنـــفـــســـهـــم يـــعـــرفـــون أنــــنــــا لا 
نــســعــى إلـــــى الــــســــلاح الــــنــــووي». 
وتابع: «نريد الاستفادة السلمية 
من الطاقة النووية. إنهم يعرفون 
ذلك، لكنهم يريدون أن يقع شعب 
إيــــران فــي مــشــكــلات حــين يحتاج 

إلى هذه الطاقة غداً».
وانــــــتــــــقــــــد خـــــامـــــنـــــئـــــي أمـــــس 
«الإهــمــال والــقــصــور» فــي الإدارة 
الــســابــقــة فـــي الــقــضــايــا الــخــاصــة 
بــــمــــفــــاوضــــات الاتـــــفـــــاق الــــنــــووي 
فــي ٢٠١٥، وحــتــى دخــولــه مسار 
الـــتـــنـــفـــيـــذ فـــــي مـــنـــتـــصـــف يـــنـــايـــر 
الــــثــــانــــي) ٢٠١٦، وقــــال  (كـــــانـــــون 
خــامــنــئــي: «كــــان اعــتــراضــي على 
بعض الأمور في الاتفاق النووي 
التي كانت تجب مراعاتها لتفادي 
المــشــكــلات لاحـــقـــاً»، لافــتــاً إلـــى أنــه 
كــرر الــتــحــذيــرات «مــــراراً وتــكــراراً؛ 
لكن بعض هذه النقاط لم تؤخذ 
في الحسبان، وحدثت المشكلات 

اللاحقة التي ترونها جميعاً».
في المقابل، أعرب خامنئي عن 
تأييده فريق التفاوض الإيراني 
المــــوجــــود فـــي فــيــيــنــا؛ خــصــوصــاً 
بـــعـــدمـــا تــــعــــرض لانــــتــــقــــادات مــن 
الـــحـــلـــفـــاء المــــتــــشــــدديــــن لــلــرئــيــس 
الإيــــــــرانــــــــي. وقـــــــــال خـــامـــنـــئـــي إن 
«الــــجــــهــــود الـــدبـــلـــومـــاســـيـــة الــتــي 
يبذلها إخواننا الثوار في محاولة 
الــتــخــلــص مـــن الـــعـــقـــوبـــات جــيــدة 
أيــضــاً، لكن المهمة الرئيسية هي 

إجهاض العقوبات».

وعــــــــــاد خــــامــــنــــئــــي لـــتـــوجـــيـــه 
الــــســــاعــــين وراء  إلــــــى  انـــــتـــــقـــــادات 
«الـــحـــيـــاة الـــبـــاذخـــة»، وقـــــال: «مــن 
لديه حياة باذخة أو يتحدث عن 
الاســتــســلام، فــلا يمكنه أن يلتزم 

بالثورة».
وهذه المرة الثانية التي ينتقد 
فيها خامنئي الحكومة السابقة، 
بعدما ألقى باللوم نهاية الشهر 
الماضي على «الــقــرارات الخاطئة 
والنواقص»، في تدهور المؤشرات 
الاقــــتــــصــــاديــــة، خــــــلال الـــســـنـــوات 

العشر الماضية.
وأتت كلمة خامنئي المتلفزة 
في ذكرى انتفاضة أهالي مدينة 
تــبــريــز ضــد نــظــام الــشــاه فــي عــام 
١٩٧٨، بعد ساعات من قول علي 
بـــــاقـــــري كــــنــــي، كـــبـــيـــر مـــفـــاوضـــي 
طـــهـــران فـــي المـــبـــاحـــثـــات الــهــادفــة 
لإحــــيــــاء الاتـــــفـــــاق الـــــنـــــووي لــعــام 
٢٠١٥، إن التوصل إلى تفاهم بات 

أقرب «من أي وقت مضى».
وبـــــــــــدأت إيـــــــــــران فــــــي أبــــريــــل 
(نــيــســان) تــخــصــيــب الــيــورانــيــوم 
إلـــى ٦٠ فــي المــائــة،  بنسبة تــصــل 
في خطوة تقربها من مستويات 
صــنــع الأســلــحــة؛ الــبــالــغــة ٩٠ في 
المـــائـــة. واتــفــقــت الــوكــالــة الــدولــيــة 
الـــذريـــة والـــــدول الغربية  لــلــطــاقــة 
على أن إيران تخصب اليورانيوم 
بــــدرجــــات نـــقـــاء «لا تـــصـــل إلــيــهــا 
سوى الدول التي تصنع قنابل».

وتـــجـــري طـــهـــران وواشــنــطــن 

محادثات غير مباشرة منذ أبريل 
المـــاضـــي، وســـط تــنــامــي مــخــاوف 
الغرب بشأن تسارع وتيرة تطور 
البرنامج النووي الإيراني، الذي 
يــرى الغرب أنــه لا يمكن وقفه ما 

لم يبرَم اتفاق قريباً.
والأســــــــبــــــــوع المـــــــاضـــــــي، قــــال 
الرئيس الإيراني المحافظ المتشدد 
إبــراهــيــم رئــيــســي فـــي كــلــمــة أمـــام 
رؤساء البعثات الدبلوماسية لدى 
طــهــران، إن «الفلسفة السياسية 
والأســس العقائدية وفقاً لفتوى 
المــــرشــــد (خــــامــــنــــئــــي)، كــــانــــت ولا 
تزال عدم الحصول على الأسلحة 

النووية».
وجـــــاء خـــطـــاب رئــيــســي بعد 
أيام من الجدل الذي أثاره وثائقي 
من «الخدمة الفارسية» في «هيئة 
الإذاعة البريطانية (بي بي سي)» 
تحت عنوان: «فتوى نووية» في 
برنامج «بــين السطور». ويتتبع 
الــوثــائــقــي أثـــر الــفــتــوى المــزعــومــة 
بشأن تحريم الأسلحة النووية، 
وفــــــقــــــاً لـــــخـــــطـــــابـــــات خــــامــــنــــئــــي، 
خــصــوصــاً بــعــد تــســريــب وجـــود 
الأنـــشـــطـــة الــــنــــوويــــة فــــي مــنــشــأة 
«نطنز» ومفاعل «أراك» في ٢٠٠٢. 
ويـــــرى الــوثــائــقــي أن الــخــطــابــات 
الأولـــــى لــلــمــرشــد الإيـــرانـــي كــانــت 
تقتصر على رفض المزاعم الغربية 
حــول الــبــرنــامــج الــنــووي، قبل أن 
يحل محلها مضمون آخر بشأن 
عدم الاتساق بين الأسلحة النووية 

والمبادئ العقائدية للنظام.
ويــشــيــر الـــوثـــائـــقـــي تــحــديــداً 
إلــى خطاب خامنئي غــداة الغزو 
الأمــيــركــي لــلــعــراق فــي ٢١ مــارس 
(آذار) ٢٠٠٣. ويقول خامنئي: «أن 
يقولوا إن الجمهورية الإسلامية 
تسعى وراء الأسلحة الكيماوية 
والـــقـــنـــبـــلـــة الـــــــذريـــــــة؛ فــــهــــو كــــذب 
مـــن الأســــــــاس... نــحــن لــســنــا أهــل 
الــقــنــبــلــة... مــبــادئــنــا لا تــتــفــق مع 

ذلك».
ويــــــــربــــــــط الــــــوثــــــائــــــقــــــي بـــين 
تصريحات خامنئي من هذا النوع 
و«دعـــــايـــــة عـــالمـــيـــة» لــلــمــســؤولــين 
الإيــرانــيــين بــشــأن «فــتــوى تحريم 
الأســـلـــحـــة»، مــســتــنــداً إلــــى أقــــوال 
الأمين العام لمجلس الأمن القومي 
كبير المفاوضين النوويين حينذاك 
حــــســــن روحـــــــانـــــــي الــــــــــذي تـــولـــى 
الرئاسة بعد ١٠ سنوات من إدارته 
المــــفــــاوضــــات الــــنــــوويــــة. وبـــذلـــك؛ 
إلــى أن «الـــولادة  يشير الوثائقي 
«الــفــتــوى الــنــوويــة»  الــرســمــيــة» لـــ
تعود إلى ديسمبر (كانون الأول) 
الــتــرويــكــا  فـــي مـــفـــاوضـــات   ٢٠٠٤
الأوروبـــيـــة وإيـــــران، الــتــي اقتبس 
فــيــهــا الـــرئـــيـــس الإيـــــرانـــــي حــســن 
روحــــــانــــــي عــــــبــــــارات مـــــن خـــطـــاب 
خامنئي في صــلاة الجمعة على 

أساس أنها «فتوى».
ويستند الوثائقي أيضاً إلى 
تصريحات مــســؤولــين إيرانيين 
فــي بــرامــج تــلــفــزيــونــيــة إيــرانــيــة، 

وأخـــــــــــــرى عـــــربـــــيـــــة، يــــتــــحــــدثــــون 
فيها عــن احــتــمــال تغيير مسار 
الــــبــــرنــــامــــج الــــــنــــــووي الإيـــــرانـــــي 
و«فــتــوى» خامنئي. ومــن بينهم 
وزيـــــــر الأمـــــــن الــــســــابــــق مــحــمــود 
عــــلــــوي الـــــــذي حــــــذر فــــي فـــبـــرايـــر 
(شــبــاط) الــعــام المــاضــي مــن دفــع 
إيران إلى الدفاع عن النفس مثل 
«قــــــط مــــحــــاصــــر» والــــســــعــــي إلـــى 
حــيــازة أســلــحــة نــوويــة. وخلص 
الــوثــائــقــي إلـــى أنـــه «مـــن الصعب 
إلــى العبارات التي عُرفت  النظر 
بـــاســـم (الـــفـــتـــوى الـــنـــوويـــة) على 
أنـــهـــا تـــحـــدد الــبــرنــامــج الـــنـــووي 
«انـــطـــبـــاع  الإيــــــرانــــــي». ويــــنــــوه بــــ
شــريــحــة واســـعـــة مـــن الـــقـــوى في 
الــســلــطــة بـــــأن الـــفـــتـــوى نـــــوع مــن 
المصلحة السياسية»، ويتابع أن 
«الفتوى من الممكن أن تكون قائمة 
في حياة خامنئي؛ لكن لا توجد 

ضمانات لبقائها مستقبلاً».
إلـــــــــى ذلــــــــــــك؛ قـــــطـــــع المـــــرشـــــد 
الإيراني الطريق أمام أي محاولة 
للتحقيق في التسجيل الصوتي 
المــــــســــــرب فــــــي قــــضــــايــــا الـــفـــســـاد 
داخـــل «الــحــرس الـــثـــوري»، وذلــك 
بــعــدمــا أعــلــن نــــواب فـــي الــبــرلمــان 
عزمهم على التحقيق فــي الملف 
الــــصــــوتــــي المـــــســـــرب مـــــن جــلــســة 
القائد  سرية قبل ٣ سنوات بين 
«الــــحــــرس الــــثــــوري»  الــــســــابــــق لـــــ
مــحــمــد عـــلـــي جـــعـــفـــري، ونــائــبــه 
للشؤون الاقتصادية صــادق ذو 
القدرنيا، ويكشف عن صراع بين 
قادة «الحرس» بسبب المخالفات 

وملفات فساد.
وبــحــســب الــتــســجــيــل؛ الـــذي 
ســربــتــه «إذاعـــــــة فــــــردا» الــنــاطــقــة 
بالفارسية، فإن جعفري يحصل 
على معلومات من نائبه توضح 
تـــورط قـــادة كــبــار مــن «الــحــرس» 
فــي قــضــايــا فــســاد؛ عــلــى رأســهــم 
رئــيــس الــبــرلمــان الــحــالــي محمد 
بـــاقـــر قــالــيــبــاف، ورئـــيـــس جــهــاز 
الاســــتــــخــــبــــارات فــــي «الــــحــــرس» 
حــســين طــائــب، وتــطــال الــجــنــرال 
قـــاســـم ســلــيــمــانــي قـــائـــد «فــيــلــق 
الـــــقـــــدس» الـــــــذي قـــضـــي بــضــربــة 

أميركية في بغداد مطلع ٢٠٢٠.
وخــــــــــلال الأيــــــــــــام المــــاضــــيــــة، 
أكـــــد «الــــحــــرس الـــــثـــــوري» صــحــة 
التسجيل، قــبــل أن يطلق قــادتــه 
حملة في وسائل الإعلام للإشادة 
بالقائد السابق، لمواجهة الفساد.

وقــــــال خـــامـــنـــئـــي، أمــــــس، إن 
اتهام البرلمان و«مجلس صيانة 
الدستور» و«الحرس» والجنرال 
سليماني «نماذج من التشويه»، 
وأضـــــــاف: «يـــجـــب عــلــى الــشــبــاب 
الإيــــــــرانــــــــي الـــــــوقـــــــوف فــــــي وجــــه 
الاتهامات والأكــاذيــب الإعلامية 

والضغوط الاقتصادية».

صورة نشرها موقع المرشد الإيراني علي خامئني أثناء إلقائه كلمة ملتفزة أمس 

 تحذير من إلغاء العقوبات ورفع الحرس الثوري من لائحة الإرهاب 

البرهان: القبض على مسؤولين سابقين أمر عدلي وقضائي

رفض جمهوري قاطع لتقديم ضمانات لطهران 

مبعوث الرئيس الأميركي يقطع زيارته للسودان بعد وصوله المفاجئ

واشنطن: رنا أبتر

بــعــد دعــــوة وزيــــر الــخــارجــيــة 
الإيراني حسين أمير عبد اللهيان 
الــكــونــغــرس إلــــى «إصــــــدار إعـــلان 
سياسي يعرب عن تعهد الولايات 
المــــتــــحــــدة بـــــالـــــتـــــزامـــــات الاتـــــفـــــاق 
الــــــنــــــووي»، كــــــرر الـــجـــمـــهـــوريـــون 
رفضهم التام للالتزام بأي اتفاق 
«من دون تصويت رسمي عليه في 

مجلس الشيوخ».
نــــائــــب  نـــــحـــــو ٢٠٠  وكــــــتــــــب 
جـــمـــهـــوري رســـالـــة إلــــى الــرئــيــس 
الأميركي جو بايدن حذروا فيها 
مجدداً من أن أي اتفاق مع إيران 
من دون موافقة الكونغرس، سوف 
يواجه المصير نفسه للاتفاق الذي 

أبرمته إدارة أوباما.

وذكــر المشرعون في الرسالة 
بايدن بأنه «لا يمتلك صلاحية» 
تقديم أي ضمانات تطلبها طهران 
لــــعــــدم إعــــــــادة فــــــرض الـــعـــقـــوبـــات 
الأميركية عليها في حال العودة 
إلــــــى الاتـــــفـــــاق الــــــنــــــووي. وقـــالـــت 
الــرســالــة «إذا أبــرمــتــم اتــفــاقــاً مع 
إيــــــران مـــن دون مـــوافـــقـــة رســمــيــة 
مــن الكونغرس، فسيكون مؤقتاً 
وســــــــوف يــــلاقــــي المـــصـــيـــر نــفــســه 

للاتفاق الأول».
ويـــحـــذر المـــشـــروعـــون بــايــدن 
من «تجاهل الكونغرس، وتكرار 
أخطاء إدارة أوباما في هذا الملف 
(الــــنــــووي الإيــــــرانــــــي)». ولـــوحـــوا 
اتــــفــــاق يــرفــع  «ســــنــــعــــارض أي  بـــــ
الــعــقــوبــات عـــن الــنــظــام الإيـــرانـــي 
من دون التحقق من أنه سيفصح 

عن كل الأنشطة النووية السابقة 
والــــــحــــــالــــــيــــــة، ويـــــفـــــكـــــك أنــــشــــطــــة 
الــتــخــصــيــب والـــــقـــــدرات المــتــعــلــقــة 
بــــــذلــــــك، ويــــنــــهــــي كــــــل الأبـــــحـــــاث 
الـــقـــدرة  لــتــطــويــر صــــواريــــخ ذات 
على حمل أسلحة نووية وتفكيك 
كــل الــصــواريــخ ذات قـــدرة نــوويــة 
الموجودة بحوزته حالياً». إضافة 
إلـــــــى «وقــــــــف تـــمـــويـــلـــه لــــلإرهــــاب 
وإطلاق سراح الرهائن الأميركيين 
وتــســديــد المــبــالــغ الــتــي يــديــن بها 
لــلــضــحــايــا الأمــيــركــيــين لــلإرهــاب 
الــــــذي يــــرعــــاه الـــنـــظـــام الإيــــرانــــي، 
والـــــتـــــي صــــــدر حـــكـــم عـــلـــيـــهـــا مــن 

محاكم فيدرالية أميركية».
وبدت المطالب شبه مستحيلة 
في ظل المفاوضات الجارية حالياً، 
وتعكس رفــض المشرعين القاطع 

لأي عودة للاتفاق النووي من دون 
شروط تشمل دعم إيران للإرهاب.

وأكــــد الـــنـــواب بـــأن أي اتــفــاق 
يتم التوصل إليه عبر مفاوضات 
فيينا من دون طرحه أمام مجلس 
الشيوخ بشكل معاهدة يعد اتفاقاً 
غير ملزم للولايات المتحدة، وهو 
مــــوقــــف مـــطـــابـــق لمــــوقــــف أعـــضـــاء 
مــجــلــس الـــشـــيـــوخ الــجــمــهــوريــين 
وعـــلـــى رأســـهـــم تــيــد كــــــروز، الـــذي 
سبق أن كتب رســالــة لبايدن مع 
٣٢ جمهوريا من مجلس الشيوخ 
حذروه فيها من بطلان الاتفاق في 
حال لم يتم استشارة الكونغرس 
بخصوصه والتصويت عليه في 

مجلس الشيوخ.
وتعهد الجمهوريون، الذين 
يـــأمـــلـــون بـــانـــتـــزاع الأغـــلـــبـــيـــة مــن 

الديمقراطيين في الكونغرس في 
الــنــصــفــيــة، بالعمل  الانــتــخــابــات 
جــــاهــــديــــن لإعـــــــــــادة فـــــــرض «أيــــــة 
عــــقــــوبــــات يـــتـــم رفـــعـــهـــا مــرتــبــطــة 
بـــــالإرهـــــاب وبــــرامــــج الـــصـــواريـــخ 
وانتهاكات حقوق الإنسان»، بما 
فــيــهــا الــعــقــوبــات المــفــروضــة على 
مـــصـــرف إيــــــران المــــركــــزي وشــركــة 

النفط الإيرانية الوطنية.
وتــطــرق الــنــواب إلــى احتمال 
رفــع «الــحــرس الــثــوري» الإيــرانــي 
مــــن لــــوائــــح الإرهـــــــــاب، وتـــعـــهـــدوا 
بـــمـــعـــارضـــة أي جـــهـــود مــمــاثــلــة، 
وبتوسيع العقوبات لتشمل كل 
المؤسسات الحكومية والمصارف 
والــــشــــركــــات والأفــــــــــراد المــرتــبــطــة 

«الحرس الثوري». بـ
وكان لافتا أن الجمهوريين 

ربـــطـــوا بــــين، مــلــف المــفــاوضــات 
مـــــع إيـــــــــران ومــــلــــف أوكــــرانــــيــــا، 
مـــشـــيـــريـــن إلــــــى قـــلـــقـــهـــم مـــــن أن 
يكون اعتماد الولايات المتحدة 
عــلــى روســيــا كــوســيــط أســاســي 
فـــــي مــــفــــاوضــــات فـــيـــيـــنـــا، أدى 
إلــى إضــعــاف المــوقــف الأميركي 
تـــجـــاه مــوســكــو فـــي مــســاعــيــهــا 
لــغــزو أوكـــرانـــيـــا، وقــــال الــنــواب 
فــي هــذا الــصــدد «ســـوف نحقق 
بـــــأي روابــــــــط بــــين المـــفـــاوضـــات 
فــــي فــيــيــنــا حـــيـــث نــعــتــمــد عــلــى 
الوسيط الروسي بسبب رفض 
الإيـــــرانـــــيـــــين الــــتــــفــــاوض مــعــنــا 
مـــــبـــــاشـــــرة، والمــــــفــــــاوضــــــات مــع 
روسيا بشأن غزوهم لأوكرانيا. 
إذا كـــان اعــتــمــادك عــلــى الـــروس 
لإعـــادة إحــيــاء الاتــفــاق الــنــووي 

مع إيران يضعف موقفنا الرادع 
مع الكرملين في مناطق أخرى 
في العالم، فإن الشعب الأميركي 

يستحق أن يعلم ذلك».
وخـــــتـــــمـــــت الــــــرســــــالــــــة بـــحـــث 
الــرئــيــس الأمــيــركــي عــلــى «تغيير 
مــــــســــــاره والــــتــــعــــلــــم مــــــن أخــــطــــاء 
الــــنــــووي الأول والــعــمــل  الاتــــفــــاق 
مـــع الــكــونــغــرس لــفــرض ســيــاســة 
الــضــغــط الـــقـــصـــوى عــلــى الــنــظــام 

الإيراني».
وتـــــــــؤكـــــــــد هــــــــــــذه المـــــــــواقـــــــــف، 
إضــــافــــة إلـــــى مــــواقــــف أخــــــرى مــن 
الديمقراطيين المعارضين للعودة 
إلـــى الاتـــفـــاق، كــالــســيــنــاتــور بــوب 
مننديز، أن طهران لن تحصل على 

الضمانات التي تطلبها.
وقـــــــالـــــــت المـــــتـــــحـــــدثـــــة بــــاســــم 

الــبــيــت الأبـــيـــض جـــين ســاكــي في 
مؤتمرها الصحافي الأربعاء إنه 
«سوف ندعم الجهود أو الفرصة 
للتواصل المباشر مع الإيرانيين»، 
مشيرة إلى أن المفاوضات وصلت 
إلــــــــى «نــــقــــطــــة حــــســــاســــة جــــــــداً»، 
وحـــــــذرت مــــن أن «فـــــي حـــــال عـــدم 
التوصل إلى اتفاق في الأسابيع 
المــقــبــلــة، فـــإن تــقــدم أنــشــطــة إيـــران 
الــنــوويــة سيجعل مــن المستحيل 
لنا العودة إلى الاتفاق النووي».

وهذا ما كرره المتحدث باسم 
الخارجية نيد برايس الذي قال: 
«نـــحـــن فــــي المــــراحــــل الأخـــــيـــــرة... 
هذه فترة حاسمة للغاية سوف 
نتمكن من خلالها التحقق ما إذا 
كان من الممكن العودة إلى الاتفاق 

النووي أم لا».

الخرطوم: أحمد يونس

قـــــطـــــع ديـــــفـــــيـــــد ســــاتــــرفــــيــــلــــد، 
مبعوث  الرئيس الأميركي للقرن 
الأفـــريـــقـــي، زيـــارتـــه لــلــســودان بعد 
وصوله إليه أمس في زيارة معلنة 
لـــيـــومـــين، فـــجـــأة ومـــــن دون إبـــــداء 
أسباب ولم يجر أي مباحثات مع 
مسؤولين سودانيين حسبما كان 
مــقــرراً، فيما وصــف قــائــد الجيش 
السوداني الفريق أول عبد الفتاح 
الـــــبـــــرهـــــان، اعــــتــــقــــال شــخــصــيــات 
سياسية، الأيام الماضية بأنه «أمر 
عــــدلــــي»، وتــعــهــد مـــجـــدداً بــإكــمــال 
عملية التحول الديمقراطي، وإقامة 
انــتــخــابــات حـــرة نــزيــهــة، وتسليم 
السلطة لحكومة منتخبة، كما أكد 
الــحــوار مــع المكونات  حرصه على 

كــافــة لــخــروج آمــن مــن أزمـــة البلاد 
السياسية.

وقـــالـــت الـــقـــائـــم بـــالأعـــمـــال في 
الـــســـفـــارة الأمـــيـــركـــيـــة بــالــخــرطــوم، 
لــوســي تــامــلــين، فـــي تــغــريــدة على 
مــوقــعــهــا عـــلـــى «تــــويــــتــــر»، إنـــــه تــم 
إبـــلاغ أطــــراف العملية السياسية 
الــســودان، مدنيين وعسكريين  فــي 
بــــــمــــــغــــــادرة المـــــبـــــعـــــوث الأمــــيــــركــــي 
الـــخـــاص لــلــقــرن الأفـــريـــقـــي ديــفــيــد 
ساترفيلد للخرطوم، مشيرة إلى أن 
إلــى الخرطوم  ساترفيلد، سيعود 
في وقت لاحق، لإجراء المقابلات مع 

المسؤولين السودانيين.
مـــــــن جـــــهـــــتـــــه، جـــــــــدد الــــفــــريــــق 
الــســودان بتطوير  الــتــزام  البرهان، 
الاتــفــاقــيــات والــتــفــاهــمــات السابقة 
مع الولايات المتحدة، وصولاً لبناء 

شراكة استراتيجية تخدم المصالح 
المـــشـــتـــركـــة لـــلـــبـــلـــديـــن. وأكــــــد خـــلال 
لقائه بالقصر الجمهوري، بالقائم 
بــأعــمــال ســفــارة الـــولايـــات المتحدة 
بالخرطوم، لوسي تاملين، التزام 
الحكومة بعملية إدارة حوار شامل 
بـــين الـــقـــوى الــوطــنــيــة الــســودانــيــة، 
يــفــضــي إلـــى تـــوافـــق يــخــرج الــبــلاد 
مـــن أزمــتــهــا الــحــالــيــة، مـــؤكـــداً عــدم 
تمسك المكون العسكري بالسلطة 
واســـتـــعـــداده لــتــســلــيــمــهــا فـــي حــال 
تـــوافـــق وطــنــي أو حكومة  حــــدوث 

منتخبة.
مـــــن جـــانـــبـــهـــا، أكـــــــدت الـــقـــائـــم 
بـــــأعـــــمـــــال الــــــســــــفــــــارة الأمــــيــــركــــيــــة 
بالخرطوم، دعــم بــلادهــا سياسياً 
ومادياً لمبادرة بعثة الأمم المتحدة 
المتكاملة لدعم الانتقال في السودان 

(يونيتامس)، من أجل حوار يقود 
لــــتــــوافــــق ســـيـــاســـي بـــــين مـــكـــونـــات 
الشعب السوداني. وأمن الجانبان 
خلال اللقاء، على العمل معاً لتهيئة 
الأجـــواء وبــنــاء الثقة بــين الأطــراف 

السودانية لإنجاح عملية الحوار.
وفي سياق ثانٍ، أبلغ البرهان 
المــــوفــــد الأمــــمــــي فـــولـــكـــر بـــيـــرتـــس، 
أن الـــبـــلاغـــات الـــتـــي طـــالـــت بــعــض 
الأشــــــــــخــــــــــاص «تـــــــمـــــــت بـــــواســـــطـــــة 
الــســلــطــات الــعــدلــيــة والــقــانــونــيــة، 
مــــــؤكــــــداً اســــتــــقــــلالــــيــــة الـــســـلـــطـــات 
القضائية والعدلية». وقال فولكر 
في تصريحات نقلها إعلام مجلس 
السيادة أعقبت لقاء الرجلين أمس، 
إنــــه بــحــث مـــع الـــبـــرهـــان الأوضـــــاع 
فـــي دارفــــــور، وتــطــبــيــق الإجـــــراءات 
الأمنية، التي تساهم بعثته فيها 

الــدائــمــة لوقف إطــلاق  عبر اللجنة 
الــــنــــار فــــي دارفـــــــــــور، وإنـــــــه تــطــرق 
للمشاورات التي يجريها للخروج 
بــــالــــبــــلاد مـــــن الأزمـــــــــة الـــســـيـــاســـيـــة 
الــــراهــــنــــة الـــتـــي تـــشـــهـــدهـــا، وخــلــق 
مناخ مناسب يسمح بإعادة بناء 
الــثــقــة لـــلـــمـــشـــاورات بـــين المــكــونــات 

السودانية.
واعـــتـــقـــلـــت الأجـــــهـــــزة الأمـــنـــيـــة 
عــــدداً مـــن قــــادة المــعــارضــة أبــرزهــم 
عــضــو مــجــلــس الـــســـيـــادة الــســابــق 
الـــرئـــيـــس المــــنــــاوب لــلــجــنــة تــفــكــيــك 
نــظــام الــثــلاثــين مــن يــونــيــو، محمد 
الـــفـــكـــي ســـلـــيـــمـــان، ووزيـــــــر شــــؤون 
رئـــاســـة مــجــلــس الــــــــوزراء الــســابــق 
خالد عمر يوسف، ومقرر اللجنة 
وجدي صالح، وشنت أمس حملات 
دهــم واعــتــقــال طــالــت الــعــشــرات من 

الــشــبــاب وأعــضــاء لــجــان المــقــاومــة، 
ليتجاوز عدد المعتقلين السياسيين 
مــنــذ إطـــاحـــة الـــبـــرهـــان بــالــحــكــومــة 
المــائــة معتقل بينهم قــادة  المــدنــيــة 
سياسيين ونشطاء مجتمع مدني 

وقادة الاحتجاجات.
ومـــــــنـــــــذ اعــــــتــــــقــــــالــــــهــــــم، دخــــــل 
المعتقلون السياسيون في إضراب 
مــفــتــوح عــن الــطــعــام، داخــــل سجن 
«ســــــــوبــــــــا» جـــــنـــــوبـــــي الـــــخـــــرطـــــوم، 
مـــطـــالـــبـــين بـــــإطـــــلاق ســــراحــــهــــم أو 
تقديمهم لمحاكمات عاجلة، فيما 
نشطت المطالبات بإطلاق سراحهم 
مــــن قـــبـــل هــيــئــة لــلــمــحــامــين تــعــمــل 
مـــع المــعــتــقــلــين الــســيــاســيــين تطلق 
الـــطـــوارئ»،  عــلــى نفسها «مــحــامــو 
ووصفت إلقاء القبض عليهم بغير 
انــتــهــاك للحريات  الــقــانــونــي وأنــــه 

واســــتــــخــــدام لـــلـــســـلـــطـــات الــعــدلــيــة 
الــخــصــوم السياسيين،  بــمــواجــهــة 
ونظمت الثلاثاء وقفة احتجاجية 
أمـــــــام مـــفـــوضـــيـــة حــــقــــوق الإنــــســــان 
نــددوا خلالها بالاعتقال وطالبوا 
الــــســــلــــطــــات الــــقــــضــــائــــيــــة بــــإطــــلاق 

سراحهم.
وشهد القصر الرئاسي عدداً من 
اللقاءات السياسية والدبلوماسية 
الــخــروج مــن الأزمـــة  تتعلق بسبل 
الــتــي تعيشها  الــراهــنــة  السياسية 
الـــــبـــــلاد، شـــمـــلـــت أعــــضــــاء مــجــلــس 
ســـيـــادة وعــســكــريــين، أبـــرزهـــا لــقــاء 
القائم بأعمال السفارة الأميركية 
ـــــوســـــي تــــامــــلــــين»،  بــــالــــخــــرطــــوم «ل
وعــضــو مــجــلــس الــســيــادة الــفــريــق 
الركن ياسر العطا، الذي تناول دعم 
وتعزيز مبادرة «يونيتامس» لدعم 

الانــتــقــال الــســيــاســي فــي الــســودان، 
والجهود المبذولة لتحقيق الإجماع 
الوطني، لإخــراج البلاد من الأزمــة 

الراهنة.
ونـــقـــل الإعـــــــلام الـــرئـــاســـي عــن 
الـــعـــطـــا إشـــــادتـــــه بـــتـــطـــور عـــلاقـــات 
الــــخــــرطــــوم وواشــــنــــطــــن، وحــــرض 
واهــتــمــام الأخــيــرة، بــدعــم وتطوير 

هذه العلاقات.
من جهة أخرى، انتقد تحالف 
قوى إعلان الحرية والتغيير، الذي 
كـــــان يــمــثــل المـــرجـــعـــيـــة الــســيــاســيــة 
للحكومة الانتقالية السابقة تقارير 
صحافية، تتعلق بلقاء مع أعضاء 
عـــســـكـــريـــين فــــي مــجــلــس الـــســـيـــادة 
الانتقالي، ضمن وســاطــة يرعاها 
الــســفــيــر الـــســـعـــودي بـــالـــخـــرطـــوم، 

ووصفها بالمفبركة.

إطلاق السجناء في المرحلة الأولى والنفط لاحقاً

إشارات أولية على اتفاق في فيينا:
«الأموال المجمدة» مقابل تقييد التخصيب

لندن - فيينا: «الشرق الأوسط»

كشف دبلوماسيون أمس عن اقتراب محادثات 
فيينا، الهادفة لإنعاش الاتفاق النووي الإيراني لعام 
٢٠١٥، مــن اتــفــاق أمــيــركــي - إيـــرانـــي، يــرســم خــطــوات 
متبادلة من الجانبين على مراحل، وصولاً إلى الامتثال 
الكامل. ويبدأ بتوقف طهران عن إنتاج اليورانيوم 
عالي التخصيب، وإطــلاق سجناء أميركيين، مقابل 
الإفراج عن أصول إيران المجمدة، لكن هذه الخطوات 

الأولى لا تتضمن إعفاءات من عقوبات النفط.
وأفــــــادت وكـــالـــة «رويــــتــــرز» عـــن ٣ دبــلــومــاســيــين 
مطلعين على المفاوضات، أمــس، أن مسودة الاتفاق، 
التي يزيد طولها عن ٢٠ صفحة، تنص على مجموعة 
إقــرارهــا، بدءاً  من الخطوات، واجبة التنفيذ بمجرد 
بمرحلة تتضمن تعليق إيران للتخصيب فوق ٥ في 
المــائــة. ويتضمن النص أيضاً إشـــارات إلــى إجــراءات 
أخرى، تشمل رفع التجميد عن نحو ٧ مليارات دولار 
مــن الأمـــــوال الإيــرانــيــة المــجــمــدة فــي الــبــنــوك الــكــوريــة 
الجنوبية، بموجب عقوبات أميركية، بالإضافة إلى 
إيــران،  إطــلاق ســراح سجناء غربيين محتجزين فــي 
المــفــاوضــين الأميركيين  وهــو إجـــراء يشير إليه كبير 

روبرت مالي، باعتباره شرطاً لإبرام اتفاق.
وتبدأ المرحلة الرئيسية لرفع العقوبات بمجرد 
تنفيذ هذه المجموعة الأولية من الإجــراءات والتأكد 
منها، على أن تبلغ ذروتها عند ما يسميه كثير من 

الدبلوماسيين بيوم إعادة التطبيق.
وسرعان ما احتجت طهران على التقرير من دون 
الإشارة إلى «رويترز»، إذ كتب المتحدث  باسم الخارجية 
الإيرانية سعيد خطيب زاده، على تويتر، إن «المعلومات 
 المــظــلــلــة تــحــت غــطــاء الــتــقــاريــر (الأخــــبــــار) خــطــيــرة».
وقــال إن «الاتــفــاق النهائي للسماح بعودة الولايات 
المتحدة أإلى الاتفاق النووي سيكون بعيداً كل البعد 
عن التقارير المحرفة التي تصنع الشائعات». وأضاف 
«مع اقتراب الأيــام الأخيرة يجب ان نتوقع مزيداً من 

التحريف».
إيــران وروسيا والصين  ويواصل مبعوثون من 
وبــريــطــانــيــا وفــرنــســا وألمـــانـــيـــا والاتــــحــــاد الأوروبـــــي 
والولايات المتحدة التفاوض على التفاصيل، وسط 
الــوقــت، قبل أن يصبح  تحذيرات غربية من أن ينفد 
الاتفاق الأصلي شيئاً من الماضي ويتجاوزه الزمن. 
ويقول المبعوثون إن قسماً كبيراً من نص المسودة تمت 
تسويته، لكن بعض القضايا الشائكة ما زالت قائمة.

وتـــهـــدف مــبــاحــثــات فــيــيــنــا إلــــى إعــــــادة الاتـــفـــاق 
الأصلي الذي يقايض رفع العقوبات، بما فيها قيود 
تقلص مبيعات النفط المهمة لإيــــران، بــفــرض قيود 
على أنشطتها النووية. وتطيل القيود النووية الأمد، 
وتطيل الوقت الذي تحتاجه طهران لإنتاج ما يكفي 
من اليورانيوم المخصب لصنع قنبلة ذرية، إذا اختارت 

ذلك.
وانتهكت إيران كثيراً من هذه القيود، وابتعدت 
عــنــهــا بــصــورة كــبــيــرة، رداً عــلــى انــســحــاب الــولايــات 
المتحدة من الاتفاق في ٢٠١٨ وإعــادة فرض عقوبات 
في عهد الرئيس السابق دونالد ترمب. وبينما حدّت 
اتفاقية ٢٠١٥ تخصيب اليورانيوم عند درجــة نقاء 
٣٫٦٧ في المائة، تقوم إيران الآن بالتخصيب لما يصل 
إلى ٦٠ في المائة، وهو حدّ قريب من المستوى المطلوب 

لصنع الأسلحة.
وتحذر القوى الغربية من أن التقدم الذي أحرزته 
إيران منذ انسحاب الولايات المتحدة يعني أن اتفاق 
٢٠١٥ سيصبح فارغاً من مضمونه في القريب العاجل.

وقال دبلوماسيون إن الاتفاق ينص على عودة 
إيـــــران إلـــى الـــحـــدود الأســـاســـيـــة، مــثــل الــحــد الأقــصــى 

للتخصيب عند درجة نقاء ٣٫٦٧ في المائة.
إلا أن الدبلوماسيون قالوا إنه لم يتم الاتفاق على 
أمد هذه المراحل، وإن النص يتضمن العلامة «إكس»، 
في موضع الإشارة للفترة بين الأيام الهامة، مثل يوم 
المــدة الزمنية من  إعــادة التطبيق. ويــقــدّر مسؤولون 
يوم الاتفاقية حتى يوم إعــادة التطبيق بما يتراوح 

بين شهر واحد و٣ أشهر.

 إعفاءات نفطية

يستلزم الاتفاق الجديد أن تمنح الولايات المتحدة 
إيــران، إعفاءات  قطاع النفط، وهــو شريان حياة في 
من العقوبات المفروضة عليه، وليس رفعها تماماً. 
ويــســتــلــزم هـــذا تــجــديــد الإعـــفـــاءات كــل بضعة أشــهــر، 
مثلما كان الحال في الاتفاق الأصلي، الذي يُطلق عليه 

رسمياً اسم «خطة العمل الشاملة المشتركة».
وقال دبلوماسي من الشرق الأوسط مطلع على 
المحادثات: «فيما يتعلق بصادرات النفط، بموجب 
الاتفاق، كان (الرئيسان الأميركيان السابقان) باراك 
أوباما وترمب يصدران إعفاءات، مدتها من ٩٠ إلى 
إلــى حــين توقف  ١٢٠ يــومــاً، مــع تجديدها باستمرار 

ترمب عن ذلك بعد الخروج من الاتفاق».

صورة نشرها أوليانوف على «تويتر» لمشاورات تجمع أطراف الاتفاق النووي 
من دون حضور الوفد الإيراني في فيينا أول من أمس
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نظم أول جولة إعلامية في المنطقة بعد تطبيقه قواعد اشتباك جديدة مع المهربين

الأردن يرصد ١٦٠ شبكة مخدرات تعمل خلف حدوده مع سوريا
عمان: محمد خير الرواشدة  

لندن: «الشرق الأوسط»

أعــــلــــنــــت الـــــــقـــــــوات المـــســـلـــحـــة 
الأردنــــــــيــــــــة، أمـــــــس (الــــخــــمــــيــــس)، 
رصــــدهــــا لأكــــثــــر مــــن ١٦٠ شــبــكــة 
تهريب تعمل في الجنوب السوري، 
فيما أكدت أن هناك قنوات أمنية 
للتواصل مستمرة تقتصر على 

قوات النظام السوري.
وجــــــاء الإعـــــــلان خـــــلال جــولــة 
ميدانية لوسائل إعلام، الخميس، 
إلــى المنطقة العسكرية الشمالية 
الشرقية الأردنية، وللمرة الأولى 
منذ تطبيق قواعد اشتباك جديدة 

مع المهربين.
واعـــــــتـــــــبـــــــر مــــــــديــــــــر الإعــــــــــــلام 
الـــعـــســـكـــري، الــــجــــنــــرال مــصــطــفــى 
الحياري، في حديث للصحافيين، 
يـــخـــوض حـــربـــاً غــيــر  أن «الأردن 
بــــالــــنــــيــــابــــة عـــــــن دول  مــــعــــلــــنــــة» 
الــجــوار، وأن تغير نمط عمليات 
الــتــهــريــب مــن الأراضـــــي الــســوريــة 
إلـــى تطبيق قــواعــد اشتباك  دفـــع 
أكثر صــرامــة، وأن الاتــصــالات مع 
الجانب السوري لم تثمر لفترات 
طويلة، ما دفع أيضاً لتغيير هذه 

القواعد.
وبـــــشـــــأن طـــبـــيـــعـــة عـــصـــابـــات 
التهريب، أو انتماءاتها ومصادر 
المـــــــخـــــــدرات، قـــــــال الـــــحـــــيـــــاري، إن 
هــنــاك «تــعــاونــاً لمــخــافــر ســوريــة» 

مــع المــهــربــين فــي بعض الــحــالات، 
وهي مؤكدة لدى الجانب الأردني 
وموثقة بالصور والفيديوهات. 
وأضــــــــــاف أن «هـــــنـــــاك جـــمـــاعـــات 
مــيــلــيــشــيــويــة عــلــى الــــحــــدود. هــذا 
مـــــصّـــــور لــــديــــنــــا، واســـتـــخـــدامـــهـــم 
لــــلــــطــــائــــرات المــــــســــــيــــــرة»، مـــشـــيـــراً 
إلـــى تــعــذر تــحــديــد مــنــشــأ كميات 
المخدرات، سواء أكانت من الداخل 

السوري فقط أم أبعد من ذلك.

وأحبط الجيش الأردني، وفقاً 
لــلــحــيــاري، منذ  لإيــجــاز صحافي 
بداية العام الحالي، دخول أكثر من 
 حشيش و١٦ مليون 

ّ
١٧ ألــف كــف

حبة مخدّر من الحدود الشمالية 
والشمالية الشرقية مــع ســوريــا. 
وشدد الحياري على التزام الأردن 
بإحباط وصول المخدرات للمملكة 

ولدول الخليج العربي.
إلــى أن جماعات  نـــوّه  وفيما 

الــتــهــريــب مــنــظــمــة، وفــقــاً لـــدلالات 
واضــحــة، فقد بــينّ أن لديهم فرقاً 
لــلــمــراقــبــة ولــلــتــنــفــيــذ ولـــلإرهـــاب، 

وقال: «نحن لهم بالمرصاد».
ورداً على تساؤلات صحافية، 
قال الحياري، إن القوات المسلحة 
الأردنية تسلم جثث المهربين عبر 
قـــنـــوات أمــنــيــة، فــيــمــا أكـــد العقيد 
الــــركــــن زيـــــد الــــدبــــاس أن الـــقـــوات 
المسلحة الأردنية «تتعامل بشكل 

رســــمــــي مـــــع الــــــقــــــوات الـــنـــظـــامـــيـــة 
السورية»، وأي معلومات متعلقة 

بالتهريب يتم تبادلها معهم.
وكــشــف عــن رصـــد نــحــو ١٦٠ 
شبكة تهريب تعمل في الجنوب 
الــــســــوري، وقــــــال: «اســتــطــعــنــا أن 
أيــن تتم عمليات تصنيع  نــعــرف 
المخدرات، وكيف تتم في الداخل، 

وأين يتم تخزينها».
وكــــان الــعــاهــل الأردنـــــي المــلــك 

عبد الله، قد زار المنطقة العسكرية 
الــشــرقــيــة عــلــى الـــحـــدود الأردنـــيـــة 
السورية، الاثنين الماضي، للاطلاع 
عــــلــــى الإجــــــــــــــــراءات الـــعـــمـــلـــيـــاتـــيـــة 
والــــخــــطــــطــــيــــة لمـــكـــافـــحـــة تـــهـــريـــب 
المــخــدرات. ونقلت «رويــتــرز» عنه 
أنـــــه حــــيّــــا، وهـــــو الـــقـــائـــد الأعـــلـــى 
لــلــقــوات المــســلــحــة، الــجــنــود الــذيــن 
يـــخـــدمـــون فــــي المـــنـــطـــقـــة، وأعـــــرب 
عــــن ثــقــتــه فــــي قـــيـــامـــهـــم بـــدورهـــم 

فـــي الــتــصــدي لمـــحـــاولات الــتــســلــل 
والتهريب. وحيّا أرواح من قتلوا 

وهم يؤدون واجبهم.
وبحسب بيان للقصر الملكي، 
أحبطت القوات المسلحة الأردنية 
تــــهــــريــــب ١٦  مــــنــــذ مـــطـــلـــع ٢٠٢٢ 
مليون حبة مخدرة و١٧٣٤٨ كف 
تل ٢٩ 

ُ
حشيش عبر الحدود، فيما ق

مهرباً بعد تطبيق قواعد اشتباك 
مشددة.

واســــــتــــــخــــــدم أيــــــضــــــاً المـــعـــبـــر 
الـــحـــدودي الأردنــــي الــرئــيــســي مع 
ســــــوريــــــا، وهـــــــو طــــريــــق إقــلــيــمــي 
رئـــيـــســـي تـــمـــر مــــن خــــلالــــه حــركــة 
الـــدولارات لدول  تجارة بمليارات 
المنطقة، في تهريب المخدرات التي 
يــتــم إخـــفـــاؤهـــا فـــي شــاحــنــات في 

طريقها إلى سوق الخليج.
ومــــــعــــــظــــــم المــــــــــــخــــــــــــدرات مـــن 
الأمــــفــــيــــتــــامــــين المـــــــعـــــــروف بـــاســـم 
الــكــبــتــاغــون. وأصـــبـــحـــت ســوريــا 
الــتــي عصفت بــهــا الــحــرب موطن 
الإنتاج الرئيسي بالمنطقة لتجارة 
بمليارات الدولارات باتجاه الأردن 
والــعــراق وأوروبــــا. ويــقــول خبراء 
من الأمــم المتحدة ودبلوماسيون 
غربيين إن تــجــارة المــخــدرات غير 
المـــشـــروعـــة تُــســتــخــدم فـــي تــمــويــل 
قـــــــــــوات غـــــيـــــر نــــظــــامــــيــــة مــــوالــــيــــة 
للحكومة، تولدت من رحم الصراع 

في سوريا.
وقــــــال مــــســــؤولــــون أردنــــيــــون 
كــبــار إنــهــم أثـــــاروا مــخــاوفــهــم مع 
الـــســـلـــطـــات الــــســــوريــــة وروســــيــــا، 
الــــحــــلــــيــــف الــــرئــــيــــســــي لـــلـــرئـــيـــس 
الـــســـوري بـــشـــار الأســــــد. وأعــلــنــت 
الــســلــطــات الـــســـوريـــة فـــي الأشــهــر 
الأخيرة عن عدة عمليات تم فيها 
ضبط كميات كبيرة من العقاقير 
المـــتـــجـــهـــة إلـــــى أســــــــواق الــخــلــيــج، 
وتـــــقـــــول إنــــهــــا تـــتـــخـــذ إجــــــــــراءات 

صارمة لمنع إنتاج الكبتاغون.

مؤتمر صحافي للجنرال مصطفى الحياري حول مكافحة تهريب المخدرات عبر الحدود الأردنية ـ السورية (أ.ف.ب)«درون» مراقبة عند الحدود الأردنية - السورية (أ.ف.ب)  

مقتل طيارين بسقوط 
مروحية في اللاذقية

لندن: «الشرق الأوسط»

أفـــادت مــصــادر المــرصــد الــســوري لحقوق 
الإنــســان، بــأن طــائــرة مــروحــيــة تابعة للنظام 
ســقــطــت نتيجة عــطــل فــنــي عــلــى أطــــراف قرية 
الرويمية قرب قرية ضهر السرياني في ريف 

اللاذقية الشرقي.
وحــســب المـــرصـــد الـــســـوري، فـــإن طــيــاريــن 
ـــتـــلا، وشــوهــدت 

ُ
اثــنــين مـــن طــاقــم المـــروحـــيـــة، ق

أشــــلاؤهــــمــــا قــــــرب مــــوقــــع ســــقــــوط الــــطــــائــــرة، 
بــالإضــافــة إلــى إصــابــة اثنين آخــريــن مــن طاقم 
المروحية، في حين تعمل فرق الدفاع المدني على 
إخماد حريق الطائرة تزامناً مع انتشار القوى 

الأمنية في موقع سقوط الطائرة.
وذكـــر مــصــدر عسكري للوكالة الرسمية 
«ســانــا»، أنــه فــي أثــنــاء تنفيذ مهمة تدريبية، 
صــبــاح أمـــس (الــخــمــيــس)، لإحـــدى الــحــوامــات 
فـــوق المــنــطــقــة الــســاحــلــيــة، تــعــرضــت الــحــوامــة 
لخلل فــنــي، مــا اضــطــر طــاقــم الــطــائــرة لتنفيذ 
هــبــوط اضـــطـــراري فـــي مــنــطــقــة جــبــلــيــة وعـــرة، 
وأدى ذلك إلى مقتل اثنين ونجاة ثلاثة آخرين 

من طاقمها.
فـــــي الأثــــــنــــــاء، قــــــال مــــصــــدر أمــــنــــي رفـــيـــع 
«سبوتنيك»: إن «مروحية للجيش العربي  لـ
الزراعية لبلدة  الــســوري سقطت في الأراضـــي 
إلــى الشرق من مدينة اللاذقية».  (الرويمية)، 
مــضــيــفــاً أن عــطــلاً أصــــاب الــطــائــرة مـــا تسبب 
بسقوطها، وأن فرق الإسعاف والدفاع المدني 
تمكنت من الوصول إلى الطاقم وإسعافه إلى 

مشافي المدينة.

 نازحة تفقد حياتها بعد احتراق خيمتها بمخيم الهول 

«داعش» بدير الزور وتعتقل مسؤول المتفجرات في «الخلايا النائمة»  «قسد» تقتل قائداً لـ
القامشلي: كمال شيخو

أعلنت «قوات سوريا الديمقراطية» 
(قسد)، مقتل قيادي بــارز في صفوف 
تنظيم «داعش»، كان المسؤول الأول عن 
إعداد المخططات والعمليات الإرهابية 
بريف دير الزور الشرقي، وألقت القبض 
عــلــى قـــيـــادي بـــــارز آخـــــر، فـــي صــفــوف 
الــخــلايــا الــنــائــمــة، كـــان يــقــوم بــإيــصــال 
المتفجرات والذخيرة والعتاد العسكري 
للعناصر النشطة في التنظيم بنفس 
المنطقة، في وقت نفذت قوات التحالف 
الــدولــي عملية إنـــزال جــوي غربي دير 
الزور بحثاً عن مطلوبين بمشاركة ثلاث 

مروحيات أميركية وقوات «قسد».
ونــــفــــذت وحــــــــدات خــــاصــــة تــابــعــة 
لــقــوات «قــســد» عملية أمــنــيــة فــي بلدة 
جزرة الميلاج بريف دير الزور الشرقي، 
بمساندة المجالس العسكرية المحلية 
ودعـــم لوجيستي وتغطية جــويــة من 
الــدولــي، وكشف مدير  قــوات التحالف 
المركز الإعــلامــي للقوات فرهاد شامي 
«الــــشــــرق الأوســـــــــط»، بـــــأن الــــوحــــدات  لـــــ
استهدفت خلية إرهابية تابعة لخلايا 
تــنــظــيــم «داعـــــــــش»: «تــمــكــنــت مــــن قــتــل 
مــطــلــوب يــدعــى (أبــــو حــمــزة شــامــيــة)، 
كان المسؤول الأول عن إعداد المخططات 
والعمليات الإرهابية في المنطقة، وشن 
هــجــمــات عــلــى نــقــاط ومــقــاتــلــي الــقــوات 
واســـتـــهـــدف وجـــهـــاء وشـــيـــوخ عــشــائــر 

المنطقة».
وأشــــــار المــــســــؤول الإعــــلامــــي، بــأن 
الإرهــابــي أبــو حمزة، كــان يعد من بين 
أخطر المطلوبين في مناطق ريف الدير، 
بعدما نفذ عملية إرهابية استهدفت 
نقطة تابعة لقوات «مجلس دير الزور 
العسكري» أحــد تشكيلات «قسد» في 
قــريــة الـــزر بــديــر الـــزور الــشــرقــي فــي ١٠ 
من الشهر الجاري. وقال بأن «العملية 
آنذاك أودت بحياة واستشهاد خمسة 
من مقاتلينا»، مشيراً أن الوحدات نفذت 
المنطقة،  بمحيط  ثانية  أمنية  عملية 
وألـــقـــت الــقــبــض عــلــى المــــســــؤول الأول 
عن توزيع الأسلحة والذخائر والمــواد 
المـــوالـــيـــة للتنظيم  لــلــخــلايــا  المــتــفــجــرة 

المتشدد. 
وأضــــاف: «قبضنا عــلــى المطلوب 
(شــكــري كــمــال خــلــيــل)، فــي قــريــة زغير 
بريف دير الزور الغربي، وهو أحد قادة 
الــخــلايــا الــنــائــمــة وضــبــطــت الـــوحـــدات 
بــحــوزتــه كــمــيــات كــبــيــرة مـــن الأســلــحــة 

والذخائر والمواد المخدرة».
وكــــانــــت قـــــــوات «قــــســــد» قــــد ألــقــت 
القبض في ١٣ من الشهر الحالي، على 
مـــســـؤول حــركــة الــتــحــويــلات والأمـــــوال 
الداعمة للخلايا النشطة الموالية لتنظيم 
«داعش» المتطرف، ونشرت قوات «قسد» 
اعــتــرافــاتــه فــي تسجيل فيديو مسجل 
أنــه،  على موقعها الرسمي، ذكــر فيها 
المدعو (محمد أحمد كرز) المسؤول الأول 

عــن تــوزيــع الأمـــوال للخلايا الإرهابية 
لــلــتــنــظــيــم فــــي مـــنـــاطـــق شـــمـــال شــرقــي 
الـــبـــلاد، وتــســلــم كــمــيــات كــبــيــرة، ليقوم 
بــإيــصــال الأمــــوال إلــى عــائــلات عناصر 
الــتــنــظــيــم فـــي مــخــيــم الـــهـــول. وأظــهــرت 
التحقيقات، بأنه شكل خلايا إرهابية 
قامت بعمليات الابتزاز وتهديد تجار 
مــديــنــة الـــرقـــة، بــهــدف إجـــبـــارهـــم تحت 
الإكـــــراه عــلــى دفـــع مــبــالــغ مــالــيــة «تحت 
اســم (الـــزكـــاة) ومــن ثــم إيــصــال الأمـــوال 
المــحــصــلــة إلـــى خــلايــا تنظيم (داعــــش) 
وعــــائــــلات عـــنـــاصـــره بــمــخــيــم الـــهـــول»، 

بحسب موقع «قسد».
إلــــى ذلـــــك، نـــفـــذت قـــــوات الــتــحــالــف 

الــــدولــــي عــمــلــيــة إنــــــزال جــــوي فـــي بــلــدة 
الـــزور، بمشاركة  محيميدة غــربــي ديــر 
ثـــــلاث مــــروحــــيــــات أمـــيـــركـــيـــة ووحــــــدات 
مكافحة الإرهــاب وقــوات خاصة تابعة 
لقوات «قسد»، بحثاً عن مطلوبين، فجر 
الأربعاء، ونقل شهود عيان وصفحات 
إخبارية، بأن قوات التحالف طالبت عبر 
مكبرات الصوت، سكان المنطقة، التزام 

منازلهم لحين انتهاء العملية الأمنية.
كما أكد «المرصد السوري لحقوق 
الإنسان»، بأن قوات التحالف و«قسد»، 
داهمت عدة منازل في المنطقة الواقعة 
بين أحياء الطار والحويجة، واعتقلت ٤ 
أشخاص على الأقل، هم رجل وزوجته، 

وامرأة ثانية ورجل آخر، بتهمة التعامل 
مــع خــلايــا الــتــنــظــيــم، وجــــاءت العملية 
وســــط تــحــلــيــق لـــطـــيـــران الــتــحــالــف في 

أجواء المنطقة.
وشــهــدت مــنــاطــق ريـــف ديـــر الـــزور 
الـــشـــرقـــي - شــــرقــــي  ســـــوريـــــا– نــشــاطــاً 
ملحوظاً ومــتــصــاعــداً لخلايا التنظيم 
بعد الهجوم العنيف الذي نفذه عناصر 
وخلايا «داعــش»، على سجن الصناعة 
بحي غــويــران جنوبي الحسكة، نهاية 
الـــشـــهـــر المـــــاضـــــي. وتـــتـــهـــم قـــــوى الأمــــن 
الداخلي تلك الخلايا، باستهداف مواقع 
عسكرية بشكل شبه يومي وشخصيات 
اجتماعية وعشائرية وموظفي الإدارة 

المــــدنــــيــــة. كـــمـــا نـــفـــذت قــــــوات الــتــحــالــف 
عــمــلــيــات أمــنــيــة مــشــتــركــة مـــع «قـــســـد»، 
وألقت القبض على المئات من المشتبهين 

بتهمة التعاون مع خلايا التنظيم.
مــن جهة ثــانــيــة، قــال مــصــدر أمني 
من قوى الأمن الداخلي التابعة للإدارة 
«الــشــرق الأوســــط»، إن نازحة  الــذاتــيــة لـــ
سورية فقدت حياتها؛ وأصيب طفلها 
بــجــراح بليغة، الأربـــعـــاء، جـــراء انـــدلاع 
حـــــريـــــق فــــــي خـــيـــمـــتـــهـــا ضــــمــــن الـــقـــســـم 
السادس في مخيم الهول شرقي مدينة 
إلــى نقل طفلها البالغ  الحسكة، لافــتــاً 
مــــن الـــعـــمـــر ٧ ســــنــــوات، لأحـــــد مــشــافــي 
الحسكة بعد تعرضه لإصــابــات بليغة 
الـــحـــروق، واتــهــم ذات المــصــدر،  نتيجة 
نــائــمــة مــوالــيــة للتنظيم بــحــرق  خــلايــا 
الخيمة، بعد تعرض طفل من الجنسية 
العراقية، في القسم الأول لمحاولة اغتيال 
عن طريق الخنق من قبل رجل وسيدة 

مجهولين.
وكــــــانــــــت قــــــــوى الأمــــــــــن الــــداخــــلــــي 
«الأســايــش» وحـــراس مخيم الــهــول، قد 
أحبطوا في ٨ من الشهر الحالي، أعمال 
شـــغـــب قـــامـــت بـــهـــا نـــســـوة مــــن عـــائـــلات 
الــذي  مسلحي «داعــــش»، داخـــل المخيم 
يـــؤوي الآلاف مــن الــنــازحــين الــســوريــين 
والــلاجــئــين الــعــراقــيــين، وقــســمــا خاصا 
لعائلات عناصر التنظيم، بعد أيام من 
إنهاء التمرد المسلح الذي نفذه عناصر 

التنظيم في سجن الصناعة.

صورة أرشيفية من مخيم الهول شرق محافظة الحسكة (الشرق الأوسط) 

قرارات حكومية تهدد ما تبقى من الصناعة السورية
دمشق: «الشرق الأوسط»

بـــيـــنـــمـــا يـــجـــاهـــد الـــصـــنـــاعـــي 
السوري للبقاء في سوق الإنتاج 
المـــحـــلـــي، تـــجـــاهـــد الـــحـــكـــومـــة فــي 
دمــشــق لتعويض عجز الميزانية 
الــــعــــامــــة، عـــبـــر فــــــرض مــــزيــــد مــن 
الــضــرائــب ورفـــع الــدعــم عــن مــواد 
الــطــاقــة المخصصة للصناعيين، 
ما يزيد من أعباء الإنتاج في ظل 
عقوبات اقتصادية دولية منهكة.

وتــــــســــــتــــــهــــــجــــــن الأوســـــــــــــــــاط 
الــــصــــنــــاعــــيــــة الــــــســــــوريــــــة إنــــفــــاق 
الـــحـــكـــومـــة المــــلايــــين، عـــلـــى إقـــامـــة 
مـــــعـــــارض لـــلـــصـــنـــاعـــات المــحــلــيــة 
داخلية وخارجية، ودعــوة رجال 
أعمال ومستثمرين من الخارج، 
فـــــــي الـــــــوقـــــــت الـــــــــــذي تــــنــــهــــك فـــيـــه 
الصناعة المحلية بقرارات جائرة 
تـــرفـــع تــكــالــيــف الإنــــتــــاج وتـــهـــدد 

عجلته المتعثرة بالتوقف.
يــــــوم مـــــن إقـــامـــة  ولا يـــخـــلـــو 
مـــعـــرض لــلــمــنــتــجــات الـــســـوريـــة، 
ســواء في العاصمة والمحافظات 
أو حتى خارجية في بعض الدول 
العربية، فمن ملتقى للصناعات 
الــغــذائــيــة فـــي إكــســبــو دبـــــي، إلــى 
المــــعــــرض الـــــدولـــــي الــتــخــصــصــي 
التصديري للصناعات الجلدية 
ومستلزمات الإنــتــاج (سيلا ١٣) 
بــدمــشــق، الـــــذي يــنــظــمــه الاتـــحـــاد 
الــــعــــربــــي لـــلـــصـــنـــاعـــات الــجــلــديــة 
بــالــتــعــاون مــع غــرفــتــي الصناعة 
والــتــجــارة بــســوريــا، إلــى معرض 
الـــصـــنـــاعـــات الـــدوائـــيـــة ومــعــرض 
«مــنــتــجــين»، وغــيــرهــا مــن أنشطة 
ومـــــعـــــارض تــــقــــام فــــي الــعــاصــمــة 
الاقــــتــــصــــاديــــة حــــلــــب، ومــــعــــارض 
تــســويــقــيــة تــشــهــدهــا بـــاقـــي المـــدن 
والمـــحـــافـــظـــات «تـــظـــهـــر أن عــجــلــة 

الإنـــتـــاج لا تــــزال تـــــدور»، بحسب 
تعليق أحد الصناعيين في دمشق 

«الشرق الأوسط». لـ
ويستدرك الصناعي بالقول: 
«لكن على الأرض، وضع الصناعة 
مــن ســيــئ إلـــى أســــوأ، فالحكومة 
تحوّلت من راعٍ داعــم للاقتصاد، 
إلـــــى جـــابـــي ضــــرائــــب هـــدفـــه ســد 
العجز في الخزينة العامة، بغض 
الـــنـــظـــر عــــن اســـتـــمـــرار الإنــــتــــاج»، 
مــشــدداً عــلــى أن قــطــاع الصناعة 
«مــهــدد بــســبــب تــخــبــط السياسة 
الاقتصادية وإصــدار قــرارات غير 
مدروسة، وفي أحيان كثيرة، غير 
منطقية»، منها على سبيل المثال، 
مــنــع أصـــحـــاب الــســجــل الــتــجــاري 
من الدرجة الرابعة من الاستيراد 
والتصدير، وذلك كي يبقى التاجر 
الرابعة مستفيداً من  الــدرجــة  من 
دعم المواد التموينية المقدمة عبر 

البطاقة الذكية! إذن لكي يستفيد 
التاجر الصغير من دعم بقيمة ٥٠ 
دولاراً، تُلغى فرصة عمل تجارية، 
احــتــمــال عــائــداتــهــا الاقــتــصــاديــة 
أضـــعـــاف ذلــــك المــبــلــغ. «ولا بــأس 
فــي تــحــول الــتــاجــر الــصــغــيــر، من 
عامل إلى عاطل عن العمل بحاجة 

للمساعدة»، على حد قوله.
يـــشـــار إلــــى أن الــحــكــومــة في 
دمــشــق، ألــغــت الــدعــم عــن شــرائــح 
واســـــعـــــة مـــــن الـــــســـــوريـــــين بــــدايــــة 
فبراير (شباط) الجاري، وأتبعته 
بــــمــــفــــاجــــأة رفــــــــع ســــعــــر الــــفــــيــــول 
لــلــصــنــاعــيــين، بنسبة  (الـــــوقـــــود) 
الــضــعــف، وأبلغتهم عبر  تــقــارب 
رســائــل SMS بــرفــع سعر الفيول 
لــــيــــرة  ألـــــــــف  مـــــلـــــيـــــون و٢٥  إلـــــــــى 
لــلــطــن الـــواحـــد، لــلــقــطــاعــين الــعــام 
والـــخـــاص، لــيــكــون هـــذا الارتــفــاع 
هــــو الـــثـــانـــي خـــــلال أقـــــل مــــن عـــام 

للمادة ذاتــهــا. فقد سبق ورفعت 
ســعــر الــفــيــول فــي أغــســطــس (آب) 
الماضي إلى ٦٢٠ ألف ليرة سورية 

بعد أن كان ٥١٠ آلاف ليرة. وترافق 
ذلــك مــع رفــع الــدعــم عــن الكهرباء 
للصناعيين، لتتجاوز أسعارها 

خـــمـــس أضــــعــــاف الأســــعــــار الــتــي 
كانت عليها.

وبـــعـــد أن تــوقــعــت الأوســـــاط 
الــصــنــاعــيــة، تــحــســنــاً فـــي تــوفــيــر 
مواد الطاقة بعد رفع الأسعار، إلا 
أن مــا حــصــل كـــان الــعــكــس، فمنذ 
ارتـــفـــاع أســـعـــار حـــوامـــل الــطــاقــة، 
والاقــتــصــاد فــي تــراجــع والأزمـــات 
في اشتداد. وفي اجتماع عاصف 
مــع مــديــر مــؤســســة الــكــهــربــاء في 
حلب، طالب صناعيون في مدينة 
الشيخ نجار الصناعية، بتأمين 
الكهرباء والمــحــروقــات لاستمرار 
عــــمــــل مـــعـــامـــلـــهـــم ومـــصـــانـــعـــهـــم، 
إلا أنـــهـــم فـــوجـــئـــوا بــعــد أيـــــام من 
ذلــــك الاجـــتـــمـــاع الـــــذي جــــرت فيه 
بــقــرار الحكومة رفع  مشاحنات، 
أسعار الفيول بدل تأمين كميات 

منه وتوفير الكهرباء.
ر صناعيون في دمشق 

ّ
وحــذ

وحــــلــــب مـــــن أن ارتــــــفــــــاع أســـعـــار 
حــوامــل الــطــاقــة ســيــرفــع تكاليف 
الإنتاج، بما يهدد عملية الإنتاج 
بــــالــــتــــوقــــف، لأنــــــه ســـيـــكـــون أمـــــام 
خــيــاريــن، إمــا إنــتــاج بمواصفات 
مــــنــــافــــســــة صــــالــــحــــة لـــلـــتـــصـــديـــر 
بـــتـــكـــالـــيـــف عـــالـــيـــة، وإمـــــــا جــــودة 
مــخــفــضــة لــلــســوق المــحــلــيــة وغــيــر 
مجدية اقتصادياً في ظل ضعف 

القدرة الشرائية.
ومن المتوقع أن تشهد الكثير 
من السلع المحلية، ارتفاعاً كبيراً 
فــي الأســـعـــار، لا سيما تــلــك التي 
تعتمد صناعتها على استهلاك 
الــزجــاج والإسمنت  الــفــيــول، مثل 
والـــــــــــورق الــــصــــحــــي والـــــكـــــرتـــــون، 
والسيراميك والقرميد والمنظفات، 
والــــخــــيــــوط والأقــــمــــشــــة الــقــطــنــيــة 
والنسيجية والــحــديــد ومعلبات 

الكونسروة.

مخلفات الحرب تقتل شابين في ريف الرقة خلال يوم واحد
الرقة: «الشرق الأوسط»

لقي شابان سوريان يتحدران 
من قرية أبو رديني التابعة لناحية 
الـــجـــرنـــيـــة الـــواقـــعـــة بـــريـــف الـــرقـــة 
الغربي، حتفهما جراء انفجار لغم 
أرضــي، لترتفع حصيلة المدنيين 
الـــــذيـــــن فــــــارقــــــوا الــــحــــيــــاة بــســبــب 
مخلفات الحرب منذ بداية العام 
إلـــى ٢٤ شخصاً بينهم  الـــجـــاري، 
سيدة و٥ أطفال، قضوا بانفجار 
ألــغــام أرضــيــة أو أجــســام متفجرة 
وإصـــابـــة ٣١ شــخــصــاً بــيــنــهــم ٢٠ 

طـــفـــلاً، فـــي وقـــت أعــلــنــت «منظمة 
روج لمكافحة الألغام» بأن مخلفات 
الــحــرب المــنــتــشــرة فــي ريـــف الــرقــة 
ومــركــز المــديــنــة، زرعــتــهــا عناصر 
تــنــظــيــم «داعـــــــش» خــــلال ســنــوات 
سيطرتها على المنطقة قبل طردها 
والقضاء على سيطرتها المزعومة 

سنة ٢٠١٧.
وبحسب إحصاءات «المرصد 
الـــــــســـــــوري لــــحــــقــــوق الإنـــــــســـــــان»، 
تــســبــبــت مــخــلــفــات الـــحـــرب جـــراء 
انـــفـــجـــار ألــــغــــام وعــــبــــوات نــاســفــة 
وانــهــيــار أبنية سكنية متصدعة 

في عموم سوريا، إلى ٧٠٢ مدني 
امـــرأة و٢٦٥ طــفــلاً، في  بينهم ٩٧ 
الـــفـــتـــرة المـــمـــتـــدة بــــين عـــــام ٢٠١٩ 
الــعــام الحالي ٢٠٢٢. كما  ومطلع 
لـــقـــي ١١٢ مـــدنـــيـــاً حــتــفــهــم خـــلال 
بحثهم وجمعهم عن مادة الكمأة، 
بينهم ٤٧ سيدة و١٩ طفل، التي 
تنمو فــي المــنــاطــق الــتــي تتعرض 
لأمطار غزيرة في صحراء البادية 
الــســوريــة وأريــــاف تــدمــر وحمص 

وسط سوريا.
ويــــقــــول مــصــطــفــى الـــصـــالـــح 
مدير قسم العمليات وإزالة الألغام 

في «منظمة روج لمكافحة الألغام»، 
العاملة في مناطق شرقي الفرات، 
«الــشــرق الأوســـط»،  فــي تصريح لـــ
بــــــأن مـــديـــنـــة الـــــرقـــــة وريــــفــــهــــا تــم 
تــطــهــيــرهــا بــالــفــعــل مــــن الألــــغــــام، 
لكن الأمطار والفيضانات كشفت 
المـــتـــفـــجـــرات مــن  لــتــظــهــر  الأرض 
جــــديــــد. واتــــهــــم عـــنـــاصـــر تــنــظــيــم 
«داعــــــش» أثـــنـــاء ســيــطــرتــهــم على 
المـــنـــطـــقـــة قــــبــــل الــــقــــضــــاء عــلــيــهــا 
ألـــغـــام  ســـنـــة ٢٠١٧، «بـــــاخـــــتـــــراع 
فــــرديــــة تـــشـــابـــه أشــــكــــال الأحـــجـــار 
أو الأبـــــاريـــــق المـــنـــزلـــيـــة والأوانـــــــي 

الــفــخــاريــة، وهــنــاك أنــــواع عــديــدة 
وواسعة زرعها مسلحو التنظيم 
الــبــيــوت والـــطـــرقـــات لتنفجر  فـــي 
بالناس الأبرياء، كما قاموا بزرع 

المنطقة بالألغام الكثيرة».
وأتــلــفــت «منظمة روج» منذ 
تأسيسها منتصف ٢٠١٦، خلال 
٤ ســـنـــوات مـــن عــمــلــهــا، أكـــثـــر من 
لـــغـــم مــحــلــي الــصــنــع  ثـــلاثـــة آلاف 
ومخلفات حـــرب، تركها عناصر 
الــبــلاد.  المــتــشــدد شــرقــي  التنظيم 
ونـــــجـــــحـــــت جــــــهــــــود الــــــــفــــــــرق فـــي 
تــحــريــر٣٠ ألـــف مــتــر مــربــع بريف 

الرقة وديــر الــزور، شملت أراضي 
زراعــيــة ومــبــانــي حكومية ومقار 
وكتلاً سكنية في مناطق متفرقة. 
لــكــن مسلحي التنظيم كــانــوا قد 
اتــخــذوا مــن الأبــنــيــة، مستودعات 
لتخزين قذائف الهاون والصواعق 
والـــقـــنـــابـــل والــــعــــبــــوات الــنــاســفــة 
ومــخــلــفــات حــربــيــة أخـــــرى، الأمـــر 
الــذي يزيد مــن صعوبة الوصول 
إلـــى تــلــك الـــبـــؤر وتــحــريــر المــواقــع 
الــــحــــســــاســــة، بـــحـــســـب مــصــطــفــى 
الـــصـــالـــح الإداريــــــــــة فــــي «مــنــظــمــة 
روج». وشكلت الألغام ومخلفات 

الــــــحــــــرب، حـــــاجـــــزاً أمــــــــام الــــعــــودة 
الآمـــنـــة لــلــســكــان لــقــراهــم ومــدنــهــم 
التي تركوها خلال فترة سيطرة 
مــســلــحــي «داعـــــــش»، بـــين الأعــــوام 
مصطفى  ويـــقـــدر  و٢٠١٩،   ٢٠١٤
الــصــالــح عـــدد المــخــلــفــات الحربية 
من ألغام وعبوات ناسفة، بعشرات 
الآلاف، وأشار إلى حاجتهم للدعم 
الدولي لمواصلة مهامها وتطهير 

باقي المناطق من هذه المخلفات.
وتابع حديثه قائلاً: «بسبب 
الــجــهــات والمــنــظــمــات العاملة  قلة 
فــــي إزالــــتــــهــــا، تـــبـــاطـــأت عــمــلــيــات 

مــكــافــحــتــهــا، وتــــتــــزايــــد إمــكــانــيــة 
تشكيلها خطراً مميتاً على حياة 
الملايين من المدنيين الذي يعودون 

يومياً لممتلكاتهم ومنازلهم».
وحتى نهاية عام ٢٠٢١؛ تمت 
إزالــة أكثر من ٣٠ ألــف لغم ومــادة 
مــتــفــجــرة مــن مــخــلــفــات «داعــــش»، 
في المناطق التي خضعت لسيطرة 
«قــــــــوات ســــوريــــا الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة» 
(قسد)، بدعم من التحالف الدولي 
والــــــولايــــــات المـــتـــحـــدة الأمـــيـــركـــيـــة 
فــي محافظات الــرقــة وديـــر الــزور 

والحسكة.

ملصق معرض صناعي سوري قبل سنتين 
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«حماس» تطالب أستراليا بالتراجع عن تصنيفها «إرهابية»
رام الله: «الشرق الأوسط»

رفــــــضــــــت حــــــركــــــة حــــــمــــــاس تـــــوجّـــــه 
الحكومة الأسترالية لتصنيف الحركة 
منظمة «إرهــابــيــة»، واتــهــمــت أستراليا 
بالانحياز لإسرائيل التي اعتبرت القرار 

خطوة أخرى في مواجهة «الإرهاب».
وقـــــــــال الـــــقـــــيـــــادي فــــــي «حــــــمــــــاس»، 
إسماعيل رضوان، إن الخطوة الأسترالية 
المرتقبة تمثل انحيازاً كاملاً للاحتلال 
وتنكراً لحق الشعوب في ممارسة حقه.

وكانت أستراليا، قد أعلنت اعتزامها 
تــصــنــيــف حـــركـــة حـــمـــاس الــفــلــســطــيــنــيــة 
بــجــنــاحــيــهــا الـــعـــســـكـــري والـــســـيـــاســـي، 
«منظمة إرهابية»، لتصبح أحدث دولة 
غربية تقدم على هذه الخطوة. وقبل ذلك 
أدرجت كانبيرا «كتائب القسام» التابعة 
«حماس» على قائمتها للإرهاب، لكن  لـ

التصنيف الجديد يشمل كل المنظمة.

وقـــالـــت وزيــــــرة الـــشـــؤون الــداخــلــيــة 
الأســـــتـــــرالـــــيـــــة، كـــــاريـــــن أنــــــــــــدروز، خـــلال 
الإعـــلان عــن تصنيف ثماني منظمات، 
إن «آراء (حماس) والجماعات المتطرفة 
العنيفة الأخرى، التي جرى إدراجها في 
الــيــوم مقلقة للغاية، ولا مكان  القائمة 
فـــي أســـتـــرالـــيـــا لــعــقــائــدهــا الــبــغــيــضــة». 
وتابعت أن أستراليا أدرجــت في الآونة 
الأخـــــيـــــرة جـــمـــاعـــات أخـــــــرى فــــي قــائــمــة 
المنظمات الإرهابية، منها هيئة تحرير 
الــشــام المــتــمــركــزة فــي ســوريــا، والــحــركــة 
الاشــــتــــراكــــيــــة الـــوطـــنـــيـــة فـــــي الـــــولايـــــات 

المتحدة.
وأضــافــت أن بــلادهــا أعــــادت إدراج 
أربــــــع جـــمـــاعـــات مـــتـــشـــددة أخـــــــرى، هــي 
جــمــاعــة أبـــو ســيــاف، وتــنــظــيــم الــقــاعــدة، 
والــقــاعــدة فــي بـــلاد المـــغـــرب، والــجــمــاعــة 
الإسلامية، في القائمة، بموجب القانون.

وســـيـــضـــع الــتــصــنــيــف قــــيــــوداً عــلــى 

تـــمـــويـــل حـــركـــة حــــمــــاس، وأي نـــــوع مــن 
أنــــــــواع الــــدعــــم لــــهــــا، وبــــعــــض الأنـــشـــطـــة 
بــالــحــركــة، قــد تــصــل عقوبتها  المتعلقة 
إلى السجن ٢٥ عاماً. وأضافت أنــدروز: 
الــضــروري ألا تستهدف قوانيننا  «مــن 
الأنشطة الإرهابية والإرهابيين، فحسب، 
بل أيضا المنظمات التي تخطط وتمول 
وتــنــفــذ هــــذه الأفـــــعـــــال». وبـــذلـــك تنضم 
الـــدول التي تشمل  إلــى قائمة  أستراليا 
بريطانيا والولايات المتحدة وإسرائيل 
ودولاً أخــــرى، قـــررت تــوســيــع الاعــتــراف 

ليشمل الذراع السياسية للحركة.
«حماس»، «إننا وإذ  وجاء في بيان لـ
نرفض هــذا التصنيف، لنعده انحيازاً 
لـــلاحـــتـــلال الإســــرائــــيــــلــــي». وأضـــــــاف أن 
لــدى الحكومة الأسترالية،  هــذا التوجه 
«يتنافى ويتناقض مع القانون الدولي 
الــــــذي كـــفـــل حــــق الـــشـــعـــوب فــــي مــقــاومــة 
المحتل، إذ يتجاهل ممارسات الاحتلال 

الــقــمــعــيــة بـــحـــق الـــشـــعـــب الــفــلــســطــيــنــي، 
الموثقة بتقارير حقوقية دولية، آخرها 
تقرير منظمة العفو الدولية، الذي طالب 
ارتــكــاب جــريــمــة الفصل  بمساءلته عــن 

العنصري ضد الفلسطينيين».
ودعــــــــــــــت «حــــــــــمــــــــــاس» الـــــحـــــكـــــومـــــة 
الأســتــرالــيــة إلــى الــعــدول عــن هــذا الــقــرار 
الذي يسيء إلى سمعة الدولة الأسترالية، 
في رعايتها واحترامها لحقوق الإنسان، 
واعترافها بالقوانين والأعراف الدولية.

مــن جــهــتــه، رحّـــب رئــيــس الحكومة 
الإســـرائـــيـــلـــيـــة، نـــفـــتـــالـــي بـــنـــيـــت، بـــقـــرار 
أستراليا تعريف منظمة حماس كلها، 
بــأنــهــا منظمة إرهــابــيــة، وقــــال: «أشــكــر 
صديقي رئيس حكومة أستراليا سكوت 
موريسون، على عمله، بعد المحادثة التي 
أجريناها حــول المــوضــوع، هــذه خطوة 
مهمة في النضال العالمي ضد الإرهاب».

هــــــــذا، وانــــضــــمــــت فــــصــــائــــل أخـــــرى 

«حماس» في رفض التوجه الأسترالي.  لـ
وقال القيادي خالد البطش، عضو المكتب 
الــســيــاســي لــحــركــة الــجــهــاد الإســـلامـــي، 
إن القرار «ظالم، ومنحاز ويمثل غطاء 
لإسرائيل لمواصلة قمع الفلسطينيين». 
كما استنكرت الجبهة الديمقراطية عزم 
الــحــكــومــة الأســـتـــرالـــيـــة تــصــنــيــف حــركــة 

حماس منظمة إرهابية.
بـــيـــان، إن «تصنيف  فـــي   وقـــالـــت، 
(حــــمــــاس) بـــــالإرهـــــاب يــشــكــل انـــحـــيـــازاً 
مـــكـــشـــوفـــاً، وتــــأيــــيــــداً فـــظـــاً لإســـرائـــيـــل 
وأعــــمــــالــــهــــا الــــعــــدوانــــيــــة ضـــــد شــعــبــنــا 
الفلسطيني». وأكـــدت، أن حــق الشعب 
الفلسطيني في الدفاع عن نفسه، وعن 
أرضـــه وأمــلاكــه وعـــن قضيته وحقوقه 
الــــوطــــنــــيــــة، «فـــــــي مــــواجــــهــــة عـــــربـــــدات 
المــســتــوطــنــين وعـــنـــف جــيــش الاحـــتـــلال 
وإجــــرامــــه، حـــق مـــشـــروع تــكــفــلــه جميع 

الشرائع والقوانين الدولية».

بيلوسي تفتتح مؤتمراً لدعم
 الشركات الفلسطينية بـ٢٥٠ مليون دولار 

تل أبيب: «الشرق الأوسط»

فــي الــوقــت الـــذي حـــاول الــقــادة 
الإسرائيليون اقتصار زيارة رئيسة 
الــنــواب الأمــيــركــي، نانسي  مجلس 
بـــيـــلـــوســـي، عـــلـــى إبــــــــراز الـــعـــلاقـــات 
الثنائية وتجاهل تصريحاتها عن 
حل الدولتين، حاول الفلسطينيون 
الــذيــن الــتــقــوهــا فــي رام الــلــه، إبـــراز 
مـــوضـــوع حـــل الــدولــتــين وضــــرورة 
تــــرجــــمــــة هـــــــذا الــــتــــأيــــيــــد إلـــــــى لــغــة 
الفعل، وطالبوها بخطوات عملية 

للاعتراف بفلسطين دولة.  
من جهتها، شاركت بيلوسي، 
أمس الخميس، في مؤتمر برام الله، 
للوكالة الأميركية للتنمية الدولية 
(USAID)، هـــدفـــه دعـــــم مــشــاريــع 
فلسطينية تجارية وصناعية بقيمة 
٢٥٠ مليون دولار. وقالت بيلوسي 
خلال المؤتمر، إن «الولايات المتحدة 
ملتزمة بالترويج لــلأمــن والــســلام 
لــلــفــلــســطــيــنــيــين والإســــرائــــيــــلــــيــــين 
ودعـــم حــل الــدولــتــين»، مــردفــة: «ما 
مـــن أحـــد بـــأمـــان مـــن دون أن نــكــون 
جميعنا بأمان». ويشتمل البرنامج 
الأميركي على تمويل برامج الحوار 
الإسرائيلي الفلسطيني، وتطوير 
الأعــمــال الفلسطينية على مــدى ٥ 
سنوات، الــذي أقــره مجلس النواب 
الأمــــيــــركــــي فــــي ديـــســـمـــبـــر (كــــانــــون 
الثاني) عام ٢٠٢٠. وقد أطلق على 
المشروع اسم «سمارت»، وخصص 
لـــــدعـــــم الـــــشـــــركـــــات الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة 

الصغيرة والمتوسطة. 
وكانت رئيسة مجلس النواب 
الأميركي قد وصلت إلى إسرائيل، 
أمـــــــس الأربـــــــعـــــــاء، ضــمــن  مـــــن  أول 
أكــدت دعم  وفــد للكونغرس، حيث 
الـــولايـــات المــتــحــدة «الــصــلــب» لأمــن 
إسرائيل. وقالت خلال كلمة ألقتها 
في الكنيست «نحن معا في الحرب 
عــلــى الإرهـــــاب الــــذي تــمــثــلــه إيــــران، 
ســـــــواء فــــي المـــنـــطـــقـــة أو مــــن خـــلال 
الــنــووي... قــرب إسرائيل  نشاطها 
مــن إيــــران مــثــار قــلــق لــنــا جميعا». 
وعــبّــرت بيلوسي عــن أملها فــي أن 
يوافق مجلس الشيوخ «قريبا جدا» 
أقــره  الــذي  على التمويل الإضــافــي 
مجلس النواب في سبتمبر الماضي 
لمنظومة القبة الحديدية المــضــادة 

لـــلـــصـــواريـــخ، والــــتــــي تــســتــخــدمــهــا 
إســــرائــــيــــل لاعـــــتـــــراض الـــصـــواريـــخ 
المحلية الصنع التي تُطلق من قطاع 

غزة. 
الله،  إلــى رام  وقــبــل أن تتوجه 
حضرت بيلوسي، التقى بها رئيس 
الــــــــوزراء، نــفــتــالــي بــيــنــيــت، صــبــاح 
أمــس، في مكتبه في الغربية. وقد 
أشــاد بنيت بالعلاقة الدافئة التي 
تربط إسرائيل بالولايات المتحدة، 
وعـــلـــى أهـــمـــيـــة دعـــــم كــــلا الــحــزبــين 
الديمقراطي والجمهوري لإسرائيل. 
وتــــــــم خــــــــلال الـــــلـــــقـــــاء الــــبــــحــــث فــي 
التحديات الاستراتيجية الرئيسية 
التي تواجه دولــة إسرائيل، وعلى 

رأسها ملف النووي الإيراني.  
وقـــــــال نــــاطــــق بـــلـــســـان بــنــيــت، 
إنـــه شــكــر بــيــلــوســي عــلــى تــأيــيــدهــا 
التمويل الأمــريــكــي لمنظومة القبة 
الــــحــــديــــديــــة، مــــشــــددا عـــلـــى أهــمــيــة 
اســتــكــمــال هـــذه العملية فــي أســرع 
وقـــــت مـــمـــكـــن. مــضــيــفــا: «نـــانـــســـي، 
أشكرك على مبادرتك للقيام بهذه 
الــــــزيــــــارة. لـــقـــد ســمــعــت كـــثـــيـــرا مــن 
الكلمات الطيبة من كل الأشخاص 
الــذيــن التقوا بــك. ودعيني أشكرك 
شــخــصــيــا عـــلـــى دعـــمـــك المـــتـــواصـــل 
لإســــرائــــيــــل. لـــقـــد دعـــمـــت إســـرائـــيـــل 
ودعــم والــدك الراحل، اليهود، إبان 
الـــتـــي شــهــدنــاهــا  الـــلـــحـــظـــات  أروع 
على مــدار تاريخنا، خــلال المحرقة 
النازية، حينما لم يكن دعم اليهود 
يعتبر من الأمور البدهية. فشكرا لك 

على كل شيء». 
 حــضــر الــلــقــاء، كــل مــن السفير 
الــولايــات المتحدة،  إلــى  الإسرائيلي 
مايك هرتسوغ، والسفير الأمريكي 
إلـــى إســرائــيــل، تـــوم نـــايـــدس. وكــان 
وزيـــــر الــــدفــــاع الإســـرائـــيـــلـــي، بيني 
غانتس، قد التقى أيضا بيلوسي، 
وأكد أن التحدي الأمني الأكثر أهمية 
الــذي  الــعــدوان الإقليمي  للعالم هــو 
تــقــوم بــه إيــــران وتــطــويــرهــا أسلحة 
نووية. وحول القضية الفلسطينيةـ 
كـــرر وزيــــر الـــدفـــاع الـــتـــزام إســرائــيــل 
بـــتـــوطـــيـــد الــــعــــلاقــــات مـــــع الــســلــطــة 
الفلسطينية، بالتوازي مع توسيع 
اتفاقات إبراهيم. موضحًا مع ذلك 
أن تحقيق السلام لن يتم إلا في حال 

بقاء إسرائيل الأقوى في المنطقة. 

أعلنت إسقاط اثنتين فوق العراق كانتا متجهتين إلى تل أبيب وثالثة أطلقها «حزب الله» اللبناني

قلق إسرائيلي من هجوم إيراني بالطائرات المسيّرة
تل أبيب: نظير مجلي

أعلن الناطق بلسان الجيش 
الإســرائــيــلــي، أمـــس (الــخــمــيــس)، 
«حزب  أنه أسقط طائرة مسيّرة لـ
الــلــه»، كــانــت تحت رصــد وحــدات 
الرقابة الجوية «طــوال الحدث». 
وجــــاء هـــذا الإعــــلان بــعــد ســاعــات 
من الكشف الإسرائيلي عن إحباط 
هـــجـــوم بــطــائــرتــين مــســيّــرتــين تم 
إيــران عبر العراق،  إطلاقهما من 
«وســط مــخــاوف مــن أنهما كانتا 
موجهتين لانفجار انتحاري في 

إسرائيل».
وعبّرت مصادر في تل أبيب 
عـــن قــلــقــهــا، وتـــحـــدثـــت عـــن خطر 
هجوم بالطائرات المسيّرة من أكثر 
من جبهة في آن، بمشاركة إيران 
وأذرعــهــا فــي المنطقة، خصوصاً 
«حــــــزب الــــلــــه» الـــلـــبـــنـــانـــي وحــتــى 
«حــمــاس» و«الــجــهــاد الإســلامــي» 

في قطاع غزة.
وقـــالـــت هـــذه المـــصـــادر إن تل 
أبـــيـــب لـــم تُـــفـــاجـــأ بـــهـــذا الــتــطــور، 
فهي واعية لمثل هذا الخطر، وقد 
كانت الأجهزة الأمنية الإسرائيلية 
تــســتــعــد لاحــتــمــال وقـــــوع هــجــوم 
بـــــطـــــائـــــرات مـــــســـــيّـــــرة مــــــن إيـــــــران 

عــلــى أهـــــداف إســرائــيــلــيــة، وســط 
تقديرات بأن «المحاولات الإيرانية 
لـــشـــن هـــجـــوم بـــواســـطـــة طـــائـــرات 
مــســيّــرة على أهـــداف إسرائيلية، 
ســـتـــتـــواصـــل». ولــكــنــهــا مـــن دون 
شك قلقة من هذا التطور. وتبدي 
المــســيّــرات، ولا  تحسّباً كبيراً مــن 
تــســتــبــعــد احـــتـــمـــال أن تــتــعــرّض 
لـــهـــجـــمـــات بــــطــــائــــرات كــــهــــذه مــن 
لبنان وســوريــا والــعــراق، وحتى 

من اليمن أو من إيران مباشرةً.
وحسبما ذكـــرت هيئة البث 
الإسرائيلي الرسمية («كان ١١»)، 
فـــي نــشــرتــهــا المـــســـائـــيـــة، أول من 
أمـــــس، فــــإن مــــســــؤولاً إســرائــيــلــيــاً 
رفــــيــــع المـــــســـــتـــــوى، قـــــــال لــــهــــا إنــــه 
«مــن السهل جــداً تنفيذ هجمات 
بــــالــــطــــائــــرات المــــســــيّــــرة المــفــخــخــة 
ضـــد أهـــــداف إســرائــيــلــيــة. ونــحــن 
نــــــرى فـــيـــه تــــهــــديــــداً جـــــديـــــاً. لـــكـــنّ 
أجهزتنا الأمنية أيضاً مستعدة 
لمـــجـــابـــهـــة هـــــذا الـــخـــطـــر وطـــــــوّرت 
أدوات للتعامل معه بكل الوسائل 
المــمــكــنــة، بــحــيــث يــمــكــن تصفيته 
وتــدمــيــره وهــو فــي المــهــد أو على 
الطريق ومنعه من تحقيق هدفه».

ولفتت القناة إلى التدريبات 
الـــــــتـــــــي أجـــــــــراهـــــــــا ســــــــــلاح الــــجــــو 

الإســــرائــــيــــلــــي، مــــؤخــــراً، لمــحــاكــاة 
هجوم على أهداف «بعيدة المدى»، 
بما فــي ذلــك فــي إيــــران، بحضور 
ضابط عسكري أميركي كمراقب. 

وقـــــد تــضــمّــنــت الـــتـــدريـــبـــات عـــدة 
د  سيناريوهات، منها إعادة التزوُّ
بـــالـــوقـــود فـــي الــــجــــوّ، ومــهــاجــمــة 
هـــدف بعيد المـــدى والــتــعــامــل مع 

صواريخ «أرض - جو».
من جهة أخرى، أفادت «القناة 
٧» التابعة للمستوطنين، نقلاً عن 
مـــصـــادر عــســكــريــة فـــي تـــل أبــيــب، 

بــأن الجولة المقبلة مــن المواجهة 
العسكرية قد تكون أكثر خطورة 
على إسرائيل في ظل التحالف بين 
«حــمــاس» و«حــــزب الــلــه»، اللتين 

تمتلكان طائرات مسيّرة من صنع 
إيراني.

وكــان الناطق بلسان الجش 
الإسرائيلي، قــد أعــلــن، أمــس، أنه 
«حـــزب  أســـقـــط طـــائـــرة مـــســـيّـــرة لــــ
الــــلــــه». وجــــــاء هـــــذا الإعـــــــلان بــعــد 
ســاعــات مــن الكشف الإسرائيلي 
عـــــن إحـــــبـــــاط هــــجــــوم بـــطـــائـــرتـــين 
مسيّرتين تم إطلاقهما من إيران 
عبر الــعــراق، «وســط مخاوف من 
كانتا موجهتين لانفجار  أنهما 
انـــتـــحـــاري فـــي إســـرائـــيـــل». وقـــال 
مـــســـؤول إســـرائـــيـــلـــي، إن جيشه 
يــــأخــــذ بـــكـــل جــــديــــة تـــصـــريـــحـــات 
«حزب الله»، حسن  الأمين العام لـ
نصر الله، أول من أمس (الأربعاء)، 
بـــــأن جــمــاعــتــه أصـــبـــحـــت تــمــتــلــك 
الـــقـــدرة عــلــى تــحــويــل الآلاف من 
صواريخها إلى صواريخ دقيقة، 

وباتت تنتج الطائرات المسيّرة.
وكــــان نــصــر الــلــه قــد قـــال في 
خــطــاب لأنـــصـــاره: «أقــــول للعدو، 
أصبحت لدينا قدرة على تحويل 
صـــواريـــخـــنـــا المــــــوجــــــودة عــنــدنــا 
بـــــــالآلاف إلـــــى صــــواريــــخ دقــيــقــة، 
وبدأنا بذلك، وحوّلنا عدداً كبيراً 
مــــن صـــواريـــخـــنـــا إلـــــى صـــواريـــخ 
دقـــيـــقـــة. نـــحـــن مـــنـــذ مـــــدة طــويــلــة 

بدأنا بتصنيع المسيّرات في لبنان 
ولسنا بحاجة إلى نقل الصواريخ 
أو جــلــب المـــســـيّـــرات مـــن إيــــــران». 
وأكـــــــد أن زيــــــــادة قــــــــدرات «حــــزب 
الله» المضادة للطائرات المسيّرة، 
أدت إلى انخفاض وتيرة تحليق 
الطائرات المسيّرة الإسرائيلية في 

الأجواء اللبنانية.
يُـــــــذكـــــــر أن مــــجــــمــــوعــــة مـــن 
كــــــبــــــار الــــــخــــــبــــــراء الــــعــــســــكــــريــــين 
والاســـــتـــــراتـــــيـــــجـــــيـــــين، وبـــيـــنـــهـــم 
رئــيــس أركـــــان الــجــيــش الــســابــق، 
غـــادي آيــزنــكــوت، كــرّســوا أبحاثاً 
مــعــمّــقــة فــي مــعــهــد أبــحــاث الأمــن 
الـــــقـــــومـــــي الإســــــرائــــــيــــــلــــــي، لـــهـــذا 
المـــوضـــوع، وخــرجــوا باستنتاج 
أن «الــتــهــديــد الإيـــرانـــي يــقــع على 
الــتــحــديــات الاســتــراتــيــجــيــة  رأس 
الــتــي تــواجــهــهــا إســرائــيــل، ولكن 
ينبغي أن يثير القلق الإسرائيلي 
أيـــضـــاً الـــوضـــع فـــي لـــبـــنـــان. ففي 
ظــل الانــهــيــار الاقــتــصــادي هناك، 
ازدادت إمكانيات تدهور الوضع 
نحو التصعيد. ومواصلة (حزب 
الله) العمل على مشروع تطوير 
الــصــواريــخ، بشكل يجعلها  دقــة 
تـــهـــديـــداً حــقــيــقــيــاً وخـــطـــيـــراً على 

إسرائيل».

«حزب الله»  صورة وزعها الجيش الإسرائيلي لمسيّرة قال إنها تابعة لـ

وزيرة الاقتصاد الإسرائيلية 
تزور المغرب بداية الأسبوع المقبل

الرباط: «الشرق الأوسط»

تـــــــــــــــــزور وزيـــــــــــــــــــــرة الاقـــــــتـــــــصـــــــاد 
الإسرائيلية، أورنــا باربيفاي، بداية 
الاسبوع المقبل المغرب في زيارة عمل 
رســمــيــة إلـــى المـــغـــرب، مــنــذ استئناف 
الــعــلاقــات الــدبــلــومــاســيــة بــين الــربــاط 
وتل أبيب في ديسمبر ( كانون الأول) 

.٢٠٢٠
وقـــــال بــاربــيــفــاي إن الـــهـــدف من 
الــزيــارة، هــو إقــامــة أســس اقتصادية 
لإرســــاء مــنــاخ مــشــتــرك يــــروم تطوير 
الــــعــــلاقــــات الـــتـــجـــاريـــة الـــقـــائـــمـــة بــين 
البلدين، في ظل الإمكانيات المتاحة 
التي ستساهم بشكل كبير في تحقيق 
الرفاهية والنمو الاقتصادي لكليهما.

وســتــزور الـــوزيـــرة الإســرائــيــلــيــة، 
أيضا، مدينة الدار البيضاء ومراكش، 

كــــمــــا ســـتـــلـــتـــقـــي عـــــــــددا مـــــن الــــــــــوزراء 
والمسؤولين الحكوميين وكبار رجال 
الأعمال المغاربة. وستعقد يوم الاثنين 
المــقــبــل، اجــتــمــاعــا مـــع ريــــاض مــــزور، 
وزير الصناعة والتجارة والاستثمار 
والاقتصاد الرقمي المغربي، للتوقيع 
عــلــى اتــفــاقــيــة بــين إســرائــيــل والمــغــرب 
لـــــلـــــتـــــعـــــاون فـــــــي مــــــجــــــال الاقـــــتـــــصـــــاد 
والتجارة، بالإضافة إلى نادية فتاح 
عـــلـــوي، وزيــــــرة الاقـــتـــصـــاد والمـــالـــيـــة، 
ويــــونــــس ســـــكـــــوري، وزيـــــــر الإدمـــــــاج 
الاقـــــتـــــصـــــادي والمـــــقـــــاولـــــة الـــصـــغـــرى 

والشغل والكفاءات.
وخــــــــلال وجــــــودهــــــا فـــــي المــــغــــرب 
ســتــزور الـــوزيـــرة بــاربــيــفــاي مشاريع 
الشركات الإسرائيلية بالمغرب خاصة 
تــلــك الــعــامــلــة فـــي مـــجـــالات الــنــســيــج 

والزراعة.

السلطة الفلسطينية تحمل «ملف الشيخ جراح» إلى مجلس الأمن 
رام الله: «الشرق الأوسط»

الــســلــطــة الفلسطينية ملف  نــقــلــت 
حــــي الـــشـــيـــخ جـــــــراح فــــي الـــــقـــــدس، إلـــى 
مجلس الأمن، في محاولة للضغط على 
إســرائــيــل مــن أجــل وقــف عملية تهجير 

محتملة للسكان هناك.
وقــال مــنــدوب فلسطين الــدائــم لدى 
الأمم المتحدة، رياض منصور، إنه على 
تــواصــل مــع رئــاســة مجلس الأمـــن لهذا 
الــشــهــر والـــتـــي تــتــولاهــا روســـيـــا، ومــع 
الأمين العام للأمم المتحدة، بشأن قضية 

الشيخ جراح.
المــــــقــــــرر أن يــعــقــد  وأضـــــــــــاف «مــــــــن 
مجلس الأمن الدولي، جلسة في الثالث 
والــعــشــريــن مـــن الــشــهــر الـــجـــاري، حــول 
آخر التطورات في الأرض الفلسطينية، 
 ما يجري في حي الشيخ جراح 

ً
خاصة

في القدس المحتلة».
وأكــــد مــنــصــور لـــلإذاعـــة الــرســمــيــة، 
الــدولــي،  أنــه سيتم الطلب مــن المجتمع 
لــعــب دور أكـــثـــر فــعــالــيــة لــلــضــغــط على 
حكومة الاحتلال وثنيها عن هدم منازل 
المواطنين، ووقــف ما يجري في القدس 

الشيخ جراح وعموم الضفة.
وأضــــــــــاف: «جـــــــرى الــــنــــقــــاش حـــول 
العديد من القضايا بما فيها تفعيل دور 
الــربــاعــيــة وعــقــد اجــتــمــاع على مستوى 

وزاري».
ويشهد حي الشيخ جــراح توترات 
متقطعة منذ فترة طويلة، بسبب قرار 
إســـرائـــيـــلـــي طـــــرد عــــائــــلات الـــحـــي مــنــه، 
لصالح عائلات يهودية تقول إنها تتملك 
المنازل التي وصل إليها الفلسطينيون 
الــحــكــومــة  عـــــام ١٩٥٦، حــــين ســلــمــتــهــم 
الأردنـــيـــة ٢٨ وحــــدة سكنية فــي الــحــي، 
ضــمــن اتـــفـــاق مـــع وكـــالـــة الأمــــم المــتــحــدة 

لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين 
(الأونروا).

وتــفــجــرت مــواجــهــات جـــديـــدة، هــذا 
الأسبوع، بين الفلسطينيين ومستوطنين 
بعد اقتحام عضو الكنيست المتطرف، 
إيتمار بن غفير، الحي، وإقامته مكتبا 
برلمانيا له في أرض عائلة سالم العربية 
المهددة بالمصادرة، وقال إنه باقٍ حتى 
تــتــم حــمــايــة الــيــهــود فــي المــكــان. ويصر 
بـــن غــفــيــر عــلــى الــبــقــاء فـــي حـــي الــشــيــخ 
جراح، رغم التوتر الكبير الذي قاد إلى 
مواجهات واسعة في الحي، وتحذيرات 
مسؤولين إسرائيليين، من أن التوتر قد 
إلــى تصعيد فــي الضفة الغربية  يــقــود 

ويبدد الهدوء في قطاع غزة.

وبــعــد يــومــين مــن تــحــويــل الشرطة 
الإسرائيلية، الجزء الغربي من الحي إلى 
ثكنة عسكرية، نصبت بلدية الاحتلال 
في القدس، أمس، عدة كاميرات مراقبة 
مـــتـــطـــورة. وذكــــــرت قـــنـــاة كــــان الــعــبــريــة 
الــكــامــيــرات هدفها  «أن عــمــلــيــة تــركــيــب 
رصد ومراقبة أحداث استثنائية ومنع 
إلــى الحفاظ على  وقوعها»، بالإضافة 
النظام فــي حــي الشيخ جـــراح. وتنضم 
الكاميرات إلى مجموعة أخرى، كانت قد 
نصبتها الشرطة الإسرائيلية في منطقة 

قريبة من حي الشيخ جراح.
الــفــعــل حــول  وتــــوالــــت أمــــس ردود 
مـــا يـــجـــري فـــي الــشــيــخ جــــــراح، وأدانـــــت 
جــــمــــهــــوريــــة مــــصــــر الــــعــــربــــيــــة، «كــــافــــة 

المــــحــــاولات الـــرامـــيـــة لــتــهــجــيــر الــســكــان 
الفلسطينيين من منازلهم في حي الشيخ 
جـــــراح، وتــغــيــيــر الــهــويــة الــديــمــغــرافــيــة 

للقدس الشرقية».
الــخــارجــيــة المصرية  وقــالــت وزارة 
على لــســان المــتــحــدث الــرســمــي باسمها 
السفير أحمد حافظ، في بيان، الخميس، 
إن مصر تتابع ببالغ القلق الأحداث التي 
يــشــهــدهــا حـــي الــشــيــخ جـــــراح بــالــقــدس 
الــــشــــرقــــيــــة، والـــــتـــــي يـــتـــعـــرض خــلالــهــا 
المـــواطـــنـــون الــفــلــســطــيــنــيــون لمــمــارســات 
استفزازية واعتداءات من شأنها تأجيج 
الــتــوتــر فــي مــديــنــة الــقــدس. وأكــــدت، أن 
المــمــارســات تمثل انتهاكا لمــقــررات  تلك 
الــشــرعــيــة الـــدولـــيـــة والـــقـــانـــون الـــدولـــي، 

واســتــمــراراً لسياسة التهجير القسري 
للفلسطينيين.

وشــدد حافظ، على ضــرورة توفير 
الــلازمــة للشعب الفلسطيني  الــحــمــايــة 
الشقيق، ووقف هدم المنازل والاستيلاء 
على الأراضــــي فــي الضفة الغربية بما 
فــيــهــا مــديــنــة الـــقـــدس الــشــرقــيــة. وأعــــاد 
التأكيد على أن استمرار تلك الإجراءات 
الأحادية، تقوض من فرص التوصل إلى 
حــل الــدولــتــين وإقـــامـــة الــســلام المنشود 
فــي المــنــطــقــة. الــبــيــان المــصــري جـــاء بعد 
مطالبة الأمم المتحدة، إسرائيل، بوضع 
حد لسياسة هــدم بيوت الفلسطينيين 
أو إجلائهم منها فــي الضفة الغربية، 
بما في ذلك القدس المحتلة وحي الشيخ 
جراح. وقال ستيفان دوجاريك، المتحدث 
بــاســم الأمــــين الــعــام لــلأمــم المــتــحــدة في 
مــؤتــمــر صــحــافــي عـــقـــده بــالمــقــر الـــدائـــم 
للمنظمة الدولية في نيويورك: «نحن 
نتابع عن كثب الوضع في حي الشيخ 
جراح بالقدس الشرقية المحتلة، بما في 
ذلك احتمالات حدوث عمليات إجلاء». 
أنــه من المهم للغاية، أن يكون  مضيفا، 
هـــنـــاك عـــــدم تــصــعــيــد لـــلـــوضـــع وضــبــط 
الــنــفــس والــــهــــدوء، لافــتــا إلــــى مــواصــلــة 
المنظمة، مطالبة السلطات الإسرائيلية، 
بضرورة وضع حد لسياسة هدم منازل 
الــفــلــســطــيــنــيــين، وكــــذلــــك إنــــهــــاء إجــــلاء 
الــعــائــلات الفلسطينية، ســـواء فــي حي 
الشيخ جراح أو في أي منطقة أخرى من 

مناطق الضفة الغربية المحتلة.
وكـــانـــت الإدارة الأمـــيـــركـــيـــة عــبــرت 
عــن قلقها كــذلــك. وقــالــت وســائــل إعــلام 
إسرائيلية، إن الإدارة الأميركية طلبت 
مــن الــحــكــومــة، اتــخــاذ خــطــوات لتجنب 
أي تصعيد في المنطقة بعد أحداث حي 

الشيخ جراح شرقي القدس.
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مستوطنون يتجمعون حول مكتب مؤقت لعضو الكنيست اليميني بن غفير في حي الشيخ جراح الأربعاء (إ.ب.أ)

فلسطين

فتح «مكتبة سمير منصور» بعد ٩ أشهر على تدمير مبناها
غزة - لندن: «الشرق الأوسط»

أعيد، الخميس، فتح «مكتبة سمير 
منصور» في منطقة الرمال غرب مدينة 
غزة، بعد ٩ أشهر على تدمير مبناها، 
إثر قصف جوي إسرائيلي خلال حرب 

مايو (أيار) في القطاع العام الماضي.
وتـــــضـــــم المـــكـــتـــبـــة المــــمــــتــــدة عــلــى 
طــبــقــتــين بــمــســاحــة ١٠٠٠ مــتــر مــربــع، 
ألــــف كـــتـــاب وُضـــعـــت على  نــحــو ٤٠٠ 
رفوف خشبية، وقاربت تكلفة إعمارها 
٣٥٠ ألف دولار، وفق مؤسس المكتبة 

ومديرها سمير منصور.

ووصــف منصور، في تصريحات 
لوكالة الصحافة الفرنسية، إعادة فتح 
المكتبة بأنها حدث «تاريخي»، قائلاً: 
«مــهــمــا حــصــل مــن دمـــار لــن يــؤثــر ذلــك 
الــثــقــافــيــة». وأشــار  علينا مــن الناحية 
منصور إلى أن المكتبة «تحتوي حالياً 
٤ أضعاف الكتب التي كانت في السابق 
قــبــل تــدمــيــرهــا»، لافــتــاً إلــــى أن المــوقــع 
حصل على مــســاعــدات «مــن بريطانيا 

واتحاد الناشرين العرب».
وبـــعـــد نـــحـــو شـــهـــريـــن مــــن تــدمــيــر 
نــفــذ نــاشــطــون فلسطينيون  المــكــتــبــة، 
وأجــانــب حملة عــلــى مــواقــع الــتــواصــل 

الاجتماعي، جمعوا خلالها نحو ٢٥٠ 
ألف دولار وأكثر من ١٠٠ ألف كتاب، تم 
نقلها عبر معبر كرم أبو سالم (كيريم 
شالوم) التجاري الإسرائيلي، إلى قطاع 

غزة، بحسب مسؤول في المكتبة.
وكــــان الــجــيــش الإســرائــيــلــي دمّـــر، 
خلال حرب مايو الفائت، مبنى مكوناً 
من ٦ طبقات، يضم مقر المكتبة. وقال 
الجيش حينها إن المكتبة لم تكن هدفاً 
لغاراته الجوية، متهماً حركة المقاومة 
الــتــي تسيطر  الفلسطينية (حـــمـــاس) 
على قطاع غــزة منذ ٢٠٠٧ باستخدام 
المبنى لجمع المعلومات الاستخبارية.

تل ٢٦٠ 
ُ
وبين ١٠ و٢١ مايو الفائت، ق

فلسطينياً، بينهم ٦٦ طفلاً ومقاتلون 
مــن «حــركــة حــمــاس» وفــصــائــل أخــرى، 
في ضربات إسرائيلية على قطاع غزة، 
وفق السلطات المحلية. وفي إسرائيل، 
طلقت من القطاع عن 

ُ
أسفرت صواريخ أ

مقتل ١٣ شخصاً، بينهم طفل وجندي، 
بحسب الشرطة.

وقـــــال وزيـــــر الــثــقــافــة فـــي الــســلــطــة 
الفلسطينية، عاطف أبو سيف، خلال 
الــحــفــل الــــذي حــضــره الــخــمــيــس مــئــات 
الأشـــخـــاص، بــيــنــهــم كـــتّـــاب ومــثــقــفــون، 
لوكالة الصحافة الفرنسية، إن إعــادة 

فـــتـــح المــكــتــبــة «رســــالــــة بـــــأن الاحـــتـــلال 
الإســـرائـــيـــلـــي يــمــكــنــه أن يـــهـــدم مــبــنــى 
لــكــن لا يــمــكــنــه أن يــكــســر الإرادة   (...)
الفلسطينية»، مضيفاً: «رسالة شعبنا 
الــدرع الحامية للرواية  الثقافة هي  أن 

التاريخية لشعبنا وثقافته».
وتُـــعـــد «مــكــتــبــة ســمــيــر مــنــصــور»، 
التي تأسست قبل نحو ٣٠ عاماً، الأكبر 
فــي قــطــاع غــــزة، وتــوفــر لـــروادهـــا كتباً 
دراســيــة وروايــــات ومــؤلــفــات سياسية 
متنوعة، خصوصاً باللغتين العربية 
والإنــــجــــلــــيــــزيــــة، إلـــــــى جــــانــــب قــصــص 

للأطفال.
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أقارب قتلى ترهونة الليبية 
لا يزالون ينتظرون تحقيق العدالة 

القاهرة: «الشرق الأوسط»

تحمل مدينة ترهونة الليبية 
نــدوب الانتهاكات المتعددة، التي 
ارتـــكـــبـــتـــهـــا مـــجـــمـــوعـــات مــســلــحــة 
مـــتـــعـــطـــشـــة لـــــلـــــدمـــــاء عــــلــــى مــــدى 
ســـــنـــــوات، مــــن اعـــتـــقـــال وتـــعـــذيـــب 
وقتل مدنيين تعسفاً، فيما لا تزال 
عــــائــــلات كـــثـــيـــرة تــنــتــظــر تــحــقــيــق 

العدالة.
تــــقــــول غـــــزالـــــة عـــلـــي لـــوكـــالـــة 
الصحافة الفرنسية: «الذين قتلوا 
إخوتي وأبنائي، أريدهم أحياء». 
وتضيف هذه المرأة البالغة ستين 
عــامــا وهـــي مــحــاطــة بــعــشــرات من 
أحفادها الذين باتوا يتامى: «لقد 
فــاجــأوهــم فــي نــومــهــم، وأخــذوهــم 

بالقوة ولم أرهم مجدداً».
فــي ديــســمــبــر (كـــانـــون الأول) 
يــرتــدون  اقـــتـــاد مــســلــحــون   ،٢٠١٩
الـــزي الــعــســكــري والــشــرطــة أربــعــة 
من أبنائها، وسبعة من أشقائها 
بــالــقــوة، ثــم «قــتــلــوا جميعاً تحت 
الـــتـــعـــذيـــب»، حـــســـب قـــولـــهـــا. وقـــد 
آنــذاك مسرحاً لحرب  كانت ليبيا 
أهلية. وكانت قوات المشير خليفة 
حـــفـــتـــر، قـــائـــد الـــجـــيـــش الـــوطـــنـــي، 
قـــد شــنــت هــجــومــاً عــســكــريــاً قبل 
بضعة أشهر في محاولة لاحتلال 
الــعــاصــمــة طــرابــلــس (غــــرب)، على 
بعد ٨٠ كيلومتراً من ترهونة، التي 
أصبحت وقتها قاعدة خلفية قوية 

لقواته، قبيل سقوطها لاحقاً.
لــكــن عــنــدمــا انــســحــبــت قــوات 
حفتر في يونيو (حــزيــران) ٢٠٢٠ 
من ترهونة، آخر معاقلها في غرب 
الــبــلاد، بــدأ مسلسل الــعــثــور على 
عشرات المقابر الجماعية في هذه 
البلدة الصغيرة، مع ما رافق ذلك 
من انفعال وسخط حيال وحشية 
الأفعال المرتكبة في حق المئات من 

المدنيين.
وتــمــكــنــت غـــزالـــة عـــلـــي، الــتــي 

كــــانــــت أرمــــلــــة قـــبـــل هــــــذه المــــأســــاة 
المروعة، من التعرف على أقاربها 
المفقودين فــي إحـــدى هــذه المقابر 
الجماعية. فيما يتذكر ابن أخيها، 
ولـــيـــد الــــرومــــانــــي يـــــوم اخــتــطــاف 
والده قائلا: «لقد أحاطوا بمنزلنا 
وضــربــوه وأخـــذوه بــعــيــداً... فأين 

العدل والدولة والقصاص؟».
إلــى المعاناة، يشعر  وإضافة 
هـــؤلاء بــالإهــمــال لــعــدم حصولهم 
عـــلـــى تــــعــــويــــض، كـــمـــا يـــشـــعـــرون 
بالظلم لأنه لم يتم اعتقال غالبية 
الجناة المزعومين في قضية المقابر 

الجماعية.
وتضيف غزالة علي بسخط: 
«لـــيـــس هـــنـــاك اعـــتـــقـــالات والــقــتــلــة 
فـــــارون»، مــوضــحــة أنــهــا توجهت 
«ثــــلاث مــــرات إلـــى رئــيــس الــــوزراء 
عبد الحميد الدبيبة، لكن لم يرغب 
فــي استقبالي»، ومــحــذرة مــن أنه 
لــم يقبضوا على قتلة والــده  «إذا 
ابــن أخيها  وأعــمــامــه»، فقد يعمد 
ولــيــد الــرومــانــي «لــلــثــأر بــالــدم من 

المتورطين».
كذلك، نفد صبر أشرف جاب 
الله من بطء العدالة. ففي نوفمبر 
(كانون الأول) ٢٠١٩، كان يحضر 
جنازة مع أقاربه عندما هاجمتهم 
«مــيــلــيــشــيــات كـــــانـــــي»، لــســبــب لا 
يــعــرفــه. واقــتــيــد خـــلال ذلـــك الــيــوم 
عشرة مــن أقــاربــه قسراً إلــى مكان 
مجهول، بينهم شقيقه خليل جاب 
الله. وتم التعرف عليهم في مقابر 

جماعية لاحقا.
يقول جاب الله إنه «نقل إلى 
المــســتــشــفــى بــشــكــل عـــاجـــل بسبب 
الــصــدمــة الــتــي تــعــرض لــهــا» عقب 
اكـــتـــشـــاف أول مـــقـــبـــرة جــمــاعــيــة. 
مــضــيــفــا بــــأســــف: «لــــقــــد أحــــرقــــوا 
مـــنـــازلـــنـــا وســــــرقــــــوا مــمــتــلــكــاتــنــا 
وهُـــجـــرنـــا، ورغـــــم ذلــــك الــــدولــــة لم 
تــتــحــرك حــتــى الآن مـــن دون فهم 

أسباب».

 بعدما كشفت اتجاه «النواب» لمنح الثقة لحكومة باشاغا 

«الانحياز»  «الوحدة» الليبية تتهم المستشارة الأممية بـ
القاهرة: خالد محمود

بـــيـــنـــمـــا كـــشـــفـــت ســـتـــيـــفـــانـــي 
ويليامز، المستشارة الأممية لدى 
الــنــواب الليبي  ليبيا، أن مجلس 
«يــــعــــتــــزم مــــنــــح الــــثــــقــــة لــحــكــومــة 
الاستقرار الجديدة» التي يرأسها 
فـــتـــحـــي بــــاشــــاغــــا، اســـتـــغـــل عــبــد 
الحميد الدبيبة، رئيس «حكومة 
الـــوحـــدة»، ذكــــرى مــــرور ١١ عاما 
عـــلـــى «الـــــــثـــــــورة»، الــــتــــي أطـــاحـــت 
بـــنـــظـــام الـــعـــقـــيـــد الـــــراحـــــل مــعــمــر 
القذافي للتأكيد مجددا على بقائه 

في منصبه.
وفــــــــــــــــي تــــــصــــــعــــــيــــــد جــــــديــــــد 
للخلافات، اتهمت حكومة الدبيبة 
على لسان محمد حمودة، الناطق 
الــــرســــمــــي بــــاســــمــــهــــا، ويـــلـــيـــامـــز 
«التناقض» وإظــهــار مــا وصفه  بـ
«نوع من الانحياز لا ينبغي أن  بـ
يــشــوب جــهــود البعثة فــي ليبيا، 
فينعكس ذلك على حالة الاستقرار 

في البلاد».
واعـــــتـــــبـــــر حــــــمــــــودة أن دعــــم 
ويليامز لمــواقــف بعض الأطـــراف 
«الراغبة في تأجيل الانتخابات، 
والـــتـــمـــديـــد لــنــفــســهــا، مــــن خـــلال 
قبول ما حدث في جلسة البرلمان 
الأخيرة، من تمرير خارطة طريق 
تــــؤجــــل فـــيـــهـــا الانــــتــــخــــابــــات لمـــدة 
عامين على الأقل، يتناقض تماما 
مع تصريحاتها، وكذا تصريحات 
المــجــتــمــع الـــدولـــي الـــداعـــم لإجـــراء 
انــتــخــابــات ســريــعــة فـــي لــيــبــيــا». 
مــبــرزا أن «مــثــل هــذا الارتــبــاك في 
التصريحات لا يساعد على دعم 
الاستقرار في ليبيا، وقد يساعد 
عــلــى إذكـــــاء الـــخـــلاف الــســيــاســي. 
يــنــذر بــعــودة الفوضى  وبالتالي 
والانقسام، والانتكاس عما تحقق 
من توحيد للمؤسسات وتأسيس 
لـــلاســـتـــقـــرار فــــي هـــــذه المـــرحـــلـــة». 
وقال بهذا الخصوص: «يجب أن 

تدرك السيدة ويليامز أن الحرب 
والفوضى تندلع شرارتها عندما 
الــشــعــوب مجلسا نزيها  لا تــجــد 
وشــفــافــا، يحتكمون تــحــت قبته 

عند حدوث الاختلاف».
بــدوره، قال الدبيبة إن ليبيا 
«لـــــن تـــكـــون إلا واحـــــــدة يــنــظــمــهــا 
دســتــور ومــؤســســات تــوفــر الأمــن 
المـــســـتـــدام، فـــي وطـــن يــســمــو على 
أبــنــاؤه  الــخــلافــات، ويجتمع فيه 
عــلــى قــيــم المـــواطـــنـــة»، مــعــربــا عن 
تطلعه إلى «مستقبل واعد يحقق 
التغيير المنشود، ويضمن حياة 
القادمة، ونحقق  أفضل لأجيالنا 
فــيــه تــضــحــيــات ثـــوارنـــا مـــن أجــل 

الحرية والعدالة».
وكـــانـــت ويــلــيــامــز قـــد أعــلــنــت 
أن عقيلة صــالــح، رئــيــس مجلس 

النواب، أبلغها خلال اجتماعهما 
مساء أول من أمس في مدينة القبة 
الــتــي سيتبعها  «الآلــيــة  بـــ (شــــرق) 
المـــجـــلـــس لمـــنـــح الـــثـــقـــة لــلــحــكــومــة 
الــجــديــدة، تماشياً مــع الإجــــراءات 
الـــتـــي تـــم تــطــبــيــقــهــا فـــي تــصــويــت 
منح الثقة في مارس (آذار) الماضي 
لـــحـــكـــومـــة الــــدبــــيــــبــــة». وقــــالــــت إن 
الاجتماع ناقش الجهود الجارية 
بـــين الــبــرلمــان والمــجــلــس الــرئــاســي 
بشأن المصالحة الوطنية، بما في 
ذلك عودة النازحين»، مشيرة إلى 
«اطلاعها على خطة عمل المجلسين 
وفقاً للتعديل الدستوري رقم ١٢، 
بــمــا فـــي ذلـــك إنـــشـــاء لــجــنــة خــبــراء 
مــشــتــركــة مـــن ٢٤ عـــضـــوا لمــراجــعــة 
كــمــا   .«٢٠١٧ دســــــتــــــور  مــــــســــــودة 
أوضـــحـــت ويــلــيــامــز أن الاجــتــمــاع 

نـــــاقـــــش «الـــــضـــــمـــــانـــــات الـــخـــاصـــة 
بـــانـــتـــهـــاء الـــلـــجـــنـــة المـــشـــتـــركـــة مــن 
التعديلات على مسودة الدستور، 
وتــســلــيــمــهــا فــــي الــــوقــــت المـــحـــدد، 
وســـبـــل ضـــمـــان تـــوصـــل المــجــلــســين 
إلـــــى صــيــغــة تـــوافـــقـــيـــة فــــي أقــصــر 
إطـــار زمــنــي ممكن لتمكين إجـــراء 
انتخابات، تحترم إرادة ٢٫٨ مليون 
مواطن ليبي سجلوا للتصويت».

بــــــــدوره دعـــــا مـــحـــمـــد المـــنـــفـــي، 
رئيس «المجلس الرئاسي»، في بيان 
إلــى «التسامح  مقتضب الليبيين 
والسمو على خلافاتهم، والاتفاق 
حــــــــول اســــتــــحــــقــــاقــــات المـــســـتـــقـــبـــل 

لمصلحة الأجيال القادمة».
ومــن جهتها، رفــضــت نجلاء 
المـــــنـــــقـــــوش، وزيــــــــــــرة الــــخــــارجــــيــــة 
بحكومة الوحدة، في بيان أمس، 

«ثـــالـــوث الاســتــبــداد  مـــا أســمــتــه بــــ
والـــعـــســـكـــر والــــجــــهــــويــــة»، ودعــــت 
إلى الالتزام بالمسار الديمقراطي، 
و«تغليب ليبيا» على مــا سواها 

ونبذ العنف والتعصب».
الـــســـفـــيـــر  المـــــقـــــابـــــل، رأى  فـــــي 
الأمـــيـــركـــي لــــدى لــيــبــيــا، ريــتــشــارد 
الليبيين «يستحقون  نورلاند، أن 
الاســـــتـــــمـــــرار فـــــي مـــســـيـــرتـــهـــم إلـــى 
الديمقراطية... وهــذا لا يــزال هذا 
ممكناً إذا وضــع قادتهم مصالح 
بــالــبــلاد في  لــيــبــيــا أولاً، ودفـــعـــوا 
اتجاه إيجابي». وقال إن الليبيين 
«باتوا أكثر من جاهزين لإضفاء 
الشرعية على حكومة دائــمــة، من 
شــأنــهــا أن تــوحــد الـــبـــلاد، وتـــوزع 
الـــثـــروة الــنــفــطــيــة بــشــكــل منصف، 
وتـــســـتـــعـــيـــد ســـــيـــــادة لـــيـــبـــيـــا عــلــى 

أراضيها وحدودها». معتبرا أنه 
«ليس من شــأن الــولايــات المتحدة 
أن تقول لليبيين مــا يجب عليهم 
فعله في الوضع الحالي»، لكنها 
«ستدعم كل جهد يبذل، بتيسير 
مــن الأمــــم المــتــحــدة، لــلــتــوصــل إلــى 
حــلــول وســــط، ســـتـــؤدي فـــي أقـــرب 
وقـــــت مــمــكــن إلـــــى مـــســـار مـــوثـــوق 
لـــلانـــتـــخـــابـــات»، وخـــلـــص إلـــــى أن 
الانتخابات «ليست غاية في حد 
المــفــتــاح لاســتــعــادة  ذاتـــهـــا، لكنها 

الشرعية».
أمــــا ســفــيــرة بــريــطــانــيــا لــدى 
ليبيا، كارولين هرندل، فقد دعت 
من جانبها قادة ليبيا إلى تحمل 
مــســؤولــيــة الــحــفــاظ عــلــى الــهــدوء 
والاستقرار، الذي يأمله ويستحقه 
كل الليبيين، وأشادت بما وصفته 
«الــتــقــدم المـــحـــرز فـــي لــيــبــيــا رغــم  بـــ
التحديات»، معربة عن أملها في 
الــزخــم نحو الاستقرار  «اســتــمــرار 

والازدهار للجميع».
مــــــــن جـــــهـــــة ثــــــانــــــيــــــة، عــــقــــدت 
اللجنة الحكومية المكلفة تشكيل 
فــريــق لــصــيــاغــة مـــســـودة مــشــروع 
قانون تنظيم الانتخابات، أمس، 
فــــي طـــرابـــلـــس،  اجــتــمــاعــهــا الأول 
برئاسة وزيــرة العدل حليمة عبد 
الرحمن، التي أوضحت أن اللجنة 
ســتــخــتــار عــــدداً مـــن الــشــخــصــيــات 
المــــهــــنــــيــــة والـــــنـــــخـــــب المـــجـــتـــمـــعـــيـــة 

والخبراء من الوزارات المعنية.
وقال بيان حكومي إن اللجنة 
ســتــحــيــل مــــشــــروع الــــقــــانــــون إلـــى 
مجلس الوزراء في مدة لا تتجاوز 
ثلاثة أسابيع لاعتماده، وإحالته 
لمــــجــــلــــس الـــــــنـــــــواب والمـــــؤســـــســـــات 
الــنــاطــق باسم  بــأن  المعنية. علما 
ــــــة، الــــــــذي اعـــتـــرف  ــــــدول مـــجـــلـــس ال
بوجود انقسام في مواقف أعضائه 
حيال قرارات مجلس النواب، أعلن 
أن المــوقــف الــنــهــائــي ســيــصــدر في 

جلسة رسمية الأسبوع المقبل.

جانب من احتفالات الليبيين بذكرى ثورة فبراير في تاجوراء أمس (أ.ف.ب) 

«تحالف الإخوان والعسكريين»   تقارب باشاغا وحفتر وصالح... وانتقادات لـ

معركة «الشرعية» الجديدة تعيد رسم التحالفات السياسية في ليبيا 

القاهرة: جاكلين زاهر

اعتبر مراقبون وسياسيون 
مــــنــــح «الــــشــــرعــــيــــة»  مــــعــــركــــة  أن 
للحكومة الليبية الجديدة، أعادت 
رسم خريطة التحالفات في البلاد، 
 فـــــي ظـــــل تـــمـــســـك رئـــيـــس 

ً
خـــــاصـــــة

الــحــكــومــة الــحــالــي، عــبــد الحميد 
الدبيبة بمنصبه، ومساعي رئيس 
الـــحـــكـــومـــة المـــكـــلـــف مــــن الـــبـــرلمـــان، 
فتحي بــاشــاغــا، تشكيل حكومة 
جديدة، ومحاولات استقطاب كل 
طرف مزيداً من الأنصار الداعمين 
لموقفه، وتشكيل جبهات جديدة 

من أطراف اللعبة السياسية.
وطبقا لمراقبين فإن الخارطة 
الـــــجـــــديـــــدة يـــتـــقـــدمـــهـــا مــــــن جــهــة 
«تــحــالــف رئــيــســي، يضم باشاغا 

مــــع قــــيــــادات الــــشــــرق الــســيــاســيــة 
والعسكرية، ويعزز هذا التصور 
اتـــفـــاق ســابــق جــمــع بـــين بــاشــاغــا 
الـــنـــواب الحالي  ورئــيــس مجلس 
أثــنــاء خــوض انــتــخــابــات السلطة 
الانتقالية التي جــرت فــي فبراير 
قـــائـــمـــة  (شـــــــبـــــــاط) ٢٠٢١ ضــــمــــن 

مشتركة».
ورغم إخفاق القائمة حينذاك 
الــدبــيــبــة، فقد استمر  أمـــام قائمة 
تواصل باشاغا مع قيادات الشرق، 
بـــل إنــــه تــــوج مـــســـاره بــمــصــافــحــة 
لافــتــة جــمــعــتــه وخــصــمــه الــســابــق 
قــــائــــد الـــجـــيـــش الـــوطـــنـــي خــلــيــفــة 
حــفــتــر، خــــلال لـــقـــاء عــقــد بــمــديــنــة 
بنغازي ضــم عــدداً مــن المرشحين 
لـــلانـــتـــخـــابـــات الـــرئـــاســـيـــة نــهــايــة 

ديسمبر (كانون الأول) الماضي.
أما المفاجأة الكبرى بالنسبة 
للكثيرين في خريطة التحالفات، 
فــتــتــمــثــل فـــــي حــــصــــول «خــــارطــــة 

لــتــكــلــيــف  الــــتــــي أدت  الـــــطـــــريـــــق»، 
باشاغا بتشكيل حكومة جديدة، 
على دعم ومباركة تيار من «جماعة 
الإخــوان» في ليبيا، وهو ما دفع 
إلــى انتقاد هــذا التقارب  الدبيبة 
عــلانــيــة، عــنــدمــا تــحــدث الأســبــوع 
الماضي عن رفضه لتسليم مهامه 
لـــســـلـــطـــة مـــنـــتـــخـــبـــة، مــتــهــمــاً  «إلا 
«الإخــــــوان» بــالــتــحــالــف مــع قــيــادة 
الــوطــنــي لاخــتــيــار سلطة  الجيش 
مــوازيــة مــن أجـــل الــحــكــم والمــــال... 
والاستيلاء على الشرعية»، على 

حد تقديره.
يـــــــــقـــــــــول رئـــــــــيـــــــــس الـــــلـــــجـــــنـــــة 
الـــتـــشـــريـــعـــيـــة بــمــجــلــس الــــنــــواب، 
«الـــــشـــــرق  رمــــــضــــــان شــــمــــبــــش، لــــــ
الــدبــيــبــة  الأوســـــــــط» إن «هــــجــــوم 
يـــعـــكـــس إدراك  عـــلـــى (الإخــــــــــــوان) 
الــــرجــــل لـــفـــقـــدانـــه مـــنـــاصـــريـــن فــي 
كــل مــن مجلسي الــنــواب والأعــلــى 
 فـــي ظـــل اعــتــبــار 

ً
لـــلـــدولـــة، خـــاصـــة

رئــــيــــس الأعـــــلـــــى لــــلــــدولــــة، خـــالـــد 
المــشــري، وبعض أعضاء المجلس 

محسوبين على (الإخوان)»
ويـــتـــفـــق شـــمـــبـــش مــــع الــــــرأي 
القائل بأن «التحالفات السياسية 
تـــــغـــــيـــــرت»، ويـــــــــرى أن «الأعـــــلـــــى 
لــلــدولــة بــات متقارباً بشكل أكبر 
 بعد 

ً
مــع مجلس الـــنـــواب، خــاصــة

الــتــوافــق عــلــى قــضــيــة الاســتــفــتــاء 
على الدستور، ولذا شرع الدبيبة 
في مهاجمة كل من اعتبره خارجاً 
عــلــى دائــــرة الــتــحــالــف أو الــتــوافــق 
مــــعــــه، ووصــــــــف الأمــــــــر بــتــحــالــف 
الــعــســكــر والإخــــــــوان». مــعــتــبــرا أن 
تقارب المجلسين «قد يقود البلاد 

لمرحلة أكثر استقراراً».
مــــــن جـــهـــتـــهـــا، قـــــالـــــت عــضــو 
الــنــواب، أسماء الخوجة،  مجلس 
«الــــشــــرق الأوســــــــــط» إن «ســمــة  لـــــ
الجهوية، التي تميز بها الصراع 
بــين شـــرق وغـــرب الــبــلاد، سقطت 

بسبب إدراك قوى سياسية بارزة 
من الجهتين أن استمرار صراعها 
لن يقود إلى منتصر أو فائز، سوى 
الــــدول المــتــدخــلــة بــالــشــأن الليبي، 
الــتــي تــتــزايــد أطــمــاعــهــا ونــفــوذهــا 
بـــالـــبـــلاد، وبـــاتـــت تـــفـــرض حــلــولا 
تــعــمــق الانـــقـــســـامـــات، وبــالــتــالــي 

بحثوا عن حل ليبي - ليبي». لافتة 
في هــذا الإطــار إلــى «عــدم تجاهل 
الــعــامــة للجيش الوطني  الــقــيــادة 
لــلــثــقــل، الــــــذي تــتــمــتــع بــــه مــديــنــة 
الليبي، والتي  بــالــغــرب  مــصــراتــة 
يــنــتــمــي إلــيــهــا أغـــلـــب المــرشــحــين، 
ســــــواء لمـــوقـــع رئــــاســــة الــــدولــــة أو 
الـــــحـــــكـــــومـــــة، وبـــــالـــــتـــــالـــــي عـــمـــدت 
للتوافق مع أحد أبرز هؤلاء، وهو 
باشاغا، ودعمت تكليفه برئاسة 

الحكومة الجديدة».
أمــــا رئــيــس وحــــدة دراســــات 
الــتــســلــح بــالمــركــز المــصــري للفكر 
والــدراســات، أحمد عليبة، فيرى 
أن «الأيـــــــام الــقــلــيــلــة الـــقـــادمـــة قد 
تــشــكــل حــجــر الـــزاويـــة فـــي قـــراءة 
المــشــهــد بشكل صــحــيــح، فــي ظل 
الــنــخــب السياسية لتبديل  مــيــل 
مــــواقــــعــــهــــا وفـــــقـــــاً لمـــصـــالـــحـــهـــا، 
وقياساً على قــدرة كــل طــرف من 
الأطراف المتصارعة على الشرعية 

على توظيف المشهد لصالحه».
ونــبــه عليبة إلــى أنــه يصعب 
التكهن بنتائج «حــالــة التحشيد 
العسكري الراهنة بالعاصمة بين 
أنصار الدبيبة وباشاغا، لأن ذلك 
لا يتوقف على احتساب عدد وقوة 
التشكيلات العسكرية، التي تتبع 
إلــيــهــا  بـــل يــنــضــاف  هــــذا أو ذاك، 
أيــضــاً مــواقــف الفصائل المسلحة 
والأجـــهـــزة الأمــنــيــة، الــتــي ترتبط 
الليبي،  برئاسة الأركـــان بالغرب 
فضلا عن احتمال بروز دور المال 
الـــســـيـــاســـي، وحــــــدوث اســتــقــطــاب 

للبعض عبر الإغراء بالمناصب».
بدوره، يرى الباحث المصري 
أن (الإخـــــــــــوان) «لـــــم تـــعـــد تــتــمــتــع 
بــــتــــوجــــه ســــيــــاســــي واحــــــــد جـــــراء 
تــعــرضــهــا لــلانــشــقــاق عــلــى مـــدار 
الــــعــــام المــــاضــــي، والـــتـــيـــار الأكـــثـــر 
بروزاً منها في الساحة السياسية 
يعبر عنه المشري، رئيس المجلس 

الأعلى للدولة، ومجموعته».
يـــعـــتـــقـــد أن  غــــيــــر أن عـــلـــيـــبـــة 
طرفاً يمكنه أن يكون فائزاً جراء 
إعـــــادة تــشــكــيــل تــلــك الــتــحــالــفــات، 
وهــو «تــيــار يمثله أعـــوان ورمــوز 
نظام حاكم ليبيا السابق، معمر 
الــــقــــذافــــي، والـــبـــعـــيـــد نــســبــيــا عــن 
التحالفات الراهنة»، ويشرح ذلك 
بــقــولــه: «قــد يصبح مستفيداً في 
المــطــاف بسبب تــراجــع ثقة  نهاية 
الــنــخــب السياسية،  الليبيين فــي 
الــتــي كــانــت طــرفــا بــالــســلــطــة بعد 
عــام ٢٠١١ وحتى الآن. لكن الأمــر 
ســيــتــوقــف عــلــى قـــدرة هـــذا التيار 
عــلــى الــتــوظــيــف الــجــيــد لــقــاعــدتــه 
الــشــعــبــيــة، وأيــضــاً عــلــى الــقــوانــين 
الـــجـــديـــدة المــنــظــمــة لــلانــتــخــابــات 
والــعــمــل الــســيــاســي، وهـــل ستحد 
من وجود سيف الإســلام القذافي 
أبــــرز  بـــاعـــتـــبـــاره  بـــالمـــشـــهـــد، أم لا 

مرشحي هذا التيار».

باشاغا المكلف من طرف البرلمان 
تشكيل الحكومة الجديدة (إ.ب.أ)

الرئيس التونسي في بروكسل للدفاع عن خياراته السياسية
تونس: المنجي السعيداني

تــنــتــظــر الــســاحــة الــســيــاســيــة 
التونسية ما ستسفر عنه زيــارة 
الرئيس قيس سعيد إلى بروكسل 
(بلجيكا) مــن نتائج، وحــضــوره 
أعــــمــــال الــــــــدورة الـــســـادســـة لــقــمــة 
الاتـــــحـــــاد الأوروبــــــــــــي - الاتــــحــــاد 
الأفـــــريـــــقـــــي، الــــتــــي بــــــــدأت أمـــــس، 
لــســعــيّــد  فـــــي أول زيـــــــــارة  وذلــــــــك 
إلـــــى الــــخــــارج مـــنـــذ أن أعـــلـــن عــن 
الـــتـــدابـــيـــر الاســتــثــنــائــيــة يــــوم ٢٥ 
يــولــيــو (تــمــوز) المــاضــي، وأصـــدر 
قرارات سياسية جعلت خصومه 

«الانقلاب»  السياسيين يتهمونه بـ
عـــلـــى المــــؤســــســــات الـــدســـتـــوريـــة، 
واحـــتـــكـــار الــســلــطــات فـــي الـــبـــلاد، 
خاصة بعد أن علّق عمل البرلمان، 
وأقــــال حــكــومــة هــشــام المشيشي. 
كما حل بداية هذا الشهر المجلس 
الأعــلــى للقضاء (المنظم للسلطة 

القضائية).
ومــــنــــذ نـــحـــو ســـبـــعـــة أشـــهـــر، 
يـــمـــارس الــرئــيــس ســعــيــد الــحــكــم 
بـــمـــفـــرده، عــبــر إصــــــدار مــراســيــم، 
وتعليق أجزاء من دستور ٢٠١٤، 
الذي سبق أن وعد بتعديله، وهو 
ما كان موضوع انتقادات غربية 

تــعــبــيــراً عــــن الـــقـــلـــق المـــتـــزايـــد مــن 
المــســار الديمقراطي في  «إســقــاط 

تونس».
ووفــــــــــق عــــــــدد مــــــن الــــخــــبــــراء 
والسياسيين، فإن سعيد سيكون 
أمام اختبار سياسي حقيقي أمام 
عــــدد مـــن قــــادة الـــــدول الأوروبـــيـــة 
والأفريقية، وكبار المسؤولين في 
كلّ من الاتحاد الأوروبي والاتحاد 
الأفريقي. ومــن المنتظر أن يدافع 
بــقــوة عـــن الـــخـــيـــارات الــســيــاســيــة 
الـــتـــي أعــلــنــهــا فــــي تــــونــــس، دون 
مشاركة بقية الأحزاب السياسية 

والمنظمات الاجتماعية.

وتـــــأتـــــي هــــــذه الــــــزيــــــارة بــعــد 
صــدور عــدد من المــواقــف المنتقدة 
لــلــوضــع الــســيــاســي فـــي تــونــس، 
حــيــث عــبــر جــــان إيــــف لـــودريـــان، 
وزيـــر الــخــارجــيــة الــفــرنــســي، قبل 
أيــــام عـــن قــلــقــه مـــن مــنــح الــرئــيــس 
الــــتــــونــــســــي نــــفــــســــه صــــلاحــــيــــات 
واسعة على حساب القضاء. في 
إشارة إلى قرار حل المجلس الأعلى 
لــلــقــضــاء وإرســـــاء مــجــلــس مؤقت 
بدلاً عنه. ونقلت وكالة الصحافة 
الفرنسية عن لودريان قوله أمام 
لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان 
الفرنسي: «لقد كانت هناك عدة 

إجـــراءات مقلقة من قبل الرئيس 
المــوقــف الفرنسي  سعيد». وجــاء 
بعد يوم واحد من موقف مماثل، 
عــبــر عــنــه نــيــد بـــرايـــس، المــتــحــدث 
باسم وزارة الخارجية الأميركية، 
الــذي أعــرب بـــدوره عــن قلق إدارة 
بــــلاده بــعــد قــــرار الــرئــيــس سعيّد 
حــــل المـــجـــلـــس الأعــــلــــى لــلــقــضــاء. 
الــقــضــاء المستقل  مــشــدداً على أن 
«عـــنـــصـــر أســــاســــي لــديــمــقــراطــيــة 
فعالة وشفافة». ونقلت الخارجية 
الأميركية عن برايس قوله: «نشعر 
بالقلق إزاء قرار الرئيس التونسي 
حل المجلس الأعلى للقضاء. وقد 

المــاضــي إلى  انضممنا الأســبــوع 
شــركــائــنــا الـــذيـــن نــتــقــاســم معهم 

المواقف نفسها».
عـــلـــى صـــعـــيـــد آخـــــــر، كــشــفــت 
مــنــظــمــة «أنـــــــا يــــقــــظ» (حــقــوقــيــة 
مـــســـتـــقـــلـــة) عــــن إحــــالــــة الــقــضــيــة 
«عــقــود الــلــوبــيــيــنــغ»،  المــتــعــلــقــة بـــ
الـــتـــي أبـــرمـــتـــهـــا حـــركـــة الــنــهــضــة 
خلال انتخابات ٢٠١٩ على القطب 
الـــقـــضـــائـــي المـــــالـــــي، بــخــصــوص 
«ارتــــكــــاب جـــرائـــم الاعــــتــــداء على 
أمــــن الـــدولـــة الـــخـــارجـــي، وتــلــقــي 
أحزاب سياسية أموالاً من جهات 
أجـــنـــبـــيـــة». وأكـــــــدت أنـــهـــا قــدمــت 

لـــلـــقـــضـــاء الـــتـــونـــســـي مــعــطــيــات 
جديدة تتعلق بهذه القضية.

من سياق ذلــك، عبر أعضاء 
هــذه المنظمة عن رفضهم لخيار 
رئــيــس الــجــمــهــوريــة عـــدم إشـــراك 
المــجــتــمــع المـــدنـــي والـــخـــبـــراء في 
رســــــــــم خـــــــارطـــــــة طـــــــريـــــــق، وفـــــي 
صــيــاغــة الاســـتـــشـــارة الــوطــنــيــة. 
وأكــــــدوا خــــلال مــؤتــمــر صــحــافــي 
عقد أمــس على فشل الاستفتاء 
الــذي طرحه سعيد  الإلكتروني، 
عــلــى الــتــونــســيــين، وأشـــــاروا إلــى 
العدد الضئيل للمشاركين مقارنة 
بـــتـــجـــارب ســـابـــقـــة، تــــــمّ خــلالــهــا 

إشراك المجتمع المدني الذي عمل 
على حث المواطنين وتوعيتهم. 
واستنكرت المنظمة تفرد رئيس 
الجمهورية في إصــدار المراسيم 
والــتــعــيــيــنــات، والــتــغــيــيــب الكلي 
لـــــــــــدور نــــــجــــــلاء بـــــــــــودن رئـــيـــســـة 

الحكومة.
وبـــخـــصـــوص حــــل المــجــلــس 
الأعـــلـــى لــلــقــضــاء، أكـــــدت الــهــيــئــة 
التسييرية لمنظمة «أنا يقظ» أن 
المــقــتــرح مــن قبل  المــؤقــت  الهيكل 
الرئيس سعيد «بديل هزيل، وهو 
مؤسسة غير قادرة على إصلاح 

القضاء»، على حد تعبيرها.

السجن ٥ سنوات لآخر وزيرة صناعة في عهد بوتفليقة
الجزائر: «الشرق الأوسط»

حــكــمــت مــحــكــمــة جــزائــريــة 
أمــس بالسجن ٥ ســنــوات على 
آخــر وزيـــرة للصناعة فــي عهد 
الــرئــيــس الــســابــق عــبــد الــعــزيــز 
بوتفليقة، وذلـــك بــعــد إدانــتــهــا 
بـــالـــفـــســـاد، حــســبــمــا أفـــــــادت بــه 

وكالة الأنباء الجزائرية.
ـــــــــة فــــي  ـــــــــوكـــــــــال وقــــــــــالــــــــــت ال
تــــصــــريــــحــــات نـــقـــلـــتـــهـــا وكــــالــــة 
الصحافة الفرنسية إن «القطب 
الـــــــجـــــــزائـــــــي المـــــتـــــخـــــصـــــص فـــي 
الــجــرائــم المــالــيــة والاقــتــصــاديــة 
لـــــدى مــحــكــمــة ســـيـــدي أمــحــمــد 
الــــعــــاصــــمــــة أدان  بـــــالـــــجـــــزائـــــر 
اليوم (أمــس) الخميس جميلة 
تــمــازيــرت، المــتــابــعــة فــي قضية 

فــســاد، بخمس ســنــوات حبساً 
نــافــذاً و٣٠٠ ألـــف ديــنــار غــرامــة 

(نحو ١٩٠٠ يورو)».
وتـــولـــت جــمــيــلــة تــمــازيــرت، 
وزيــــــــرة لـــلـــصـــنـــاعـــة والمــــنــــاجــــم، 
أبــريــل (نــيــســان)  مهامها فــي ١ 
يـــــــــوم واحـــــــــــد مـــن  قـــــبـــــل   ٢٠١٩
اســتــقــالــة الـــرئـــيـــس بــوتــفــلــيــقــة، 
تحت ضغط حــراك شعبي غير 
مــــســــبــــوق وضــــغــــط مـــــن قــــيــــادة 
الــجــيــش، وبــقــيــت فــي منصبها 
حتى انتخاب الرئيس الحالي 
عبد المجيد تبون فــي ديسمبر 

(كانون الأول).
وأدانــــــت المــحــكــمــة الـــوزيـــرة 
الـــســـابـــقـــة بـــجـــنـــح «الـــتـــصـــريـــح 
ـــــلـــــمـــــمـــــتـــــلـــــكـــــات»،  ــــــــــــكــــــــــــاذب ل ال
و«اســتــغــلال الــوظــيــفــة مــن أجــل 

الــــحــــصــــول عـــلـــى امـــــتـــــيـــــازات»، 
و«مــــنــــح مــــزايــــا غـــيـــر مــســتــحــقــة 
للغير عند إبرام الصفقات» حين 
كــانــت مــديــرة لمصنع للعجائن 
ملك للدولة، جرى بيعه «بدينار 
رمـــزي» لرجل أعــمــال مقرب من 
بوتفليقة، كما كتبت الصحافة.
بُـــرئـــت مـــن جنحتي  لــكــنــهــا 
«اخــــــتــــــلاس أمــــــــــوال عـــمـــومـــيـــة» 
و«اســـتـــغـــلال الـــنـــفـــود»، الــلــتــين 
وجهتهما النيابة لها، وطالبت 
على أساسها بعقوبة السجن 
١٠ سنوات خلال المحاكمة التي 

جرت قبل أسبوع.
الــقــاضــي حكماً  كما أصـــدر 
«يــــقــــضــــي بـــــمـــــصـــــادرة جــمــيــع 
الــعــائــدات الإجــرامــيــة المــنــقــولــة، 
والأموال المودعة في الحسابات 

البنكية»، حسب وكالة الأنباء 
الجزائرية.

وأديـــن فــي القضية نفسها 
الــســابــقــة، وحكم  الـــوزيـــرة  زوج 
عليه بالسجن سنتين مع النفاذ، 
وكذلك زوج شقيقتها مع إصدار 
مذكرة توقيف دولية بحقه، كما 

أوضح المصدر نفسه.
وكـــــان الـــقـــضـــاء الـــجـــزائـــري 
أدان تقريباً كل وزراء الصناعة 
الــولايــة الأخــيــرة لبوتفليقة  في 
- ٢٠١٩)؛ منهم يوسف   ٢٠١٤)
يــــــوســــــفــــــي ومـــــــحـــــــجـــــــوب بــــــدة 
المـــــســـــجـــــونـــــان، وعـــــبـــــد الــــســــلام 
بوشواب المحكوم عليه غيابياً 
بــــ٢٠ ســنــة، لكنه فــي حــالــة فــرار 

خارج البلاد.
وبعد تنحي بوتفليقة في 

الــقــضــاء  فــتــح  أبـــريـــل ٢٠١٩،   ٢
تــحــقــيــقــات فـــي قــضــايــا يشتبه 
بـــــتـــــورط مــــقــــربــــين مــــنــــه فـــيـــهـــا، 
منهم رئيسا الوزراء عبد المالك 
سلال وأحمد أويحيى، ووزراء، 

ورجال أعمال.
من جهة ثانية، أكــد رئيس 
«المــجــلــس الــشــعــبــي الــوطــنــي»، 
إبــــراهــــيــــم بــــوغــــالــــي، أمـــــــس، أن 
القمة العربية التي ستحتضنها 
الــجــزائــر هــذه السنة «ستحمل 

نقلة نوعية للوضع العربي».
وقــــــــــــــــال بــــــــوغــــــــالــــــــي خـــــــلال 
مــشــاركــتــه فــي أشــغــال «المــؤتــمــر 
الـ٣٢ للاتحاد البرلماني العربي» 
بالقاهرة، إن الجزائر «ستضرب 
موعداً لكل أشقائها باحتضان 
الــقــمــة الــعــربــيــة هـــذا الـــعـــام، من 

أجل نقلة نوعية للراهن العربي، 
وإطلاق الأمل في مستقبل ملؤه 

الأمن والسلام والتنمية».
بـــارك رئــيــس «المجلس  كما 
الــشــعــبــي الـــوطـــنـــي» مـــا وصــفــه 
بإصلاح ذات البين بين الأشقاء 
في دول الخليج، معبراً عن سعيه 
النزاعات في  إلــى حلحلة باقي 
العالم العربي. وفي هذا الصدد 
المـــتـــحـــدث ذاتـــــه أن تحقيق  عــــدّ 
السلم والأمن في الوطن العربي 
«يـــقـــتـــضـــي مـــواصـــلـــة مــكــافــحــة 
الإرهــــاب ومــســبــبــاتــه وتجفيف 
منابع تمويله»، مجدداً التأكيد 
الــقــضــيــة الفلسطينية  عــلــى أن 
تستحق مــســانــدتــهــا فــي إقــامــة 
دولــــــــــة فـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة مــســتــقــلــة 

عاصمتها القدس الشرقية.

الرئيس الجزائري 
 وزارياً

ً
يجري تعديلا

القاهرة: «الشرق الأوسط»

أجـــــرى الـــرئـــيـــس الـــجـــزائـــري، 
تــبــون، أمــس، تعديلاً  عبد المجيد 
وزارياً تم بموجبه تعيين وزيرين، 
لــرئــاســة  بـــيـــان  بــحــســب مـــا أورده 

الجمهورية.
وقـــــــــــــال حـــــــســـــــاب الــــــرئــــــاســــــة 
الجزائرية على «تويتر»، أمس، إن 
الرئيس عبد المجيد تبون عينّ عبد 

الرحمن راوية وزيراً للمالية.
وتولى راويــة، وهو سياسي 
مــــخــــضــــرم، المــــنــــصــــب مــــرتــــين مــن 
قبل على مــدى السنوات الخمس 
المــــاضــــيــــة. وهـــــو حـــســـب عـــــدد مــن 

الــوزارة  المراقبين، ضليع في عمل 
ودائــــــــرة الــــضــــرائــــب، حـــيـــث شــغــل 
الــــعــــديــــد مـــــن المــــنــــاصــــب الـــعـــلـــيـــا، 
وعمل أيضاً في مؤسسات مالية 
دولية، بالإضافة إلى عمله خبيراً 
لــــدى صـــنـــدوق الــنــقــد الـــدولـــي في 

جمهورية الكونغو الديمقراطية.
وتأتي إعادة تعيين راوية في 
الوقت الذي يتوقع فيه أن يتحسن 
الوضع المالي للحكومة، مع ارتفاع 
ـــــغـــــاز، نــتــيــجــة  أســــعــــار الـــنـــفـــط وال
ارتفاع الطلب بعد جائحة فيروس 
كـــورونـــا، والـــتـــوتـــرات الــســيــاســيــة 
في الشرق الأوســط، وبين روسيا 

وأوكرانيا.
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مستشفيات هونغ كونغ ترزح تحت ضغط إصابات «كورونا»
هونغ كونغ: «الشرق الأوسط»

قالت سلطات هونغ كونغ إن 
المستشفيات بلغت ٩٠٪ من طاقتها 
الاســتــيــعــابــيــة، أمــــس (الــخــمــيــس)، 
لتقترب مرافق الحجر الصحي من 
حـــدودهـــا الــقــصــوى، حــيــث تكافح 
المدينة للقضاء على عدد قياسي من 
الحالات الجديدة من خلال الالتزام 
باستراتيجية «عدم التساهل» التي 

أعلنتها الصين.
وبهدف تخفيف الضغط على 
نظام الرعاية الصحية في المدينة، 
أنــهــم سيتبعون  المـــســـؤولـــون  ذكــــر 
نهجاً مختلفاً لسياسات الاستشفاء 
والعزل، مع السماح لبعض المرضى 
بــــالــــخــــروج عـــــاجـــــلاً. وتـــــأتـــــي هـــذه 
الــخــطــوة وســــط تــقــاريــر عـــن تلقي 
مــرضــى الـــعـــلاج عــلــى أســـــرّة خـــارج 

مركز «كاريتاس» الصحي.
وســجّــلــت هـــونـــغ كـــونـــغ ٦١١٦ 
إصابة جديدة بفيروس «كورونا» 
أمــــــــس، حــــيــــث يـــتـــعـــين إدخــــــــــال أي 
شخص مــصــاب بفيروس «كوفيد 
إلــــى مستشفى  المـــديـــنـــة  فـــي   «١٩ -
أو مــنــشــأة عـــزل، كــمــا ذكـــرت وكــالــة 
«أســوشــيــيــتــد بــــــرس». وســيــجــري 
بــمــوجــب الــنــهــج الــجــديــد الــســمــاح 
«كــوفــيــد -  لــلأشــخــاص المــصــابــين بـــ
١٩» والذين يعانون أعراضاً خفيفة 
ومـــحـــتـــجـــزيـــن فـــــي المـــســـتـــشـــفـــيـــات 
ومــــنــــشــــآت الـــــعـــــزل الــــتــــي تـــديـــرهـــا 
الحكومة بالمغادرة بعد سبعة أيام 
فقط، حــال جــاءت نتيجة الاختبار 
سلبية في اليوم السابع، شريطة ألا 
يختلطوا بأي شخص في مجموعة 
عــالــيــة الـــخـــطـــورة مــثــل كــبــار الــســن 
والــنــســاء الــحــوامــل أو الأشــخــاص 
الــذيــن يــعــانــون مــن نــقــص المــنــاعــة. 
وحــســب مسؤولي الصحة، يتعين 
على أولئك الذين لا يستوفون هذه 
المعايير إكمال فترة العزل الكاملة 
التي تبلغ ١٤ يوماً أو الانتظار حتى 
تصبح نتيجة اختبارهم سلبية. 
وأبلغت السلطات عن ٢٤ حالة وفاة 
جـــديـــدة خــــلال الأســــبــــوع المـــاضـــي، 
وبلغ إجمالي الإصابات في المدينة 

الآن ١٦٦٠٠ مع ٢١٩ حالة وفاة.
وفي بيان دوري حول فيروس 
«كــــورونــــا» المــســتــجــد أمــــس، صـــرّح 
تــشــوانــغ شـــوك كـــــوان، رئــيــس فــرع 
المُعدية في هونغ كونغ،  الأمـــراض 
القليلة الماضية،  قائلاً: «فــي الأيــام 
كـــــان لـــديـــنـــا الـــكـــثـــيـــر مــــن الــــحــــالات 
الـــطـــارئـــة، حــيــث كــــان عــلــيــنــا إيــــواء 
المــــرضــــى فــــي الــــخــــيــــام»، مــضــيــفــاً: 
«نحن قلقون بشأن رعاية مرضانا، 

والطواقم الطبية تشعر بقلق».
في غضون ذلك، ناشدت هيئة 
المــســتــشــفــيــات بـــالمـــديـــنـــة المــهــنــيــين 
الــطــبــيــين المــــســــاعــــدة، وطـــلـــبـــت مــن 
الأطــبــاء فــي المستشفيات الخاصة 
المـــســـاعـــدة فــــي عـــــلاج المــــرضــــى فــي 
مــــرافــــق الـــحـــجـــر الـــصـــحـــي. وقـــالـــت 
ســارة هــو، المسؤولة بمستشفيات 

هونغ كونغ، إن المستشفيات العامة 
فــي «وضـــع مـــتـــأزم»، مضيفة: «إذا 
استمر عــدد كبير مــن المــرضــى في 
 الــنــظــر عن 

ّ
الـــهـــواء الــطــلــق، فــبــغــض

مـــدى صــعــوبــة عــمــل المتخصصين 
الطبيين لدينا على مدار الساعة، لن 
تكون هناك طريقة لحل هذه المشكلة 
بالاعتماد على جهودنا الخاصة».

كما ناشد المسؤولون الجمهور 
الامــتــنــاع عــن الــخــروج أو المشاركة 
في التجمعات الخاصة، مؤكدين أن 
كل جهد فردي من شأنه أن يساعد 
في تخفيف العبء عن المستشفيات.

في السياق ذاته، تعمل سلطات 
هــونــغ كــونــغ عــلــى إيــــداع السجناء 
المصابين في عنابر منفصلة داخل 
مــنــشــأة عـــزل بــعــد أن ثبتت إصــابــة 
سبعة سجناء بالفيروس. وذكرت 

الــــخــــدمــــات الإصــــلاحــــيــــة أن  إدارة 
مــنــشــأة «شــــا تـــســـوي» فـــي جــزيــرة 
«لانــــــــتــــــــاو» قــــــد خــــصــــصــــت حـــجـــراً 
صحياً للسجناء المصابين، والذين 
من المتوقع أن تزداد أعدادهم خلال 

الأيام القادمة.
وقــــــد أمــــــر الـــرئـــيـــس الــصــيــنــي 
المــركــزيــة  الــحــكــومــة  شــي جينبينغ 
بتزويد هونغ كونغ بالموارد اللازمة 
لتحقيق الاستقرار والسيطرة على 
تفشي المـــرض، بما فــي ذلــك إجــراء 
اخـــتـــبـــارات المــســتــضــدات الــســريــعــة 
وتــــوفــــيــــر الـــــخـــــبـــــرات والإمـــــــــــــدادات 

الطبية.
ونــــجــــحــــت الــــصــــين فـــــي الـــحـــد 
مــــن تـــفـــشـــي الأمــــــــــراض الــرئــيــســيــة 
مـــــن خــــــلال تـــبـــنـــي ســـيـــاســـة «عـــــدم 
التسامح» الصارمة التي تتضمن 

عزل المسافرين الوافدين، ومراعاة 
عــمــلــيــات الإغــــلاق الــكــامــلــة، وتتبع 
جهات الاتصال على نطاق واسع، 
وإجــراء اختبارات جماعية لملايين 

الأشخاص.
بــــالــــذكــــر أن حــاكــمــة  الــــجــــديــــر 
هـــونـــغ كـــونـــغ كــــــاري لام، تــتــمــســك 
بـــالاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة نـــفـــســـهـــا، عــلــى 
الرغم من الكثافة السكانية الأكبر 
فـــي المــديــنــة، ورغــــم ارتـــفـــاع الــدخــل 
واتـــــبـــــاع نـــهـــج الاقــــتــــصــــاد المـــوجـــه 
نحو الخدمات أكثر مما هو عليه 
القارية. وقــد تلقى حي  في الصين 
الـــراقـــي بأكمله  بــــاي»  «ديــســكــفــري 
فـــي هــونــغ كــونــغ أمــــراً بــالــخــضــوع 
للاختبار، الأسبوع الماضي، بعد أن 
آثــاراً للفيروس  اكتشفت السلطات 

في مياه الصرف الصحي.

{كورونا» يتلقى علاجاً خارج مستشفى في هونغ كونغ أمس (رويترز) مصاب بـ

مصر: تلقيح ٨٠٠ ألف شخص بالجرعة الثالثة
القاهرة: وليد عبد الرحمن

فــــــي حــــــين أعــــلــــنــــت الـــســـلـــطـــات 
الـــصـــحـــيـــة فــــي مـــصـــر «تـــلـــقـــيـــح ٨٠٠ 
ألـــف شــخــص بــالــجــرعــة الــثــالــثــة من 
الــــلــــقــــاحــــات»، أشــــــــارت إلـــــى «زيــــــادة 
فـــي إصــــابــــات الأطــــفــــال بــمــتــحــورات 
(كــــــورونــــــا)». ووفــــــق إفـــــــادة لــــــوزارة 
الصحة المــصــريــة فــإنــه «تــم تسجيل 
٢١٠١ حــالــة جــديــدة ثبتت إيجابية 
لــلــفــيــروس ومــتــحــوراتــه،  تحاليلها 
فــضــلاً عــن ٥٤ حــالــة وفـــاة جــديــدة». 
وتـــــؤكـــــد «الــــصــــحــــة» أن «إجـــمـــالـــي 
الــــذي تــم تسجيله فــي مصر  الــعــدد 
بالفيروس حتى مساء أول من أمس، 
هـــو ٤٦١٢٩٩ مـــن ضــمــنــهــم ٣٩٣٢٥٤ 
تـــم شـــفـــاؤهـــا، و٢٣٥١٩ حــالــة  حـــالـــة 

وفاة».
إلــى ذلــك، اجتمع وزيــر التعليم 
العالي المصري، القائم بأعمال وزير 
الصحة خالد عبد الغفار، مع المدير 
الإقــلــيــمــي لــشــركــة «أســتــرازيــنــيــكــا» 
لمــنــطــقــة الـــشـــرق الأوســــــط وأفــريــقــيــا 
بيلين إنسيسو، وعدد من مسؤولي 
الشركة، لبحث تعزيز أوجه التعاون 
فــي الــقــطــاع الــصــحــي. وحــســب بيان 
لــــوزارة الــصــحــة، أمـــس، فــقــد «نــاقــش 
الاجتماع فرص توسيع التعاون بين 
شركتي (فاكسيرا) و(أسترازينيكا) 
فــي مــجــال نقل تكنولوجيا تصنيع 
مختلف أنــــواع الــلــقــاحــات، حــيــث تم 
تــــنــــاول عـــــرض مــفــصــل حـــــول شــركــة 
(فـــاكـــســـيـــرا) مـــن حــيــث الإمــكــانــيــات، 
وخطوط الإنتاج، والموارد والخبرات 
الـــتـــي تــمــتــلــكــهــا الـــشـــركـــة فــــي مــجــال 
تـــصـــنـــيـــع الأمـــــــصـــــــال والــــلــــقــــاحــــات 
بــــالــــتــــعــــاون مـــــع مـــخـــتـــلـــف الـــجـــهـــات 

والشركات العالمية». 
لــوزارة  وقــال المتحدث الرسمي 
الصحة المصرية حسام عبد الغفار، 
نـــــاقـــــش مــع  المــــــصــــــري  إن «الـــــــوزيـــــــر 
مــســؤولــي (أســتــرازيــنــيــكــا) الأبــحــاث 
والدراسات التي تجريها الشركة في 
مجال تطوير اللقاح المضاد للفيروس 
ومتحوراته الجديدة، حيث أشاد في 
هذا الصدد بالتعاون المثمر بين مصر 
وشـــركـــة (أســتــرازيــنــيــكــا) فـــي توفير 
الــلــقــاح عــلــى مــــدار الــفــتــرة المــاضــيــة، 
فضلاً عن التعاون في تنفيذ مبادرات 
الــصــحــة الــعــامــة». وأضــــاف متحدث 
«الـــصـــحـــة» أن «الاجـــتـــمـــاع تـــنـــاول –
أيضاً- مناقشة مقترح التعاون بين 
الــــوزارة وشــركــة (أســتــرازيــنــيــكــا) في 
إطار مبادرة (الشراكة من أجل نظام 
صــحــي مـــــرن)، والـــتـــي يــتــم تنفيذها 
بالتعاون مع كلية لندن للاقتصاد، 
والمــنــتــدى الاقـــتـــصـــادي الــعــالمــي، من 
خـــلال إجـــــراء تــقــيــيــمــات ومــراجــعــات 

تهدف إلى استدامة النظام الصحي 
وتدعيم مرونته، وتقديم توصيات 

سياسية قابلة للتنفيذ».
فــي غــضــون ذلـــك، أكــد مستشار 
الـــرئـــيـــس المـــصـــري لـــشـــؤون الــصــحــة 
والوقاية محمد عوض تاج الدين، أن 
«المــصــريــين حصلوا على ٦٨ مليون 
جــرعــة مـــن الــلــقــاحــات، حــيــث حصل 
٣٩ مـــلـــيـــون مـــــواطـــــن عـــلـــى الـــجـــرعـــة 
الأولى، وبذلك تكون مصر قد قاربت 
إلــى مستهدفها وهو  الــوصــول  على 
تــطــعــيــم ٤٠ مــلــيــون مــــواطــــن»، لافــتــاً 
إلى «حصول ٢٨ مليون مواطن على 
الجرعة الثانية، كما حصل ٨٠٠ ألف 

مواطن على الجرعة الثالثة». 
وأضـــــــــــــاف تـــــــــاج الـــــــديـــــــن خـــــلال 
تصريحات للتلفزيون المصري، أمس: 
«مـــا زالــــت لــديــنــا كــمــيــات كــبــيــرة من 
اللقاحات وهناك تدفق لها، ولا يوجد 
مـــوانـــع مـــحـــددة بــالــنــســبــة لــحــصــول 
الأطـــفـــال عــلــى الــلــقــاحــات»، موضحاً 

أن «نسبة إصابة الأطفال بالفيروس 
كانت قليلة؛ لكن مع ظهور المتحورات 
إلــى متحور  الــوصــول  الكثيرة حتى 
نـــســـب إصـــابـــة  (أومـــــيـــــكـــــرون) زادت 
الأطفال، وما زالت الأعراض المرضية 
قليلة»، مشيراً إلى أنه «لا يمكن القول 
بـــأن ذروة المــوجــة الــحــالــيــة انــتــهــت»، 
وأنه «يمكن الحديث عن الذروة عند 
الــوصــول إلــى ثبات الإصــابــات لعدة 

أيام، ثم يبدأ الانخفاض».
في ذات السياق، شــدد المجلس 
الأعــلــى لــلــجــامــعــات فــي مــصــر خــلال 
اجتماعه أمس، على «ضرورة تطبيق 
الإجـــــــــــراءات الاحــــتــــرازيــــة لــلــحــد مــن 
انتشار (كورونا) بالجامعات، وذلك 
بالتزامن مع بداية الفصل الدراسي 
الــثــانــي»، كــمــا شـــدد عــلــى «اســتــمــرار 
المستشفيات الجامعية في رفع حالة 
الاستعداد القصوى لدعم الجامعات 
فــــي إجــــــــــراءات المــــواجــــهــــة لــلــحــد مــن 

انتشار الفيروس».

القائم بأعمال وزير الصحة المصري خلال اجتماعه مع المدير الإقليمي لشركة «أسترازينيكا» (الصحة المصرية)

قطرات الجهاز التنفسي المغطاة تنقل جزيئات «كورونا» ٢٠٠ قدم
القاهرة: حازم بدر

أثــار كثير من الــدراســات ســؤالاً 
الــتــي يمكن أن تنتقل  المــســافــة  حـــول 
خــلالــهــا قـــطـــرات الــجــهــاز الــتــنــفــســي، 
الــــحــــامــــلــــة لـــــفـــــيـــــروس «كــــــــورونــــــــا». 
واقترحت تجارب يعود تاريخها إلى 
الثلاثينات مسارين لقطرات الجهاز 
الـــتـــنـــفـــســـي مـــثـــل تـــلـــك الـــنـــاتـــجـــة عــن 
العطس أو السعال؛ إمــا أنها كبيرة 
وثقيلة فتتساقط على الأرض دون 
فرصة كبيرة لإصــابــة شخص آخــر، 
وإمـــا أنــهــا صــغــيــرة وخفيفة لــدرجــة 
 على الفور تقريباً، وتبقى 

ّ
أنها تجف

الـــهـــواء، لكنها تصبح  محمولة فــي 
شرت 

ُ
غير ضارة. لكنّ دراسة جديدة ن

في عدد فبراير (شباط) الجاري من 
مجلة «إنترناشونال كومينيكيشن 

إن هيت آند ماس ترانسفير»، أجراها 
علماء في مختبر شمال غربي المحيط 
الهادئ الوطني التابع لوزارة الطاقة 
الأمـــيـــركـــيـــة، اقــتــرحــت خـــيـــاراً ثــالــثــاً، 
وهــو أن جــزيــئــات الــجــهــاز التنفسي 
تــــظــــل رطـــبـــة  يـــمـــكـــن أن  الــــصــــغــــيــــرة 
ومــحــمــولــة فـــي الـــهـــواء لــفــتــرة أطـــول 

ومسافة أكبر مما أدركه العلماء.
يـــقـــول لـــيـــونـــارد بـــيـــز، الــبــاحــث 
المــشــارك بــالــدراســة فــي تقرير نشره 
المـــوقـــع الإلـــكـــتـــرونـــي لمــخــتــبــر شــمــال 
غــــربــــي المـــحـــيـــط الـــــهـــــادئ الـــوطـــنـــي، 
الثلاثاء المــاضــي: «هناك تقارير عن 
إصــابــة أشــخــاص بــفــيــروس كــورونــا 
في اتجاه الريح لشخص مصاب أو 
في غرفة بعد عدة دقائق من خروج 
الــشــخــص المـــصـــاب مـــن تــلــك الــغــرفــة، 
وبــالــتــالــي فــــإن الــفــكــرة الــقــائــلــة بــأن 

الــفــيــروســات المــغــلــفــة قـــد تــظــل رطــبــة 
جــيــداً، وبالتالي مُعدية تماماً على 
مسافات كبيرة، تتفق مع ملاحظات 
الـــعـــالـــم الـــحـــقـــيـــقـــي، وربــــمــــا تــســتــمــر 
قـــطـــرات الـــجـــهـــاز الــتــنــفــســي المُــعــديــة 

لفترة أطول مما أدركنا».
ألقى فريق بيز نظرة طويلة على 
المخاط الــذي يكسو الــرذاذ التنفسي 
الـــــــذي يــنــفــثــه الــــنــــاس مــــن رئـــاتـــهـــم، 
ويـــعـــرف الــعــلــمــاء أن المـــخـــاط يسمح 
للكثير من الفيروسات بالانتقال إلى 
أمــاكــن أبعد مما كانت ستسفر عنه 
لولا وجوده، مما يمكنها من الانتقال 

من شخص إلى آخر.
وكانت الاعتقاد السائد هي أن 
الــقــطــرات الصغيرة جــداً والمتطايرة 
التي يبلغ حجمها بضعة ميكرونات 
فقط، مثل تلك التي تنتج في الرئتين، 

تجف في الهواء على الفور تقريباً، 
وتصبح غير ضــارة، لكن فريق بيز 

وجد أن المخاط يغيّر المعادلة.
ووجد الفريق أن قشرة المخاط 
الـــــتـــــي تــــحــــيــــط بـــــقـــــطـــــرات الــــجــــهــــاز 
التنفسي مــن المحتمل أن تقلل من 
معدل التبخر، مما يزيد من الوقت 
الذي تبقى فيه الجزيئات الفيروسية 
داخـــــل الـــقـــطـــرات رطـــبـــة، ونـــظـــراً لأن 
الفيروسات المغلفة مثل «كــورونــا» 
المستجد لها طــلاء دهــنــي يجب أن 
يــظــل رطــبــاً حــتــى يصبح الــفــيــروس 
مُعدياً، فــإن التبخر البطيء يسمح 
لــلــجــزيــئــات الــفــيــروســيــة بـــأن تــكــون 
مُعدية لفترة أطـــول. ويــقــدر الفريق 
أن القطرات المغطاة بالمخاط يمكن أن 
تظل رطبة لمدة تصل إلى ٣٠ دقيقة 

وتنتقل لمسافة تصل إلى ٢٠٠ قدم.

المبعوثون الخاصون للمدير العام لمنظمة الصحة العالمية *

ما زال أمام العالم عمل ينجزه

لــقــد تــجــلــى بـــوضـــوح فـــي الــــــدورة الــخــمــســين بعد 
الــعــالمــيــة،  الــصــحــة  الــتــنــفــيــذي لمنظمة  المــائــة للمجلس 
التي اختُتمت فعالياتها يوم ٢٩ يناير (كانون الثاني) 
الماضي، أن الغالبية العظمى من الدول الأعضاء تؤيد 
جهود المنظمة الرامية إلى إنشاء منظمة قوية، وفعالة، 
ومتمكنة، وذات كفاءة ومسؤولة، وشفافة، وذات تمويل 
الرائدة المعنية  مستدام، بصفتها السلطة التوجيهية 
بالصحة العالمية على غرار ما جسدته الكلمة الختامية 
للمدير العام الدكتور تيدروس (أدهانوم غيبريسوس).

وبــالــنــســبــة إلـــيـــنـــا بــصــفــتــنــا مــبــعــوثــين خــاصــين 
وبالنسبة إلى معظم الدول الأعضاء، فإن فوائد تمكين 
المنظمة وجعلها ممولة بطريقة مستدامة وقادرة على 
قيادة وتوجيه الإجـــراءات المتعلقة بالصحة العالمية 

بفاعلية في جميع أنحاء العالم، فوائد جلية.
الــجــهــود غير المتناهية التي  وحــتــى الآن، ورغـــم 
الـــدول الأعــضــاء لإيــصــال لقاحات  تبذلها المنظمة مــع 
البلدان نمواً في  «كوفيد١٩» المنقذة لــلأرواح إلى أقل 
العالم من خــلال مرفق «كوفاكس» تحديداً، والمرافق 
الأخــرى كذلك، فإنه ما زالــت هناك ٨٣ دولــة عضواً لم 
تبلغ غاية تطعيم نسبة ٤٠ في المائة من سكانها بحلول 

نهاية عام ٢٠٢١.
وبصفتنا المبعوثين الخاصين للدكتور تيدروس 
«كوفيد١٩»، فقد دعونا مراراً قادة العالم إلى  المعنيين بـ
معالجة هذه المشكلة. ولكننا شهدنا قصوراً مستمراً 
في التضامن يعمق أوجه انعدام المساواة والإجحاف. 
وهـــذا يعني أنــه مــن المــرجــح أن تعجز بــلــدان أكــثــر عن 
تحقيق هــدف تطعيم نسبة ٧٠ في المائة من سكانها 
بحلول منتصف عام ٢٠٢٢. ويوسع هذا الوضع الفجوة 
بين البلدان الغنية والفقيرة، حيث أعطت البلدان الغنية 
جرعات ثالثة؛ بل وحتى رابعة، من اللقاحات لسكانها، 

وتجاوزت معدلات التغطية فيها نسبة ٨٠ في المائة.
ولو كانت المنظمة تتمتع بمزيد من السلطة لتوجيه 
الإمدادات والموارد الطبية إلى حيث تزداد الحاجة إليها، 
وتضطلع بعمليات التأهب والاستجابة في كل بلد على 
قدم المساواة، وتمتلك الموارد المالية المستدامة والقدرة 
عــلــى الــتــصــدي والــســيــطــرة عــلــى مــســبــبــات الأمـــــراض 
الجديدة بطريقة شاملة ومستدامة، لوجد العالم نفسه 

في وضع أكثر أماناً مما هو عليه اليوم.
نــحــن عــالــقــون حــالــيــاً فــي جــائــحــة ثنائية المــســار؛ 
فــمــســارهــا الأول يُــعــنــى بــالــبــلــدان الــغــنــيــة الــتــي لقحت 
فيها أعــداد كبيرة من السكان وخفضت فيها معدلات 
دخول المستشفيات، والأهم من ذلك، معدلات الوفيات. 
يُــعــنــى مــســارهــا الــثــانــي بــالــبــلــدان الأفــقــر التي  بينما 
تمكن بعضها من تلقيح نسبة قلت عن ٥ في المائة من 
سكانها، وما زالت فيها الوفيات والأمــراض الوخيمة 

تعصف بنظم الرعاية الاجتماعية والصحية.
وفــي الأســبــوع المــاضــي، كــان لــدى ٣٤ دولــة عضواً 
في «المجلس التنفيذي» للمنظمة فرصة تصحيح هذا 

الوضع من خلال الإعراب بوضوح عن تأييدها منظمة 
قوية وممولة بطريقة مستدامة. ولكنها لم تتمكن من 
تحقيق ذلـــك، ولـــم يُــتــوصــل إلـــى اتــفــاق بــشــأن تحسين 
عيدت المسألة، بدلاً 

ُ
أ تمويل المنظمة في المستقبل، بل 

لــم يُتوصل  مــن ذلــك، لبحثها فــي مجموعة عمل، كما 
إلى اتفاق بشأن كيفية تعزيز قدرات المنظمة. وطلبت 
الدول الأعضاء من المدير العام تقديم مقترحات جديدة 
بشأن تعزيز الهيكل الصحي العالمي لمعالجة أوجه عدم 
قـــدرات العالم في  المــســاواة العالمية ولضمان تحسين 
مــجــال التأهب والاســتــجــابــة لكبرى مخاطر الأمـــراض 

الناشئة في المستقبل.
وقـــد حـــان الـــوقـــت الآن لــلــتــوصــل إلـــى تـــوافـــق في 
الآراء. وهي فرصة سانحة للاستفادة من مجموعات 
العمل للتكاتف من أجل اتخاذ تدابير جريئة وطموحة 
لتغيير وتحسين قدرة العالم على الدفاع عن الإنسانية 

وحماية نفسه من مخاطر الأمراض الناشئة.
فالعجز عــن تحقيق ذلــك يعني تعريض العالم 
لــه. علينا أن نضع الشكوك  وشعوبه لخطر لا داعــي 
الــفــرديــة والــخــاصــة جــانــبــاً، لتحقيق الــصــالــح الــعــام. 
الــعــام، فإننا  الــخــاصــين للمدير  وبصفتنا المبعوثين 
ندعو مواطني وقــادة كل بلد - إذ سيكون كل بلد في 
العالم ممثلاً في «جمعية الصحة العالمية» في مايو 
(أيــار) المقبل - إلــى التوصل لاتفاق بشأن تحقيق كل 
ما هو جيد وصائب أخلاقياً من أجل العالم وشعوبه.
مــعــاً؛ تصبح لــديــنــا الــقــدرة عــلــى قــيــادة وإحـــداث 
التغيير الــلازم في التضامن لتحسين سبل عيش كل 
واحد منا من أجل تهيئة مكان آمن وعالم أفضل. وإذا 
عجزنا عن التكاتف لدعم إرســاء هيكل صحي عالمي 
أكثر كفاءة وفاعلية، فــإن ويــلات الجائحة ستستمر 

بلا هوادة. ويبقى الخيار لنا، وعلينا أن نختار الآن.

عه المبعوثون الخاصون للمدير العام لمنظمة 
ّ
* وق

«كوفيد١٩» الصحة العالمية المعنيون بـ
* د. باليثا أبيكون، المدير السابق لإدارة تنمية النظم 
الصحية - المكتب الإقليمي لجنوب شرقي آسيا التابع 
لمنظمة الصحة العالمية، كبير مستشاري وزارة الصحة 
السريلانكية.
* الأستاذة الدكتورة مها الرباط، وزيرة الصحة 
والسكان السابقة في مصر وأستاذة الصحة العامة.
* د. ديفيد نابارو، المستشار الخاص السابق للأمين 
العام للأمم المتحدة المعني بخطة التنمية المستدامة لعام ٢٠٣٠ 
وتغير المناخ.
* د. جون نكينغاسونغ، مدير «المراكز الأفريقية 
لمكافحة الأمراض والوقاية منها».
* د. ميرتا روزس، المديرة السابقة لإقليم الأميركتين 
التابع لمنظمة الصحة العالمية.
* الأستاذ سامبا سو، المدير العام لمركز تطوير 
اللقاحات في مالي.

بلغت ٩٠ ٪ من طاقتها الاستيعابية
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أميركا تؤكد لإستونيا التزامها
 معاهدة الدفاع المشترك لحلف الناتو

واشنطن: علي بردى

أكد وزير الخارجية الأميركي 
أنتوني بلينكن لنظيرته الإستونية 
إيفا ماريا ليميتس، أن الولايات 
المـــتـــحـــدة لـــديـــهـــا «الـــــتـــــزام صـــــارم» 
بـــــالمـــــادة الـــخـــامـــســـة مــــن مـــعـــاهـــدة 
حــلــف شــمــال الأطــلــســي (الــنــاتــو)، 
الــتــي تــنــص عــلــى أن «أي اعــتــداء» 
على أحد الأعضاء لـ٣٠ في الحلف 
سيكون بمثابة اعتداء على جميع 
الأعــــضــــاء، فــيــمــا بــــدا أنــــه تــحــذيــر 
مباشر لروسيا من مغبة التعرض 
لــــلــــدول الـــتـــي انـــضـــمـــت لــلــتــحــالــف 
الــــغــــربــــي بــــعــــد انــــهــــيــــار الاتــــحــــاد 
السوفياتي. وعشية مغادرته إلى 
ألمانيا أمس (الخميس) للمشاركة 
في مؤتمر ميونيخ للأمن، استقبل 
وزير الخارجية الأميركي نظيرته 
الإســتــونــيــة فـــي واشـــنـــطـــن، حيث 
أجريا محادثات ثنائية تضمنت 
مناقشة الوضع الأمني في أوروبا؛ 
إلــى الحشد المتزايد للقوات  نظراً 

الروسية على الحدود الأوكرانية. 
قـــال بلينكن  وقــبــيــل اجتماعهما، 
لليميتس، إنه في الذكرى المئوية 
لــلــعــلاقــات بـــين الـــولايـــات المــتــحــدة 
وإستونيا «لدينا الكثير لنتحدث 
عـــنـــه بــالــنــظــر إلـــــى الــلــحــظــة الــتــي 
نــعــيــشــهــا جـــمـــيـــعـــاً، والـــتـــحـــديـــات 
التي تواجه أمنكم للأسف بسبب 

الموقف العدائي لروسيا».
لــيــيــمــتــس «مــن   وردت عــلــيــه 
المــؤســف حقاً أن نــرى أنــه بعد ٣٠ 
عـــامـــاً مـــن اســـتـــعـــادة اســتــقــلالــنــا، 
نـــواجـــه مــثــل هـــذه الأزمـــــة الأمــنــيــة 
الـــــــحـــــــادة فــــــي أوروبـــــــــــــــــا». وبـــعـــد 
المــــــــحــــــــادثــــــــات، أصـــــــــــــدرت وزارة 
الخارجية الأميركية بياناً مشتركاً 
حـــــــول الـــــعـــــلاقـــــات بــــــين الـــبـــلـــديـــن 
الحليفين في حلف شمال الأطلسي 
(الناتو)، الذي تعترف به الولايات 
المتحدة وإستونيا «أساساً للأمن 
الـــجـــمـــاعـــي لـــلـــحـــلـــفـــاء والمـــنـــتـــدى 
الأســاســي للمشاورات والــقــرارات 

الأمنية بين الحلفاء».

 وأضـــــاف «نــتــقــاســم الــتــزامــاً 
صـــــارمـــــاً بـــــالمـــــادة الـــخـــامـــســـة مــن 
معاهدة واشنطن». وتفيد المادة 
بــــأن «أي اعـــتـــداء على  الــخــامــســة 
عـــضـــو فــــي الـــحـــلـــف هــــو بــمــثــابــة 
اعتداء على كل الأعضاء» الـ٣٠ في 
«الناتو». وأضاف البيان المشترك 
«ندعم زيادة تعزيز الردع والدفاع 
لدى الحلف». وإذ عبّر عن «التطلع 
إلـــى تــطــويــر مــفــهــوم استراتيجي 
الــولايــات  أكــد أن  جديد للحلف»، 
المــتــحــدة «تـــقـــدر الـــتـــزام إســتــونــيــا 
الــطــويــل الأمــــد بــإنــفــاق مــا لا يقل 
عن ٢ في المائة من الناتج المحلي 
الإجمالي على الدفاع، بالإضافة 
إلــــى قـــــرار الــحــكــومــة الإســتــونــيــة 
الأخــيــر بــزيــادة إنفاقها الدفاعي 
بشكل أكبر في هذا الوقت الحرج». 
واعتبر أن «دور الولايات المتحدة 
مركزي لضمان أمن المنطقة، بما 
فــي ذلــك مــن خــلال دعمها جهود 
الــردع التي يبذلها (الناتو) على 
الجانب الشرقي» للدول الأعضاء.

قرار فرنسي ـ أوروبي بالانسحاب العسكري من مالي مع مواصلة محاربة الإرهاب في منطقة الساحل
باريس: ميشال أبو نجم

ســـــــــدل الــــســــتــــار نـــهـــائـــيـــاً عــلــى 
ُ
أ

الــــحــــضــــور الـــفـــرنـــســـي - الأوروبــــــــي 
الــــعــــســــكــــري فــــــي مـــــالـــــي بـــــالإعـــــلان 
رسمياً، أمــس، فــي بــاريــس عــن قــرار 
فــرنــســا والـــــــدول الأوروبـــــيـــــة وكــنــدا 
الانسحاب من مالي، ولكن من غير 
أن تعني هذه الخطوة الخروج كلياً 
من منطقة الساحل، وتركها تتخبط 
في مشكلاتها الأمنية وفي مواجهة 
التنظيمات الجهادية والإرهــابــيــة. 
ولأن باريس لا تريد أن يظهر قرار 
الــــذي يــجــمــع المعلقون  الانــســحــاب؛ 
على حسبانه «فــشــلاً» ذريــعــاً، على 
أنه «عمل فــردي»، فقد دعا الرئيس 
إيمانويل ماكرون قادة الدول المعنية 
أفـــريـــقـــيـــاً وأوروبـــــــيـــــــاً، إضــــافــــة إلـــى 
الاتحاد الأوروبــي وكندا والولايات 
المتحدة والمنظمات الإقليمية، إلى 
قمة فــي قصر الإلــيــزيــه ليل أول من 
أمس لبلورة قرار جماعي تم الإعلان 
عـــنـــه أمــــــس فـــــي مـــؤتـــمـــر صــحــافــي 
صباحي. وقد شارك فيه، إلى جانب 
مـــــاكـــــرون، رئـــيـــس الـــســـنـــغـــال مــاكــي 
ســال الــذي يــرأس الاتــحــاد الأفريقي 
حالياً ورئيس غانا نانا أكوفو أدو، 
ورئـــيـــس المــجــلــس الأوروبـــــــي شـــارل 
مــيــشــال. كـــذلـــك أصـــــدر المــجــتــمــعــون 
الــقــرار  بياناً مشتركاً يــشــرح دوافـــع 
ويـــرســـم بــعــض الـــخـــطـــوات والمـــهـــام 
الــلاحــقــة الــتــي ســتــقــوم بــهــا قواتهم 
لـــيـــس فــــي مـــالـــي وإنــــمــــاً فــــي بـــلـــدان 
الساحل الأخرى بناء على رغبة كل 
طرف.  كان قرار الانسحاب معروفاً 
سلفاً والسبب أن الظروف الضرورية 
لمواصلة عمل القوة الفرنسية المسماة 
«برخان» والقوة الأوروبية «تاكوبا» 
لم تعد متوافرة وهو ما يقوله البيان 
صـــراحـــة. وقــــد جــــاء فــيــه مـــا حــرفــه: 
««نــــظــــراً لــلــعــقــبــات المـــتـــعـــددة الــتــي 
تضعها السلطات الانتقالية المالية، 
تـــرى كــنــدا والـــــدول الأوروبـــيـــة التي 

تعمل مع عملية برخان (الفرنسية) 
وداخل مجموعة (تاكوبا) الخاصة، 
أن الشروط لم تعد متوفرة لمواصلة 
مشاركتها العسكرية بشكل فعال في 
مكافحة الإرهــاب في مالي، وقــررت 
بــالــتــالــي بـــدء انــســحــاب مــنــســق من 
الأراضي المالية لوسائلها العسكرية 
المخصصة لهذه العمليات». ولكن 
تجدر الإشارة إلى أن سلطات مالي 
الانتقالية لم تطلب قط بشكل رسمي 
انــســحــاب «بــــرخــــان» ولا «تــاكــوبــا» 
المشكلة من قوات كوماندوز أوروبية 
الــعــدد  مــتــعــددة الجنسيات وقليلة 
نسبياً (أقــل مــن ألــف شــخــص). بيد 
أن الأجواء الداخلية في مالي جعلت 
مــواصــلــة الــفــرنــســيــين والأوروبـــيـــين 
مهامهم بالغة الصعوبة. ولتبرير 
الانسحاب، قال ماكرون في المؤتمر 
فـــرنـــســـا  المــــشــــتــــرك إن  الــــصــــحــــافــــي 
وشركاءها الأوروبيين لا يشاطرون 
المــجــمــوعــة الــعــســكــريــة الــحــاكــمــة في 
مــالــي استراتيجيتها ولا أهــدافــهــا 
الخفية، مضيفاً: «لا يمكننا أن نظل 
ملتزمين عسكرياً إلى جانب سلطات 
أمر واقع لا نشاطرها استراتيجيتها 
ولا أهدافها الخفية». حقيقة الأمر 
أن الــعــلاقــات بــين بــامــاكــو وبــاريــس 
وامتداداً للبلدان الأوروبية المشاركة 
فــي قــوة «تــاكــوبــا» قــد تــدهــورت إلى 
الــحــكــومــة الفرنسية  حــد أن دفــعــت 
إلــى الــتــســاؤل حــول فــائــدة وجــدوى 
الــــبــــقــــاء فـــــي مـــــالـــــي، والــــقــــشــــة الـــتـــي 
قصمت ظهر البعير، تمثلت بقرار 
مالي طــرد السفير الفرنسي بشكل 
مــهــين احــتــجــاجــاً عــلــى تــصــريــحــات 
كـــبـــار المـــســـؤولـــين الــفــرنــســيــين الــتــي 
نددت بشرعية السلطات الانتقالية، 
الــســتــار  بـــاريـــس مـــن وراء  وبــعــمــل 
لــدفــع مــجــمــوعــة دول غـــرب أفريقيا 
الاقــــــتــــــصــــــاديــــــة لــــــفــــــرض عــــقــــوبــــات 
خــــانــــقــــة عــــلــــى بـــــامـــــاكـــــو، لــحــنــثــهــا 
بــــوعــــد إجــــــــــراء لانــــتــــخــــابــــات عـــامـــة 
نهاية الشهر الحالي هدفها إعــادة 

الــســلــطــة لــلــمــدنــيــين بــعــد الانــقــلابــين 
الــــعــــســــكــــريــــين الـــــلـــــذيـــــن عـــرفـــتـــهـــمـــا 
صيف عــام ٢٠٢٠ وربيع عــام ٢٠٢١. 
كـــذلـــك، فـــإن الأوروبــــيــــين لـــم يــغــفــروا 
الــتــي عينوها  للعسكر وللحكومة 
الـــتـــقـــارب مـــع مــيــلــيــشــيــا المــجــمــوعــة 
الروسية «فاغنر» وتجاهل باماكو 
تحذيراتهم. وفاضت الكأس أيضاً 
بعد أن رفــضــت الحكومة نشر قوة 
دنماركية في إطار «تاكوبا» بحجة 
عـــدم حــصــولــهــا عــلــى ضـــوء أخــضــر 
المــبــاشــرة  مــســبــق. وكــانــت النتيجة 
أن كــوبــنــهــاغــن ســحــبــت وحـــداتـــهـــا 
بـــالـــتـــوازي مـــع إعــــلان الــســويــد عــدم 
رغـــبـــتـــهـــا فـــــي تــــمــــديــــد مـــشـــاركـــتـــهـــا 
وتبعتها النرويج بقرار صرف النظر 
عــن الانــضــمــام إلــى الــقــوة المشتركة. 
وقـــــال الـــرئـــيـــس الــفــرنــســي أمــــس إن 
المــهــمــة الــحــقــيــقــيــة لـــقـــوات «فــاغــنــر» 
ليست محاربة الإرهــاب بل «ضمان 
أمــــــن» المـــجـــلـــس الـــعـــســـكـــري الــحــاكــم 
وتــســخــيــر مــــوارد مــالــي لمصلحتها 
الاقتصادية. وفي أي حال، يتخوف 
الغربيون من أساليب عمل «فاغنر» 
وهــمــجــيــتــهــا، مــســتــدلــين عــلــى ذلــك 
بما تقوم به في جمهورية أفريقيا 
الوسطى. وتؤكد باريس أن «فاغنر» 
مــنــتــشــرة فــــي الـــعـــديـــد مــــن الـــبـــلـــدان 
الأفريقية وهي تمثل الذراع الضاربة 
لروسيا رغــم تأكيد الرئيس بوتين 
أنها «شركة أمنية خاصة لا علاقة 

للحكومة بها».
مــا الــذي سيحدث مــن الناحية 
الــعــمــلــيــة؟ ثــمــة ثــلاثــة أمــــور مــؤكــدة: 
الأول أن باريس والعواصم الغربية 
المــعــنــيــة تــخــطــط لانــســحــاب منتظم 
وبــالــتــنــســيــق مـــع الــســلــطــات المــالــيــة 
والقوة الدولية «مينوسما» بحيث 
لا يشبه بــأي حــال انسحاب القوات 
الأمـــيـــركـــيـــة المـــهـــين مـــن أفــغــانــســتــان 
والـــفـــوضـــى والمـــشـــاهـــد المـــؤلمـــة الــتــي 
رافــــقــــتــــه. والــــثــــانــــي أن خــــــروج قـــوة 
«بـــرخـــان» مــن مــالــي سيستغرق ما 

بين ٤ و٦ أشهر. وبحسب المعلومات 
التي وزعتها قيادة الأركان الفرنسية 
أمــس، فــإن ٢٤٠٠ جندي فرنسي مع 
معداتهم منتشرون اليوم في مالي، 
الــقــوة الفرنسية  بينما يبلغ عــديــد 
فــي كــل منطقة الساحل والصحراء 
٤٦٠٠ رجـــل. وبــعــد نــهــايــة العملية، 
ســيــبــقــى لــفــرنــســا مـــا لا يـــزيـــد على 
٢٥٠٠ رجــل. وتجدر الإشــارة إلى أن 
لــبــاريــس قـــواعـــد عــســكــريــة رئيسية 
أخرى واحدة في النيجر، حيث القوة 
«بــرخــان» قريباً  لـــ المــســانــدة  الجوية 
مــن مــطــار نــيــامــي المــدنــي، والثانية 
فـــي جــامــيــنــا (تــــشــــاد) حــيــث قــيــادة 
«بـــــرخـــــان» مــعــطــوفــة عـــلـــى حــضــور 
الــذي  للطيران العسكري الفرنسي 
يوفر الخدمات اللوجيستية لتأطير 
منطقة عمليات مساحتها ٥ ملايين 
كــيــلــومــتــر مــربــع أي مـــا يـــســـاوي ١٠ 

مرات مساحة فرنسا. 
وفــي أفريقيا الغربية، تشغل 
فرنسا قــاعــدة رئيسية فــي ساحل 
الـــــعـــــاج (أبـــــيـــــدجـــــان) وأخـــــــــرى فــي 
الغابون (لكنها أقل أهمية) قريباً من 
مطار العاصمة ليبرفيل. وأخيراً، 
تستضيف بوركينا فــاســو، قريباً 
من العاصمة واغادوغو، مقر قيادة 
«قــوة سابر» التي تعني «السيف» 
والمــخــتــصــة فـــي عــمــلــيــات مــلاحــقــة 
قادة وكوادر التنظيمات الإرهابية 
النجاحات  إليها  وتنسب  العليا، 
الــــتــــي حـــقـــقـــتـــهـــا فــــرنــــســــا فـــــي هــــذا 
المــجــال. وأهمية هــذه القواعد أنها 
ستخدم الخطط الفرنسية الجديدة 
التي كشف ماكرون بعض الغطاء 
عنها وهي تقديم المساعدة والدعم 
العسكريين لشركاء فرنسا الراغبين 
بذلك فــي مــيــدان محاربة الإرهـــاب، 
ولكن بصيغة مختلفة تماماً عما 
كــان عليه الأمــر فــي مــالــي. وإذ أكد 
مـــاكـــرون أن الـــحـــرب عــلــى الإرهــــاب 
سوف تستمر في منطقة الساحل، 
فــــــإن بــــاريــــس تـــتـــخـــوف مــــن تــمــدد 

الإرهـــــاب إلـــى بـــلـــدان خــلــيــج غينيا 
وأفريقيا الغربية (بينين وساحل 
الـــعـــاج وغــيــنــيــا وتــــوغــــو). وامــتــنــع 
مـــاكـــرون عـــن تــعــيــين الأمـــاكـــن الــتــي 
الــقــوة الفرنسية  ستنسحب إليها 
التي ستغادر مالي. بيد أن السؤال 
الذي لم تجب عنه أي جهة فرنسية 
يتمثل في معرفة كيفية الاستمرار 
فــي ملاحقة التنظيمات الإرهابية 
فــي مــالــي بــعــد انــســحــاب «بــرخــان» 
و«تاكوبا». وذكر الرئيس الفرنسي 
تـــكـــون في  المـــســـاعـــدة يــمــكــن أن  أن 
ســيــاق تــوفــيــر المـــعـــدات والــتــدريــب 
وحـــــتـــــى دعـــــــم عـــمـــلـــيـــات مـــكـــافـــحـــة 

الإرهاب.
أما الأمر الثالث فيتناول مصير 
«تاكوبا». والثابت وفق ماكرون أن 
الأطــــراف الــغــربــيــة لا تــريــد أن تترك 
الــســاحــل يــواجــه وحـــده التنظيمات 
الإرهـــــابـــــيـــــة وأهــــمــــهــــا المـــجـــمـــوعـــات 
«الــــقــــاعــــدة» والأخـــــــرى  المـــرتـــبـــطـــة بـــــ
«داعش». ولذا، فإن بعض وحدات  بـ
«تـــاكـــوبـــا» الـــتـــي لـــم يــعــيــنــهــا ســوف 
إلــى النيجر. ولكن لم يعرف  تنتقل 
ما إذا كــان الخروج من مالي يعني 
عملياً ورسمياً حــل «تــاكــوبــا» التي 
جــاهــدت بــاريــس لإنــشــائــهــا لتكون 
تعبيراً عن انخراط الأوروبيين إلى 
جانبها فــي الــســاحــل ولــيــكــون الــرد 
على الإرهـــاب جماعياً. وأمــس، قال 
رئيس السنغال إن مكافحة الإرهاب 
في منطقة الساحل «لا يمكن أن تكون 
الــدول الأفريقية وحدها»،  من شــأن 
مضيفاً أنه «يسعدنا تجديد الالتزام 
بالبقاء فــي المنطقة وإعـــادة تنظيم 

القوات».
يــبــقــى أن انـــســـحـــاب «بـــرخـــان» 
و«تــــاكــــوبــــا» مــــن مـــالـــي ســـتـــكـــون لــه 
تداعيات على مجمل المشهد الأمني 
في هذا البلد وتحديداً على مصير 
القوة الأوروبية التي تــدرب القوات 
المالية المسلحة وعلى استمرار وجود 

قوة السلام الدولية «مينوسما».

واغادوغو
بوركينا فاسو

   100 من القوات الخاصة الأميركية

نيامي: قاعدة جوية
 أميركية لطائرات
 MQ-9 من 
دون طيار نجامينا: المقر

الرئيسي لعملية
برخان 

فرقة العمل {تاكوبا}: تضم حوالي 600 من القوات الخاصة - نحو 300 جندي 
(فرنسا)، 150 (السويد)، 95 (إستونيا)، 60 (جمهورية التشيك)

عملية برخان: أكثر من 4500 (فرنسا)
عملية سابر: 350-400 (فرنسا)

مينوسما - بعثة الأمم المتحدة المتكاملة المتعددة 
الأبعاد لتحقيق الاستقرار في مالي: أكثر من 12.700 (61 دولة) 

 القوة المشتركة التابعة للمجموعة الخماسية 
لمنطقة الساحل: أكثر من 4.000 (5 دول)

جنود آخرون في منطقة الساحل

باماكو

نواكشوط

النيجر

موريتانيا

مالي

تشاد

المقر الرئيسي
 للقوة المشتركة
 التابعة للمجموعة
 الخماسية لمنطقة الساحل

الفيلق الأجنبي 
الفرنسي، جزء 

من عملية برخان
تيساليت

ميناكا: المقر الرئيسي
لفرقة العمل تاكوبا

كيدال
تمبكتوفورت ماداما

غاو

غوسي

أنسونغو

الصحراء الكبرى

الساحل

المقر الرئيسي لمينوسما
المقر الرئيسي لبعثة
 الاتحاد الأوروبي
 التدريبية في مالي 

الجزائر ليبيا

Council on Foreign Relations, Grey Dynamics, Reuters :المصدر

18 أغسطس (آب) 2020، انقلاب: جنود في الجيش
المالي بقيادة العقيد عاصمي غويتا يطيحون الرئيس 

المنتخب إبراهيم بوبكر كيتا

15 ديسمبر (كانون الأول): القوات الفرنسية - 
جزء من عملية برخان - تغادر تمبكتو

7 يناير (كانون الثاني) 2022: جنود مجموعة 
فاغنر الروسية ينتشرون في تمبكتو

14 يناير: السويد تعلن سحب قواتها من تاكوبا

24 يناير: المجلس العسكري يطالب بسحب
100 جندي من النخبة الدنماركية

17 فبراير (شباط): فرنسا تعلن عن سحب 
قواتها من مالي

يونيو (حزيران) 2021: الرئيس الفرنسي إيمانويل 
ماكرون يعلن أن القوات الفرنسية ستنهي العمليات 

القتالية في مالي

سبتمبر (أيلول): فرنسا تحذر المجلس العسكري
 في مالي من استبدال 1000 عنصر من المرتزقة 

الروس بالقوات الفرنسية

فرق العمل العسكرية في منطقة الساحل
وجه المجلس العسكري في مالي ضربة قاسية إلى قوة تضم أكثر من 18,000 جندي 
أجنبي، تقدم الدعم لمواجهة المسلحين المتشددين في منطقة الساحل، بعدما طالب 

برحيل الجنود الدنماركيين من فرقة العمل {تاكوبا}

غرافيك نيوز: (الشرق الأوسط)

ر من غزو «في غضون أيام»... وفيرشينين «قلق للغاية» من قدرات الناتو قرب حدود روسيا
ّ
بلينكن حذ

عاصفة الاتهامات الأميركية ـ الروسية تشق طريقها إلى مجلس الأمن
نيويورك: علي بردى

بــــــدا أمــــــس (الــــخــــمــــيــــس)، أن 
الـــهـــوّة الــدبــلــومــاســيــة آخـــــذةٌ في 
الاتـــســـاع بـــين مــوســكــو مـــن جهة 
وواشنطن وحلفائها الغربيين من 
الجهة الأخـــرى، وســط تحذيرات 
متكررة من المسؤولين الكبار في 
إدارة الرئيس جو بايدن، وآخرهم 
وزيــر الخارجية أنتوني بلينكن 
الـــــذي تـــوجـــه إلــــى مــجــلــس الأمـــن 
لتأكيد «المعطيات» عن غزو «في 
غضون أيام» تحت غطاء «حملة 
تـــضـــلـــيـــل وخــــــــــداع» روســـــيـــــة عــن 
إعادة بعض الوحدات العسكرية 
إلــى الثكنات. بينما أعــلــن نائب 
وزير الخارجية الروسي سيرغي 
بــالــغ» من  فيرشينين، عــن «قــلــق 
الــدول الست الأعــضــاء في رابطة 
الأمـــــــــن الــــجــــمــــاعــــي مــــــن «زيـــــــــادة 
القدرات العسكرية» للحلف شمال 
الأطلسي (الناتو) قرب حدودها.

وعــقــد مــجــلــس الأمــــن جلسة 
عــامــة طــارئــة بطلب مــن الرئاسة 
الــروســيــة خـــلال الــشــهــر الــجــاري 
من أجــل مناقشة تنفيذ اتفاقات 
مــيــنــســك. و«نــــظــــراً إلــــى المــخــاطــر 
الـــعـــالـــيـــة» لــــلــــعــــدوان، قـــــرر كــبــيــر 
الــــدبــــلــــومــــاســــيــــين الأمــــيــــركــــيــــين 
تعديل برنامج سفره إلى ألمانيا 
فـــي مــؤتــمــر ميونيخ  لــلــمــشــاركــة 
لــلأمــن، والــتــوجــه إلـــى نــيــويــورك 
لمــخــاطــبــة أعـــضـــاء مــجــلــس الأمـــن 
حــــول المــعــطــيــات الأمـــيـــركـــيـــة في 
شأن الاستعدادات التي تقوم بها 

روسيا لغزو أوكرانيا.
وقـــدّمـــت وكــيــلــة الأمــــين الــعــام 
للأمم المتحدة للشؤون السياسية 
وبناء السلام روزمـــاري ديكارلو، 
إحاطة إلى أعضاء المجلس، قائلة 
إن «التوترات في أوكرانيا وحولها 
صارت الآن أعلى من أي وقت مضى 
منذ عام ٢٠١٤» حين ضمت موسكو 
القرم الأوكرانية. وإذ  شبه جزيرة 
أشارت إلى «التكهنات والاتهامات 
نـــزاع عسكري محتمل» بين  حــول 
روسيا وأوكرانيا، أكدت أن «الوضع 
 أن 

ً
الحالي خطير للغاية»، ملاحظة

«القضايا التي تقوم عليها الأزمة 
الــحــالــيــة مــعــقــدة وطــويــلــة الأمــــد». 
وأســــفــــت لأنـــــه «لـــــم يــحــصــل تــقــدم 
يُــذكــر» فــي تنفيذ البنود  ملموس 
المختلفة لاتفاقات مينسك. ورغم 
الجهود المتكررة، لا تزال المحادثات 
الرباعية لصيغة نورماندي التي 
تضم روســيــا وأوكــرانــيــا وفرنسا 
وألمانيا والمناقشات التي قادتها 
مــجــمــوعــة الاتـــصـــال الــثــلاثــيــة «فــي 
طــــــريــــــق مــــــــســــــــدود» بـــــــين روســـــيـــــا 

وأوكرانيا والاتحاد الأوروبي.
وكـــذلـــك تــكــلــم المــمــثــل الــخــاص 
ــــــتــــــعــــــاون فــي  لمـــنـــظـــمـــة الأمــــــــــن وال
أوروبـــا الرئيس الحالي لمجموعة 
الاتــــصــــال الــثــلاثــيــة فـــي أوكـــرانـــيـــا 
مــيــكــو كــيــنــونــين، قـــائـــلاً إن «عــلــى 
كل الأطـــراف اتخاذ موقف لتنفيذ 
اتـــفـــاقـــات مـــيـــنـــســـك». وأوضـــــــح أن 
مسؤولية عــدم التنفيذ «تتجاوز 
أي طرف واحد». وأشار إلى جهود 
«مجموعة الاتصال» للحفاظ على 

الــنــار. ورأى أن «المستويات  وقــف 
الـــعـــالـــيـــة الـــحـــالـــيـــة مــــن الاهـــتـــمـــام 
بــأوكــرانــيــا يمكن أن تــوفــر فرصاً» 
لإعادة «فتح» مناقشات مجموعة 

الاتصال.
وتــبــعــه كــبــيــر المـــراقـــبـــين لــدى 
مهمة المراقبة التابعة لمنظمة الأمن 
والتعاون في أوروبــا ياشار خالد 
شفيق، الذي أبلغ مجلس الأمن أن 

ليلة (الأربعاء - الخميس) شهدت 
انــــفــــجــــار عـــلـــى طـــول  وقــــــــوع ٥٠٠ 
خــط المــواجــهــة فــي إقليم دونــبــاس 
الأوكــــرانــــي، مــعــظــمــهــا فـــي منطقة 
لوغانسك. وأكد أنه «من المستحيل 
معالجة قضية دونــبــاس من دون 
الأخذ في الاعتبار الوضع الأوسع 

فيما يتعلق بأوكرانيا وروسيا».
وبـــــعـــــد كــــلــــمــــة لــــنــــاشــــطــــة مــن 

المــجــتــمــع المـــدنـــي دعــتــهــا الــرئــاســة 
الـــروســـيـــة لمــجــلــس الأمــــــن، تــحــدث 
نـــائـــب وزيـــــر الــخــارجــيــة الـــروســـي 
عن الدور الذي تضطلع به منظمة 
معاهدة الأمن الجماعي التي تتألف 
حــالــيــاً مـــن روســـيـــا وبــيــلاروســيــا 
وطـــاجـــيـــكـــســـتـــان وكــــازاخــــســــتــــان 
وقرغيزستان وأرمينيا، معبراً عن 
«الــقــلــق مــن المــخــاطــر والــتــهــديــدات 

الــــتــــي يـــتـــعـــرض لـــهـــا أمــــــن الــــــدول 
الأعــضــاء مــن الــجــانــبــين الجنوبي 
والــغــربــي». وقـــال إن الــــدول الست 
«تشعر بقلق بالغ من زيادة القدرة 
العسكرية للناتو قــرب حــدودنــا»، 
يُـــجـــري  مـــشـــيـــراً إلـــــى أن «الــــنــــاتــــو 
تدريبات عسكرية مكثفة، يتدرب 
الحلفاء على أداء المهمات المميزة 
لعمل هجومي». وأكــد أن المنظمة 

«خـــاطـــبـــت الـــنـــاتـــو مــــــراراً وتـــكـــراراً 
واقــتــرحــت الــتــعــاون (...) ولـــم يتم 

الرد على تلك الاقتراحات».
ثــــم تـــحـــدث وزيــــــر الــخــارجــيــة 
الأمــيــركــي الـــذي عــرض بالتفصيل 
أمــام مجلس الأمــن لما تعتقد إدارة 
الـــرئـــيـــس جــــو بــــايــــدن أن روســـيـــا 
يــمــكــن أن تـــقـــوم بـــه لإثــــــارة الأزمــــة 
وتبرير غــزو أوكرانيا. وقــال: «في 
الـــوقـــت الـــــذي نــجــتــمــع فــيــه الـــيـــوم، 
فإن التهديد الأكثر إلحاحاً للسلام 
والأمــن هو العدوان الروسي الذي 
يَـــلـــوح فـــي الأفـــــق ضـــد أوكـــرانـــيـــا»، 
مضيفاً أن «هــــذه لــحــظــة محفوفة 
بـــالمـــخـــاطـــر عـــلـــى حــــيــــاة وســـلامـــة 
المــلايــين مــن الــنــاس». وذهـــب كبير 
الـــدبـــلـــومـــاســـيـــين الأمـــيـــركـــيـــين إلـــى 
تـــقـــديـــم ســـيـــنـــاريـــوهـــات مــحــتــمــلــة 
لــلــدعــايــة الـــروســـيـــة، بــمــا فـــي ذلــك 
«تـــفـــجـــيـــر إرهـــــابـــــي مــــزعــــوم داخــــل 
لمـــقـــبـــرة  روســــــيــــــا» أو «اكـــــتـــــشـــــاف 
جــمــاعــيــة» أو هـــجـــوم بــطــائــرة من 
دون طيار ضد المدنيين، أو «هجوم 
وهمي، أو حتى حقيقي باستخدام 

أسلحة كيماوية».
وفـــــــي إشـــــــــــارة واضــــــحــــــة إلــــى 
مـــزاعـــم الاســـتـــخـــبـــارات الأمــيــركــيــة 
الزائفة في الفترة التي سبقت حرب 
العراق، قال: «أنا مدرك أن البعض 
شكّك في معلوماتنا، مستذكرين 
الـــحـــالات الــســابــقــة الــتــي لـــم تثبت 
فيها المعلومات الاستخبارية في 
النهاية». ولكنه أضاف: «اسمحوا 
لي أن أكون واضحاً، أنا هنا اليوم 
لــيــس لــبــدء حــــرب، ولــكــن لمنعها»، 

مــــشــــدداً عـــلـــى أنـــــه جـــــرى الــتــحــقــق 
مـــن صــحــة المـــعـــلـــومـــات الأمــيــركــيــة 
مـــــن خــــــلال «مــــــا رأيــــــنــــــاه يــتــكــشــف 
أمــــام أعــيــنــنــا». وكــشــف أنـــه اقــتــرح 
أن يــعــقــد اجــتــمــاعــاً إضــافــيــاً خــلال 
الأسبوع المقبل مع نظيره الروسي 
ســيــرغــي لافــــــروف بـــالإضـــافـــة إلــى 
عقد اجتماع طــارئ جديد لمجلس 
الناتو - روسيا، في إطار المساعي 
لخفض التوتر واعتماد الوسائل 
الـــدبـــلـــومـــاســـيـــة لـــتـــســـويـــة الأزمــــــة 
الـــراهـــنـــة. لــكــنــه لـــم يـــوضـــح مـــا إذا 
كــانــت مــوســكــو وافــقــت عــلــى هذين 

الاقتراحين.
وقـــــــــال الـــــــوزيـــــــر الـــبـــريـــطـــانـــي 
لأوروبا وأميركا الشمالية جيمس 
إنــــه «لا يــمــكــن تحقيق  كــلــيــفــرلــي، 
حــقــوق جميع الأوكــرانــيــين، ســواء 
لـــفـــيـــف أو  كـــيـــيـــف أو  فـــــي  كـــــانـــــوا 
دونيتسك أو لوغانسك، إلا من خلال 
السلام والدبلوماسية والــحــوار». 
وإذ جدد دعم المملكة المتحدة لتنفيذ 
اتفاقات مينسك، على النحو الذي 
أقره مجلس الأمن الرقم ٢٠٢٢، ندد 
بــالإجــراءات التي اتخذها مجلس 
دومـــا الــدولــة الــروســي لاقــتــراح أن 
يعترف الرئيس الروسي فلاديمير 
بوتين، باستقلال إقليمي لوغانسك 
ر مــــن أن «أي 

ّ
ودونـــيـــتـــســـك. وحـــــــذ

غـــــزو روســــــي الآن ســـيـــكـــون نـــزاعـــاً 
يــخــتــاره الــرئــيــس بــوتــين، وتخلياً 
عــــن مـــســـؤولـــيـــة روســــيــــا بــمــوجــب 
مــيــثــاق الأمـــــم المــتــحــدة بــالامــتــنــاع 
عن استخدام القوة والحفاظ على 

السلم والأمن الدوليين».

قرر بلينكن تعديل برنامج سفره لألمانيا للمشاركة في مؤتمر ميونيخ للأمن والتوجه إلى نيويورك لمخاطبة أعضاء مجلس الأمن (إ.ب.أ)

قمة بروكسل الأوروبية ـ الأفريقية: ملفات ووعود والعبرة في التنفيذ 
باريس: ميشال أبو نجم

منذ ما قبل تسلم إيمانويل 
ماكرون رئاسة الاتحاد الأوروبي 
بــدايــة الــعــام الـــجـــاري، عـــرض في 
لقاء مطول مع الصحافة في قصر 
الإليزيه أولويات فرنسا للأشهر 
ــــــــى مــــن عــــــام ٢٠٢٢.  الـــســـتـــة الأول
وكــان لافتاً أنــه جعل على رأسها 
تــنــشــيــط الـــعـــلاقـــات بـــين الاتـــحـــاد 
الأوروبــــــــــي والـــــقـــــارة الأفـــريـــقـــيـــة. 
وهــكــذا، فــإن العاصمة الأوروبــيــة 
تــســتــضــيــف لـــيـــومـــين «الــخــمــيــس 
والجمعة» غالبية القادة الأفارقة 
والأوروبيين في قمتهم السادسة 
التي تأجلت لعامين بسبب وباء 
كــوفــيــد ١٩، لتلتئم تــحــت شــعــار 
«أفـــريـــقـــيـــا وأوروبـــــــــــــــا... قــــارتــــان 
برؤية مشتركة حتى عام ٢٠٣٠». 
والمـــبـــتـــغـــى مـــــن الــــقــــمــــة، بــحــســب 
الاتــــحــــاد الأوروبــــــــي هـــو الــســعــي 
«تــحــديــد الأولـــويـــات الأســاســيــة  لـــ
لـــلـــســـنـــوات المــقــبــلــة والـــتـــوجـــهـــات 
الاســــتــــراتــــيــــجــــيــــة والـــســـيـــاســـيـــة 

للعلاقات بين القارتين».

كثيرة الأدبيات التي تتحدث 
عن العلاقات التاريخية والمتداخلة 
بــين أوروبــــا وأفــريــقــيــا. ومــن هذه 
الأدبيات تقديم الاتحاد الأوروبي 
لــلــقــمــة بــوصــفــهــا «فـــرصـــة فــريــدة 
لإرســـاء الأســـس لتجديد العلاقة 
الــشــراكــة،  بــنــاء وتعميق  وإعــــادة 
القائمة على الثقة والفهم الواضح 
لــلــمــصــالــح المـــشـــتـــركـــة». لــكــن بين 
الأدبيات والكلام المنمق من جهة 
والــواقــع المعاش من جهة أخــرى، 
هــوة سحيقة ليس مــن المــؤكــد أن 
اجــتــمــاع الــيــومــين ســيــســاهــم في 
ردمـــهـــا. وجـــــاءت أزمــــة الــجــائــحــة 
لتبين كم أن الدول الأوروبية، رغم 
ما قدمته لاحقاً للبلدان الأفريقية 
مــــن لـــقـــاحـــات، مــهــتــمــة بـــالـــدرجـــة 
الأولــــــــــى بــــأوضــــاعــــهــــا الـــخـــاصـــة 
حـــيـــث لا تــــزيــــد نـــســـبـــة الــتــلــقــيــح 
فــي غــالــبــيــة أفــريــقــيــا عــلــى ١١ في 
المائة، بينما تقارب الثمانين في 
المــائــة أو تزيد عليها فــي غالبية 
دول الاتــحــاد الأوروبــــي. وفــي أي 
حــال، فإن الطرف الأوروبــي يريد 
شراكة جديدة تقوم على «التبادل 

والتقاسم» بمعنى أن تكون مفيدة 
لــلــطــرفــين ولـــيـــســـت عـــلـــى حــســاب 

طرف واحد. 
وعــــــــبــــــــر رئــــــــيــــــــس الاتــــــــحــــــــاد 
الأفريقي، رئيس السنغال ماكي 
ســال عن توقعات الأفــارقــة بقوله 
إن أفريقيا «تــمــر بمرحلة تحول 
عميقة» وإن هناك حاجة لتغيير 
مــنــهــج الـــتـــعـــاطـــي «مـــــع أوروبـــــــا» 
بـــحـــيـــث يـــــتـــــلاءم مـــــع الـــتـــغـــيـــرات 
الـــجـــاريـــة. يـــبـــدو الـــهـــم الأوروبــــــي 
تـــوافـــر الأمـــــن والاســـتـــقـــرار  الأول 
فــــــي أفـــــريـــــقـــــيـــــا، وهــــــــو مــــــا أشــــــار 
إلـــيـــه رئـــيـــس المــجــلــس الأوروبــــــي 
شــــــارل مـــيـــشـــال لـــلـــقـــادة الأفــــارقــــة 
أمـــوا بــروكــســل.  الــذيــن  الخمسين 
وقــــال مــيــشــال: «أوروبـــــــا بــحــاجــة 
إلـــــــى أفــــريــــقــــيــــا مــــســــتــــقــــرة، آمـــنـــة 
ومــــزدهــــرة»، مضيفاً أن «انــعــدام 
الاستقرار والانقلابات العسكرية 
تهدد التنمية». وتــجــدر الإشــارة 
إلـــى أن أربـــع دول اســتــبــعــدت من 
القمة بسبب الانقلابات العسكرية 
وهــــي: مــالــي والــــســــودان وغينيا 
وبــوركــيــنــا فـــاســـو، بــيــنــمــا دعــيــت 

تــشــاد رغــــم مـــا حــصــل فــيــهــا مما 
يشبه الانقلاب في طريقة تعيين 
الــتــي عينت عــقــب مقتل  الــســلــطــة 
رئيسها إدريــس ديبو في معارك 
مــع مــتــمــرديــن فــي شــمــال الــبــلاد. 
وكانت النتيجة أن ابن الكولونيل 
محمد إدريــــس ديــبــو خلفه على 
رأس مجلس عسكري أعلن في ٢٠ 
أبريل (نيسان) من العام الماضي 
بــعــيــداً عــمــا يــنــص عــلــيــه دســتــور 
البلاد. وسبق القمة إعلان فرنسا 
والـــــدول الأوروبـــيـــة المــشــاركــة في 
قـــوة «تـــاكـــوبـــا» لمــســاعــدة الــقــوات 
المــالــيــة فــي مــواجــهــة التنظيمات 
المسلحة والإرهــابــيــة الانــســحــاب 
من مالي مع الاستعداد للاستمرار 
في مساعدة دول الساحل الأخرى 
عــســكــريــاً وأمــنــيــاً. كــذلــك عــرضــت 
باريس مساعدتها لبلدان خليج 
غينيا وأفريقيا الغربية لمنع تمدد 
إلــى أراضيها بناء على  الإرهـــاب 
طلبها ووفــق صيغ يتم التفاهم 

عليها مع سلطاتها. 
وتــــــجــــــدر الإشــــــــــــــارة إلــــــــى أن 
الأوروبـــــــيـــــــين لا يـــخـــفـــون قــلــقــهــم 

مـــن تــنــامــي الـــنـــفـــوذيـــن الــصــيــنــي 
والـــــــروســـــــي فــــــي أفــــريــــقــــيــــا ومــــن 
مساعي تركيا ليكون لها حضور 
فاعل في هذه المنطقة. ويــراد من 
قــمــة بــروكــســل أن تــكــون، بمعنى 
الــذي  مـــا، رداً عــلــى هـــذا التغلغل 
يهدد المصالح الأوروبــيــة. وفيما 
تــــركــــز الـــجـــهـــود الـــصـــيـــنـــيـــة عــلــى 
المـــــــواد الأولــــيــــة الـــتـــي تـــزخـــر بــهــا 
فـــإن ميليشيا  الـــقـــارة الأفــريــقــيــة، 
« فــاغــنــيــر» تــحــمــل، وفـــق الــقــراءة 
الأوروبية، بذور ضرب الاستقرار 
فــي الــقــارة الــســمــراء. بيد أن ملف 
توفير الدعم المالي للاقتصادات 
الأفــــريــــقــــيــــة ســــيــــكــــون لــــــه حــصــة 
الأســـد مــن المــنــاقــشــات، خصوصاً 
مــــــا زال  الــــــطــــــرف الأفـــــريـــــقـــــي  أن 
ينتظر، وفق الرئيس السنغالي، 
وصـــول الأمــــوال الــتــي وعـــدت بها 
أفريقيا بمناسبة الاجتماع الذي 
استضافته بــاريــس فــي الخريف 
المــــاضــــي والـــــــذي أســـفـــر عــــن وعـــد 
بــتــوفــيــر مـــائـــة مـــلـــيـــار دولار مــن 
حــقــوق الــســحــب الــخــاصــة لــلــدول 

الغنية لصالح أفريقيا. 
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بات معلوماً، أمس، أن وزارة 
الـــخـــارجـــيـــة الــــروســــيــــة اســتــدعــت 
السفير الأميركي جون سوليفان، 
وسلّمته الرد الرسمي على رسالة 
واشنطن حول الضمانات الأمنية 
فــــي أوروبـــــــــا الــــتــــي تــــصــــرّ عــلــيــهــا 
روســـيـــا. وكـــانـــت واشــنــطــن نقلت 
ردّهــــا عــلــى الاقــتــراحــات الــروســيــة 
نهاية الشهر الماضي. لكن موسكو 
رفضت الرد الأميركي، وأعلن وزير 
الخارجية سيرغي لافـــروف، أول 
من أمس، أن بلاده أعدّت رداً مقابلاً 
الــرســالــة الأمــيــركــيــة. وتنشر  على 
«الــشــرق الأوســـط» فيما يلي أبرز 

ما جاء في الرد الروسي:

خصائص عامة
نــعــلــن أن الــجــانــب الأمــيــركــي 
لــم يــقــدم رداً بــنــاءً عــلــى العناصر 
الأســاســيــة لمـــشـــروع المــعــاهــدة مع 
الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة الـــتـــي أعـــدهـــا 
الجانب الروسي بشأن الضمانات 
الأمــنــيــة. نحن نتحدث عــن رفض 
المــــزيــــد مــــن تــــوســــع حـــلـــف شــمــال 
الأطــــــلــــــســــــي، وســــــحــــــب «صـــيـــغـــة 
بــــــوخــــــارســــــت» بــــــــأن «أوكـــــرانـــــيـــــا 
وجــورجــيــا ستصبحان عضوين 
في الناتو»، ورفض إنشاء قواعد 
عسكرية على أراضــي الــدول التي 
كانت في السابق جزءاً من الاتحاد 
الــــســــوفــــيــــاتــــي ولــــيــــســــوا أعــــضــــاء 
الــحــلــف، بما فــي ذلك  حاليين فــي 
استخدام بنيتها التحتية لإجراء 
أي نشاط عسكري، وكــذلــك عــودة 
الإمــــكــــانــــات الـــعـــســـكـــريـــة، بـــمـــا فــي 
الــضــاربــة، والبنية  الـــقـــدرات  ذلـــك 
الــتــحــتــيــة لــلــنــاتــو إلــــى حـــالـــة عــام 
عت روسيا وحلف 

ّ
١٩٩٧، عندما وق

شمال الأطلسي تفاهماً أساسياً 
يحدد العلاقة بين الطرفين. وهذه 
الأحكام تعد أساسية بالنسبة إلى 

روسيا الاتحادية.
لقد تم تجاهل طبيعة حزمة 
المـــقـــتـــرحـــات الــــروســــيــــة، حـــيـــث تــم 
اخــتــيــار المـــوضـــوعـــات «المــلائــمــة» 
بــشــكــل مــتــعــمــد، والــــتــــي بـــدورهـــا 
كــانــت «مــلــتــويــة» فــي اتــجــاه خلق 
مزايا للولايات المتحدة وحلفائها. 
هذا النهج، بالإضافة إلى الخطاب 
ــــــه مــــــن المــــســــؤولــــين  المـــــصـــــاحـــــب ل
الأمــــــيــــــركــــــيــــــين، يــــــعــــــزز الــــشــــكــــوك 
المشروعة في أن واشنطن ملتزمة 
حـــقـــا بـــــإصـــــلاح الـــــوضـــــع الأمـــنـــي 

الأوروبي.
إن النشاط العسكري المتزايد 
للولايات المتحدة والناتو بالقرب 
مــــــن الـــــــحـــــــدود الــــــروســــــيــــــة يـــنـــذر 
بــالــخــطــر، بينما يستمر تجاهل 
«خطوطنا الحمراء» ومصالحنا 
الأمنية الأساسية، فضلاً عن حق 
فـــي حمايتها.  الــســيــادي  روســـيـــا 
المطالب بسحب القوات من مناطق 
الــروســيــة،  معينة عــلــى الأراضـــــي 
والتهديدات بفرض عقوبات أكثر 
صــــرامــــة، غــيــر مــقــبــولــة وتــقــوض 

احــتــمــالات الــتــوصــل إلــى اتفاقات 
حقيقية.

فــي غــيــاب اســتــعــداد الجانب 
الأميركي للاتفاق على ضمانات 
صـــارمـــة ومـــلـــزمـــة قـــانـــونـــاً لأمــنــنــا 
ســتــضــطــر روســـيـــا إلـــى الـــــرد، بما 
في ذلك من خلال تنفيذ إجــراءات 

عسكرية فنية.

 حول أوكرانيا
مــــــخــــــطــــــط لأي  يـــــــــوجـــــــــد  لا 
«غـــــزو روســـــي» لأوكـــرانـــيـــا؛ لــذلــك 
لا يـــمـــكـــن اعــــتــــبــــار الـــتـــصـــريـــحـــات 
حـــــــول «مــــســــؤولــــيــــة روســـــيـــــا عــن 
التصعيد» إلا كمحاولة للضغط 
عـــلـــى مـــقـــتـــرحـــات روســــيــــا بــشــأن 
الضمانات الأمــنــيــة والتقليل من 

قيمتها.
إن الإشـــــارة فــي هـــذا السياق 
إلى الالتزامات الروسية بموجب 
مـــذكـــرة بـــودابـــســـت لـــعـــام ١٩٩٤ لا 
علاقة لها بالنزاع بين الأوكرانيين 
ولا تنطبق على الظروف الناتجة 
من عمل العوامل الداخلية هناك. 
إن فقدان الدولة الأوكرانية وحدة 
أراضيها هو نتيجة العمليات التي 
حدثت داخلها. كما أن الاتهامات 
لروسيا الواردة في الرد الأميركي 
بــأنــهــا «احــتــلــت الـــقـــرم» لا تصمد 
فــــي عـــــام ٢٠١٤،  الـــتـــدقـــيـــق.  أمــــــام 
حدث انقلاب في كييف، بدعم من 
الولايات المتحدة وحلفائها، وتم 
إنشاء دولــة قومية تنتهك حقوق 
السكان الناطقين بالروسية. ليس 
من المستغرب في مثل هذه الحالة 
أن يصوت أهالي القرم على إعادة 

التوحيد مع روسيا.
قـــبـــول أوكــــرانــــيــــا فــي  تــــم  إذا 
الـــنـــاتـــو، فــســيــكــون هـــنـــاك تــهــديــد 
حــقــيــقــي بـــــأن الـــنـــظـــام فــــي كــيــيــف 
ســيــحــاول «إعـــــــادة» شــبــه جــزيــرة 
الــــقــــرم بــــالــــقــــوة، وجــــــر الــــولايــــات 
المـــتـــحـــدة وحـــلـــفـــائـــهـــا، إلـــــى نــــزاع 
مسلح مباشر مــع روســيــا مــع كل 

العواقب المترتبة على ذلك.
الأطــــروحــــة الــتــي تـــكـــررت في 
الرد الأميركي بأن روسيا «أشعلت 
الـــصـــراع فـــي دونــــبــــاس» لا يمكن 
الدفاع عنها. التسوية ممكنة فقط 
من خلال تنفيذ اتفاقيات مينسك 
وفــــي الــفــقــرة ٢ مـــن هــــذه الــوثــيــقــة 
تــــم تــســمــيــة كـــيـــيـــف ودونـــيـــتـــســـك 
ولوغانسك كــأطــراف. لم تذكر أي 
من هذه الوثائق مسؤولية روسيا 
عــن الــصــراع فــي دونـــبـــاس. تلعب 
روســيــا، إلــى جانب منظمة الأمــن 
والتعاون في أوروبا، دور الوسيط 
في الصيغة التفاوضية الرئيسية.

لــتــهــدئــة المــــوقــــف فــــي جــمــيــع 
أنــحــاء أوكــرانــيــا، مــن المــهــم بشكل 
التالية:  أساسي اتخاذ الخطوات 
إجــــــبــــــار كــــيــــيــــف عــــلــــى الامــــتــــثــــال 
لالتزامات مينسك، ووقــف توريد 
الأســلــحــة إلـــى أوكــرانــيــا، وسحب 
جـــمـــيـــع المـــســـتـــشـــاريـــن والمــــدربــــين 
الغربيين من هناك، وامتناع دول 
الناتو عن أي مناورات مشتركة مع 

القوات المسلحة الأوكرانية وسحب 
جميع الأسلحة الأجنبية التي تم 

تسليمها سابقاً إلى أوكرانيا.

توزيع القوى
نــلاحــظ أن الــولايــات المتحدة 
تــصــرّ فـــي ردّهـــــا عــلــى المــقــتــرحــات 
الــــتــــقــــدم فــي  الـــــروســـــيـــــة عــــلــــى أن 
تحسين الوضع الأمني الأوروبــي 
«لا يــمــكــن تــحــقــيــقــه إلا مـــن حيث 
خـــفـــض الــتــصــعــيــد فــيــمــا يــتــعــلــق 
بــأعــمــال الــتــهــديــد الـــروســـيـــة ضد 
أوكــــرانــــيــــا»، والــــتــــي، كـــمـــا نــفــهــم، 
يــعــنــي ضــــرورة انــســحــاب الــقــوات 
الروسية من حــدود أوكرانيا. في 
الوقت نفسه، فإن الولايات المتحدة 
لم تولِ اهتماماً للمطالب الروسية 
المتعلقة بآليات تسوية الوضع في 

أوكرانيا.
المــســلــحــة  الــــــقــــــوات  نــــشــــر  إن 
الــروســي على أراضيها  لــلاتــحــاد 
لا يــؤثــر ولا يــمــكــن أن يــؤثــر على 
المــــصــــالــــح الأســــاســــيــــة لـــلـــولايـــات 
المــتــحــدة. نـــود أن نــذكّــركــم بــأنــه لا 
توجد قــوات روسية على أراضــي 

أوكرانيا.
فــــي الــــوقــــت نـــفـــســـه، تـــواصـــل 
الــــــولايــــــات المــــتــــحــــدة وحـــلـــفـــاؤهـــا 
نــقــل الــبــنــى الــتــحــتــيــة الــعــســكــريــة 
إلــى الــشــرق، لقد تــم تــجــاوز قيود 
الــــقــــوات المــســلــحــة الــتــقــلــيــديــة في 
أوروبا، نحن نصرّ على انسحاب 
جميع القوات المسلحة الأميركية 
والأســلــحــة المــنــتــشــرة فـــي أوروبــــا 
الـــوســـطـــى والــــشــــرقــــيــــة، وجـــنـــوب 
شرقي أوروبا ودول البلطيق. نحن 
مقتنعون بأن الإمكانات الوطنية 
فـــي هــــذه المـــنـــاطـــق كــافــيــة تــمــامــاً. 
نحن على اســتــعــداد لمناقشة هذا 
المــوضــوع على أســـاس المــادتــين ٤ 
و٥ من مشروع المعاهدة الروسية.

 مبدأ عدم قابلية الأمن للتجزئة
ــــــــرد الأمــــيــــركــــي  لـــــم نـــــر فـــــي ال
تــأكــيــداً على أن واشــنــطــن ملتزمة 
بمراعاة المبدأ الثابت المتمثل في 
عدم تجزئة الأمن. إن التصريحات 
العامة حول نظر الجانب الأميركي 
في الأمــر تتعارض بشكل مباشر 
مــع اســتــمــرار واشــنــطــن فــي مسار 
يـــأتـــي بــنــتــائــج عــكــســيــة ومـــزعـــزع 
لــلاســتــقــرار مـــن أجــــل خــلــق مــزايــا 
لنفسها ولحلفائها على حساب 
المــصــالــح الأمــنــيــة لــروســيــا. وهــذا 
يــــحــــدث مــــبــــاشــــرة عـــلـــى الــــحــــدود 
الروسية. وبالتالي، يتم تجاهل 
«خطوطنا الحمراء» ومصالحنا 
الأمـــنـــيـــة الأســـاســـيـــة، ويــنــكــر حق 
روســيــا غير القابل للتصرف في 

توفير الأمن وضمان مصالحها.
نــــــذكّــــــركــــــم بــــــــأن هــــــــذا المــــبــــدأ 
مــــنــــصــــوص عـــلـــيـــه فــــــي ديـــبـــاجـــة 
بـــين  المــــــبــــــرمــــــة  مــــــعــــــاهــــــدة ٢٠١١ 
الاتــــــحــــــاد الــــــروســــــي والــــــولايــــــات 
المــتــحــدة الأمــيــركــيــة بــشــأن تدابير 
الــــحــــد مــــن الأســـلـــحـــة الــهــجــومــيــة 

الاستراتيجية.

طرد نائب السفير الأميركي يفاقم التوتر... والكرملين يحذر من «تدهور محتمل»

تصعيد دبلوماسي روسي يسابق احتمالات المواجهة العسكرية
روستوف: رائد جبر

مـــع تــركــز أنـــظـــار الــعــالــم على 
مخاطر انزلاق الوضع في مناطق 
الــــحــــدود الـــروســـيـــة - الأوكـــرانـــيـــة 
نحو مواجهة عسكرية، بدا أمس، 
أن مـــواجـــهـــة مـــن نــــوع آخــــر بــاتــت 
مـــرشـــحـــة لــلــتــطــور بـــســـرعـــة، بــعــد 
الإعــــــلان عـــن طــــرد نـــائـــب الــســفــيــر 
الأمــيــركــي فــي مــوســكــو. ورجّــحــت 
أوساط روسية، أن تفاقم الخطوة 
التي ربطتها بمضايقات للسفارة 
الروسية فــي أوكــرانــيــا مــن تعقيد 
الوضع حول احتمال إطلاق حوار 
جـــــــاد بـــــين مــــوســــكــــو وواشــــنــــطــــن 

لتخفيف التوتر المتصاعد.
الـــخـــارجـــيـــة  وكــــــــان لافــــتــــاً أن 
الــــروســــيــــة أعـــلـــنـــت عــــن اســـتـــدعـــاء 
الــســفــيــر الأمـــيـــركـــي لــــدى مــوســكــو 
جـــــون ســـولـــيـــفـــان لــتــســلــيــمــه الــــرد 
الروسي على رسالة واشنطن حول 
الضمانات الأمنية في أوروبا التي 
تــطــالــب بــهــا مــوســكــو، ولــــم تعلن 
الــوزارة رسمياً حتى حلول مساء 
أمـــس، عــن أســبــاب اتــخــاذهــا قــراراً 
بطرد نائب السفير بارت جورمان.

لكن وكالات الأنباء الحكومية 
الروسية نقلت عن الناطق باسم 
الــبــعــثــة الــدبــلــومــاســيــة الأمــيــركــيــة 
جـــيـــســـون ريـــبـــولـــتـــز، أن روســـيـــا 
أبلغت الــســفــارة بــقــرار طــرد نائب 
الــســفــيــر. وقــــال، إن جـــورمـــان يعد 
«ثــانــي أهـــم مــســؤول فــي الــســفــارة 
الأميركية في موسكو بعد السفير 
وعضواً رئيسياً في القيادة العليا 

للسفارة».
ورجــــحــــت أوســــــــاط إعـــلامـــيـــة 
الــــخــــطــــوة  تــــــكــــــون  روســــــــيــــــــة، أن 
جــاءت فــي إطــار تصاعد «الحرب 
الــــدبــــلــــومــــاســــيــــة» بــــــين مـــوســـكـــو 
وواشنطن، خصوصاً على خلفية 

ما وُصــف بأنه «تضييقات كبرى 
تــتــعــرض لــهــا الـــســـفـــارة الــروســيــة 
فـــــي واشـــــنـــــطـــــن». وكــــــــان الــســفــيــر 
الــــروســــي فـــي واشـــنـــطـــن أنــاتــولــي 
أنتونوف حذر في وقت سابق من 
تلقيه تلميحات باحتمال طــرده 
مـــن الـــولايـــات المــتــحــدة، واشــتــكــى 
من تدهور ظــروف عمل السفارة. 
وقال أنتونوف، إن بلاده «حرمت 
تماماً من وجودها القنصلي على 
الــســاحــل الــغــربــي لأمــيــركــا، حيث 
يعيش عشرات الآلاف من الروس. 
كــــمــــا شــــــــــددت واشـــــنـــــطـــــن بـــحـــدة 
إجـــــــــراءات إصـــــــدار الـــتـــأشـــيـــرات». 
بــــالإضــــافــــة إلـــــى ذلــــــك، أشــــــار إلـــى 
«عــمــلــيــات طـــرد جــمــاعــي منتظمة 
الــــروس». وكانت  للدبلوماسيين 
واشنطن سلمت الجانب الروسي 
قــائــمــة جــديــدة بــأســمــاء المــوظــفــين 
الــــذيــــن يـــتـــوجـــب عــلــيــهــم مـــغـــادرة 
الأراضـــــــي الأمـــيـــركـــيـــة. وغــــــادر ٢٧ 
الــولايــات فــي نهاية الشهر  منهم 
الماضي، كما ينتظر أن يغادر ٣٠ 
موظفاً آخرين بحلول نهاية يونيو 
(حزيران) المقبل. وقال أنتونوف، 
إن «الاضطهاد ضد الدبلوماسيين 
الروس مستمر»، وفي هذه الحالة، 

تحتفظ موسكو بالحق في الرد.
عـــــلـــــى صــــعــــيــــد الــــــتــــــطــــــورات 
المــيــدانــيــة حـــول أوكــرانــيــا، جــددت 
مـــــوســـــكـــــو نـــــفـــــي صـــــحـــــة تــــقــــاريــــر 
غربية جديدة تحدثت عن تحديد 
مــوعــد مــحــتــمــل لعملية عسكرية 
روســـيـــة ضـــد الــبــلــد الـــجـــار. وقـــال 
الناطق باسم الكرملين ديميتري 
بـــيـــســـكـــوف، إن «تـــقـــاريـــر وســـائـــل 
الإعلام الغربية حول مزاعم الغزو 
الروسي لأوكرانيا بعد ٢٠ فبراير 

(شباط) مزيفة وغير صحيحة».
وأضــاف بيسكوف خــلال رده 
على ســؤال حــول تقرير لصحيفة 

«بوليتيكو» بأن روسيا ستهاجم 
أوكــرانــيــا بــعــد انــتــهــاء الــتــدريــبــات 
المـــشـــتـــركـــة مـــــع بــــيــــلاروســــيــــا، أن 
«الــــجــــمــــيــــع ســــمــــعــــوا الـــكـــثـــيـــر مــن 
الـــتـــواريـــخ لـــبـــدء الـــغـــزو الـــروســـي 
المزعوم، لكن تبين أن كل هذا كان 
مـــزيـــفـــاً وحــــشــــواً غـــيـــر مــــســــؤول... 
نـــســـخـــة جــــديــــدة مــن  نـــشـــهـــد  الآن 
التزييف. لم يعترف أي من مؤلفي 
هــذه التقارير لاحقاً بأنهم كانوا 
مخطئين. آمــل عــدم تصديق مثل 

هذا الزيف».
مــــــــن جـــــــانـــــــب آخـــــــــــــر، وصــــــف 
الــتــصــريــحــات المتعلقة  بــيــســكــوف 
حـــــول الـــنـــقـــل الإضـــــافـــــي لــلــجــنــود 
الــروس إلى الحدود مع أوكرانيا، 

بأنها «اتهامات لا أساس لها، كما 
هو الحال دائماً». وكانت واشنطن 
رت مـــــن إرســــــــــال مــــوســــكــــو ٧ 

ّ
حــــــــــذ

إلــى المناطق  آلاف جندي إضــافــي 
الــحــدوديــة بــالــتــزامــن مــع إعلانها 
سحب بعض الوحدات العسكرية 

من المنطقة.
وتــــــــوقــــــــف بـــــيـــــســـــكـــــوف عـــنـــد 
احــتــمــالات التصعيد فــي مناطق 
إقــلــيــمــي لـــوغـــانـــســـك ودونــيــتــســك 
المـــتـــمـــرديـــن عـــلـــى كـــيـــيـــف، وقــــــال، 
إن مــوســكــو «تـــراقـــب الـــوضـــع في 
جــنــوب شــرقــي أوكــرانــيــا عــن كثب 
وتــــصــــرفــــات وإجــــــــــــراءات روســـيـــا 
ســتــعــتــمــد عــلــى ســيــنــاريــو تــطــور 

الأوضاع».

وأكد بيسكوف، أن موسكو لا 
تعتزم إجــراء محادثات مع كييف 
الــواردة عن توتر  التقارير  بسبب 
الوضع في جنوب شرقي أوكرانيا، 
لكنه نــوّه بــأن «الــوضــع يثير قلقاً 
عميقاً». موضحاً أن «المعلومات 
الـــواردة مــن دونــبــاس مقلقة، وقد 
بــدأت الاستفزازات من قبل كييف 
في تلك المنطقة». وزاد «لقد حذرنا 
مراراً من أن التركز الكبير للقوات 
فـــي المنطقة  المــســلــحــة الأوكـــرانـــيـــة 
المــــجــــاورة مــبــاشــرة لــخــط تــرســيــم 
إلــى جانب الاستفزازات  الــحــدود، 
أن يشكل خطراً  يمكن  المحتملة، 
هــــذه  أن  نــــــــرى  والآن،  رهـــــيـــــبـــــاً. 
الاستفزازات الرهيبة تحدث، نرى 

تقارير مــن ممثلي الجمهوريتين 
بــأن هــنــاك تــبــادلاً للضربات على 
طول الخط، وأن الضربات الأولى 
جاءت من أوكرانيا. هذه معلومات 
مــقــلــقــة... نــتــابــع الـــوضـــع». وحــذر 
من أن «مستوى التهديد بإمكانية 
هـــجـــوم أوكـــــرانـــــي عـــلـــى دونـــبـــاس 

شرق البلاد لا يزال عالياً».
كـــمـــا لـــفـــت بــيــســكــوف إلـــــى أن 
تصريحات كييف بشأن اتفاقيات 
مينسك متناقضة، و«مـــن ناحية 
هـــــنـــــاك تــــصــــريــــحــــات بـــــالالـــــتـــــزام 
بــالاتــفــاقــيــات، ومـــن نــاحــيــة أخــرى 
يعارضون تنفيذها». وفي إشارة 
لافتة قــال بيسكوف، إن موضوع 
الاعــــتــــراف بــاســتــقــلال لــوغــانــســك 

ودونيتسك «لا يرتبط باتفاقيات 
مينسك».

وكان يان ليشتشينكو، قائد 
«الـــقـــوات الشعبية فــي جمهورية 
أعــــلــــن أن «الــــوضــــع  لــــوغــــانــــســــك» 
عــلــى خـــط الــتــمــاس فـــي دونـــبـــاس 
قد تصاعد بشكل كبير، وتحاول 

كييف تصعيد الصراع هناك».
وزاد، أنــه «خـــلال الــــ٢٤ ساعة 
الماضية، تصاعد الموقف على خط 
التماس بشكل كبير. يقوم العدو 
(الأوكـــــــرانـــــــي)، بــــنــــاءً عـــلـــى أوامـــــر 
مــبــاشــرة مـــن الـــقـــيـــادة الــعــســكــريــة 
والسياسية في كييف، بمحاولات 

لتصعيد النزاع».
ودعـــا ليشتشينكو المراقبين 
الـــدولـــيـــين إلــــى تــســجــيــل الــقــصــف 
الــــــصــــــادر مـــــن الــــــقــــــوات المــســلــحــة 
الأوكرانية، واتخاذ إجــراءات لمنع 

إراقة الدماء في دونباس.
بــــــدورهــــــا، قــــالــــت الـــســـلـــطـــات 
فــــي دونـــيـــتـــســـك، إن قــــــوات الأمــــن 
الأوكــرانــيــة أطلقت قذائف الهاون 
عـــلـــى ضـــــواحـــــي دونــــيــــتــــســــك. فــي 
المــقــابــل، أعلنت كييف أن مناطق 
عــلــى خـــطـــوط الـــتـــمـــاس تــعــرضــت 
لهجوم مدفعي أصاب روضة أطفال 
مــن دون وقـــوع ضــحــايــا، وحــذرت 
من أن الانفصاليين في شرق البلاد 
يحاولون جر كييف إلى مواجهة 
عسكرية واسعة على طول الجبهة. 
في السياق الميداني، أعلنت وزارة 
الدفاع الروسية، أمــس، عن عودة 
أول وحــــدات مــن قــواتــهــا المسلحة 
المــنــاورات العسكرية  المشاركة في 
المنفذة مؤخراً إلى مواقع مرابطتها 
الدائمة. وقال المتحدث باسم وزارة 
الـــدفـــاع الـــروســـيـــة، الـــلـــواء إيــغــور 
كــونــاشــيــنــكــوف، إنــــه «بــالــتــوافــق 
مــع خطة تــدريــب الــقــوات المسلحة 
الــــــروســــــيــــــة، تـــــقـــــوم الـــتـــشـــكـــيـــلات 

والــوحــدات العسكرية التي نفذت 
المــيــاديــن،  الــتــدريــبــيــة فــي  مهامها 
بــالــتــوجــه إلــــى مـــراكـــز مــرابــطــتــهــا 
الدائمة». بالتزامن، واصلت قوات 
بــحــريــة روســيــة تــدريــبــات واســعــة 
النطاق في عدد من المناطق حول 
روسيا. وأفاد بيان أصدرته وزارة 
الدفاع، بأن «سفن مجموعة ضاربة 
تـــابـــعـــة لأســــطــــول الـــشـــمـــال أجــــرت 
فــي بحر بارنتس تمريناً للدفاع 
الـــجـــوي. وفــــي قــســم مـــن الــتــمــريــن 
تــــم تــنــفــيــذ مـــهـــام لـــصـــد هــجــمــات 
بــوســائــل الــهــجــوم الـــجـــوي لــعــدو 
وهمي من قبل مجموعة من السفن 
السطحية بالتعاون مــع طــائــرات 
الأســــطــــول المـــقـــاتـــلـــة». وأوضـــحـــت 
وزارة الدفاع الروسية، أن تمريناً 
عـــلـــى إطــــــلاق المـــدفـــعـــيـــة الــقــتــالــيــة 
والـــصـــواريـــخ المـــضـــادة لــلــطــائــرات 
عــــلــــى أهــــــــــــداف جـــــويـــــة ســـيـــجـــري 
فـــي مـــراحـــل مــقــبــلــة مـــن الــتــمــريــن. 
الــتــدريــبــات الحالية  وتــشــارك فــي 
مـــا يــصــل إلـــى ٢٠ ســفــيــنــة حربية 
وسفينة دعم من أسطول الشمال، 
وأكــثــر مــن ١٠ طــائــرات مــن طيران 
الــبــحــريــة لأســـطـــول الــشــمــال. كما 
أعلنت الوزارة، أن نحو ٢٠ سفينة 
وزورقاً تابعة لأسطول بحر قزوين 
إلــى عــرض البحر للقيام  خــرجــت 
بمناورات. وذكــر بيان صــادر عن 
المنطقة العسكرية الجنوبية، أن ٢٠ 
سفينة حربية من الأسطول تشارك 
في المناورات، بما في ذلك سفينة 
الــصــواريــخ «داغــســتــان»، وقـــوارب 
الــــــصــــــواريــــــخ الــــصــــغــــيــــرة «غــــــــراد 
سفيازك»، و«أوغليش»، و«فيليكي 
أوســــــتــــــيــــــوغ»، و«مـــــحـــــج قـــلـــعـــة»، 
و«أســــتــــراخــــان»، وســفــن المــدفــعــيــة 
الـــــصـــــغـــــيـــــرة «ســــتــــوبــــيــــنــــيــــتــــس»، 
وكــــاســــحــــات الألـــــغـــــام الأســـاســـيـــة 

والقوارب، وكذلك سفن الدعم.

الرئيس الأوكراني يقوم بزيارة ميدانية للقوات المتمركزة في شرق أوكرانيا (أ.ب)

ستولتنبرغ: موسكو تسعى لفرض «وضع طبيعي جديد» على أوروبا

بايدن يجدد التحذير من خطر «عال جداً» للاجتياح... و{الناتو} متخوف
واشنطن: إيلي يوسف

واصـــــلـــــت الــــــولايــــــات المـــتـــحـــدة 
وحــلــفــائــهــا الــتــحــذيــر مـــن إمــكــانــيــة 
حــصــول اجــتــيــاح عــســكــري روســـي 
لأوكرانيا، مشككين بإعلان روسيا 
ســحــب عــــدد مـــن قــواتــهــا المــنــتــشــرة 
حــول أوكــرانــيــا، على حــد تأكيدات 
لــلــيــوم  الــــروســــيــــة،  الـــــدفـــــاع  وزارة 
الثالث على التوالي. وحذر الرئيس 
الأمــيــركــي جــو بــايــدن مــن أن خطر 
اجـــتـــيـــاح روســـــي لأوكـــرانـــيـــا «عــــالٍ 
جداً»، قائلاً: «لا نرى مؤشرات على 
انسحاب روسي مزعوم للقوات على 
طول حدودها مع أوكرانيا، بل نقلوا 
المزيد من القوات». وأضاف بايدن: 
«ليس لدينا سبب للاعتقاد بأنهم 
منخرطون فــي عملية كــاذبــة، وكل 
المؤشرات لدينا هي أنهم مستعدون 
لمهاجمة أوكرانيا»، مضيفاً أنْ لا نية 
لديه لإجراء اتصال جديد بالرئيس 
الروسي فلاديمير بوتين، حول الرد 
الـــروســـي عــلــى المــقــتــرحــات الأمــنــيــة 

التي قدمتها واشنطن.
وكــــان الــرئــيــس الأمــيــركــي جو 
بـــــايـــــدن، قــــد حــــث هــــو والمـــســـتـــشـــار 
الألمــانــي أولاف شــولــتــس، موسكو 
عــــلــــى اتــــــخــــــاذ خــــــطــــــوات حــقــيــقــيــة 
لــنــزع فــتــيــل الـــتـــوتـــر، وأكـــــدا أنــــه لم 
تــتــم حــتــى الآن مــلاحــظــة انــســحــاب 
كبير للقوات الروسية من الحدود 
الأوكرانية. وقال الزعيمان، حسب 
بــيــان للمستشارية الألمــانــيــة عقب 
اتصال هاتفي بينهما مساء أول من 
أمــس (الأربـــعـــاء)، إن «على روسيا 
أن تتخذ خطوات حقيقية لخفض 
الــتــصــعــيــد». وقــــال الــبــيــت الأبــيــض 
إن بـــايـــدن وشــولــتــس «شـــــددا على 
التزامهما بسيادة أوكرانيا وسلامة 
أراضــيــهــا، وعــلــى أهــمــيــة اســتــمــرار 
الــتــنــســيــق بـــين الــــولايــــات المــتــحــدة 
وأوروبـــــــــــــا بــــشــــأن الـــدبـــلـــومـــاســـيـــة 
وتـــدابـــيـــر الـــــــردع لــتــعــزيــز الــجــنــاح 
الــنــاتــو، إذا أقدمت  الشرقي لحلف 

روسيا على غزو أوكرانيا».

تخوف من ذريعة روسية للاجتياح
وألـــقـــت تــصــريــحــات المــتــحــدث 
بــاســم الــرئــاســة الــروســيــة ديمتري 
بـــيـــســـكـــوف، عــــن أن عــمــلــيــة ســحــب 
الــــــــقــــــــوات «ســــتــــســــتــــغــــرق وقــــــتــــــاً»، 
والــــقــــصــــف المــــدفــــعــــي الــــــــذي جــــرى 
فـــي إقــلــيــم دونــــبــــاس صـــبـــاح أمــس 
(الــخــمــيــس)، بــالمــزيــد مـــن الــشــكــوك 
حــــول نـــيـــات روســـيـــا. وحـــــذر وزيـــر 
الــــدفــــاع الأمــــيــــركــــي لـــويـــد أوســـــتن، 
فــــي خــــتــــام اجــــتــــمــــاع وزراء دفــــاع 
حـــلـــف الــــنــــاتــــو الـــــــذي انـــعـــقـــد عــلــى 
مـــدى يــومــين فـــي بــروكــســل، مـــن أن 
روســيــا قــد تسعى لاخــتــلاق ذريعة 
للقيام بغزو، بعد تقارير «مقلقة» 
عــن عمليات قصف عند الخطوط 
الأمامية لأوكرانيا مع الانفصاليين 
المدعومين من روسيا. وقال أوستن: 

«ما زلنا نجمع المعلومات حول هذا 
الأمر، لكننا قلنا منذ بعض الوقت 
إن الروس قد يقومون بأمر مماثل 
مــن أجــل تبرير نـــزاع عــســكــري. لذا 
ســـنـــراقـــب الأمــــــر عــــن كــــثــــب». وأكــــد 
أوســــــتن أن اجـــتـــمـــاع وزراء دفــــاع 
الـــحـــلـــف كــــــان مـــهـــمـــاً جــــــداً فـــــي ظــل 
الظروف الحالية بسبب التهديدات 
الــــولايــــات  الــــروســــيــــة، مــضــيــفــاً أن 
المتحدة، وكما أكد الرئيس بايدن، 
ملتزمة بتنفيذ المادة الخامسة من 
الــنــاتــو، و«ســتــقــوم بالدفاع  ميثاق 
عــن كــل شــبــر مــن أراضــــي الــحــلــف». 
وأضـــــــاف أنـــــه كـــجـــنـــدي ســـابـــق فــي 
الـــجـــيـــش الأمــــيــــركــــي «أعـــــــرف كــيــف 
ومــــــــاذا يـــعـــنـــي الانــــســــحــــاب وكــيــف 

ذ». وقــال: «كما قمنا في الأيــام 
َّ
ينف

المـــاضـــيـــة، ســـنـــواصـــل دعــــم قــواتــنــا 
الــحــدود الجنوبية  وجــنــودنــا على 
الــــشــــرقــــيــــة لـــلـــحـــلـــف وســــنــــواصــــل 
الاستعداد لمواجهة حجم التهديد 
الروسي». وأكد أن الولايات المتحدة 
وحلفاءها جاهزون للدبلوماسية، 
إذا أراد الرئيس الروسي اتخاذ هذا 
المــســار، «أمــا إذا اخــتــار مــســاراً آخر 
أكــثــر». ووجــه  فسيجدنا موحدين 
أوســـتن الشكر لبلغاريا لموافقتها 
عــلــى نــشــر قـــــوات أمــيــركــيــة لــلــقــيــام 
«بمهام تدريبية» في إطار اتفاقية 
الـــتـــعـــاون الـــدفـــاعـــي بـــين الــبــلــديــن. 
وقالت القيادة الأوروبية في القوات 
الأميركية، إن ١٢٥ جندياً أميركياً 

سيصلون إلى بلغاريا في غضون 
الأيـــــام المــقــبــلــة، فـــي مــهــمــة ستكون 
«قصيرة الأمد»، لدعم جهود الردع 
والقدرات الدفاعية والمساعدة على 
ضمان جهوزية العمل المشترك بين 

حلفاء الناتو.
من ناحيته قال أمين عام حلف 
شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ، 
إن روســـيـــا تــســعــى لــفــرض «وضـــع 
طبيعي جديد» على أوروبـــا، وهو 
ما يجب أن يرد عليه الحلف. وأعرب 
عن قلقه من محاولة روسيا تقديم 
الادعـــــــاءات والــــذرائــــع لــشــن هــجــوم 
على أوكــرانــيــا، معتبراً أن عناصر 
الــروســيــة ينشطون  الاســتــخــبــارات 
في الشرق الأوكــرانــي، في محاولة 

للبحث عن ذريعة للغزو. وأضاف 
يــدرك جميع المعلومات  أن الحلف 
الــــروســــيــــة المـــضـــلـــلـــة الــــتــــي تــبــثــهــا 
تمهيداً للغزو. وشدد ستولتنبرغ 
أكـــبـــر  عــــلــــى أن مــــوســــكــــو حــــشــــدت 
عـــدد مـــن الـــقـــوات مــنــذ عــقــود حــول 
الأراضــــي الأوكـــرانـــيـــة، مــوضــحــاً أن 
صــور الأقــمــار الصناعية هــي أكبر 
دليل ذلــك. وقـــال: «لا يمكن دحض 
الحقائق التي تثبتها صور الأقمار 
الصناعية عن التعزيزات العسكرية 
عــلــى الــــحــــدود بـــين الـــبـــلـــديـــن»، في 
إشـــــارة إلـــى الـــصـــور الــتــي الــتُــقــطــت 
خــلال اليومين الماضيين، وأظهرت 
إنشاء طرق جديدة وجسر تكتيكي 
عــبــر نــهــر رئــيــســي فـــي بــيــلاروســيــا 
على بُعد أقل من ٧ كيلومترات من 
ر من أن 

ّ
الحدود الأوكرانية. كما حذ

«دونــيــتــســك»  أي اعــتــراف روســـي بـــ
و«لــــوغــــانــــســــك» ســـيـــكـــون انــتــهــاكــاً 
لاتفاقيات مينسك. وجدد ينس دعم 
الــحــلــف لأوكــرانــيــا مــن أجـــل الــدفــاع 
عن نفسها، ومساعدتها بالمعدات 
والأســــلــــحــــة، مــــشــــدداً عـــلـــى أنـــــه لــن 

يتخلى عن دعم كييف.
مــن ناحيته، أكــد وزيــر الدفاع 
البريطاني بــن والاس، أن سياسة 
الناتو لن تتغير، داعياً إلى الرد على 
الــتــحــديــات الــتــي تــثــيــرهــا موسكو 
بــشــأن الأزمـــة الأوكــرانــيــة. وأضــاف 
أن «الشركاء لن يقبلوا بالتنازل عن 
قيم وسياسة الباب المفتوح لحلف 
الناتو، وبأن الدول هي التي تختار 
الانضمام للناتو وليس العكس». 
وقـــال والاس بــعــد اجــتــمــاع لـــوزراء 
الحلف مــع وزيـــري دفـــاع أوكــرانــيــا 
وجــورجــيــا: «نــحــن جــــادون للغاية 
فــــي كــيــفــيــة مـــواجـــهـــتـــنـــا لــلــتــهــديــد 
الــذي يواجه أوكرانيا وربما أمننا 
أيضاً». وأضاف: «هذه ليست مزحة 
أو قضية بسيطة، هذا تحدٍّ حقيقي 
لاســتــقــرار أوروبـــــا، وإحــــدى الــطــرق 
التي يمكننا من خلالها التأكد من 
عــــدم وجـــــود تــصــعــيــد، هـــي تــوفــيــر 
الــدعــم لشركائنا فــي الــنــاتــو، وهــذا 

ما نفعله جميعاً».
على صعيد آخر أعلن مسؤول 
كبير فــي البيت الأبــيــض أن نائبة 
الرئيس الأميركي كامالا هاريس، 
ســـتـــلـــتـــقـــي الـــــرئـــــيـــــس الأوكـــــــرانـــــــي 
فــــولــــوديــــمــــيــــر زيـــلـــيـــنـــســـكـــي، عــلــى 
هـــامـــش مـــؤتـــمـــر مــيــونــيــخ لـــلأمـــن، 
غــداً (الــســبــت). وقـــال إن الــلــقــاء بين 
هــــاريــــس وزيــلــيــنــســكــي «ســيــشــكــل 
فـــرصـــة حــقــيــقــيــة لــتــأكــيــد الــتــزامــنــا 
سيادة أوكرانيا ووحدة أراضيها». 
الــــلــــقــــاءات  بــــرنــــامــــج  وأضــــــــــاف أن 
الدبلوماسية لنائبة الرئيس التي 
ستلقي كلمة في اليوم الثاني من 
المؤتمر (السبت)، «مكثف جداً». كما 
ستلتقي هاريس الأمين العام لحلف 
شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ، 
وقــــادة دول الــبــلــطــيــق، والمــســتــشــار 

الألماني أولاف شولتس.

{لناتو} المجموعات القتالية التابعة لـ

فرنسا
عرضت قيادة
مجموعة قتالية
 جديدة في رومانيا

كرايوفا: 
لواء {الناتو} المتعدد 

الجنسيات
4000 جندي

دونباس
يسيطر عليها 
الانفصاليون 

الموالون لروسيا

شبه جزيرة
القرم

ضمتها روسيا 
في عام 2014

روسيا

تابا

أورزيس

موسكو

كييف

روكلا

أدازي

إستونيا
1150 جندياً
الدولة القيادية: المملكة المتحدة 
لاتفيا
1650 جندياً
كندا

ليتوانيا
1100 جندي
ألمانيا

بولندا
1060 جندياً

الولايات
المتحدة

حوالي 80,000 جندي أميركي يتمركزون 
في جميع أنحاء أوروبا.

8,500 جندي إضافي في {حالة تأهب قصوى} 
للانتشار لمساعدة قوة الرد لحلف الناتو 

(قوة استجابة {الناتو}) وقوامها 40 ألف جندي

قوة عمل مشتركة عالية 
الجاهزية:

الوحدة الأساسية لقوة الرد
 لحلف {الناتو}. قوة بقيادة فرنسا 

قوامها 5000 جندي، جاهزة 
للعمل في غضون 72 ساعة

موجودة حالياً

{لناتو} مهام الشرطة الجوية لـ
نظام الدفاع الصاروخي لحلف

 {الناتو} (إيجيس أشور)
الدول الأعضاء في {الناتو}

مخطط لها

ألمانيا

تركيا

سلوفاكيامولدوفا

المجر

بلغاريا

رومانيا

بيلاروسيا

روسيا

أوكرانيا

ليلفارد

ديفيسيلو

سياولياي

أماري

لاسك

مالبورك

ريدزيكوفو*

أكثر من 130,000
القوات الروسية المنتشرة
قرب الحدود الأوكرانية

البحر الأسود

بحر
البلطيق

200 كلم

*قيد الإنشاء NATO, Rochan Consulting, Reuters :غرافيك نيوز: (الشرق الأوسط)المصدر

{الناتو} يدرس إرسال وحدات قتالية جديدة
يخطط حلف شمال الأطلسي (الناتو) لإنشاء أربع مجموعات قتالية جديدة 

متعددة الجنسيات - قوامها 4000 جندي - في رومانيا وبلغاريا والمجر 
وسلوفاكيا، رداً على الحشد العسكري الروسي في أوكرانيا



تــــــصــــــريــــــحــــــان إشـــــــكـــــــالـــــــيـــــــان فـــي 
توقيتهما، صدرا عن طرفين يجلسان 
جنباً إلــى جنب فــي مــفــاوضــات فيينا 
الــنــوويــة مــع إيــــران، ويــهــدد كــل منهما 
الآخر بحرب عالمية ثالثة في أوكرانيا، 
لذلك يمكن القول إن طهران وقعت في 
الجولة الحالية من المفاوضات، التي 
قد لا تكون الأخيرة، ضحية المواجهة 
الأمــيــركــيــة - الـــروســـيـــة فـــي أوكـــرانـــيـــا، 
الــتــي انــعــكــســت بــشــكــل مـــا عــلــى مــســار 
فــالــتــصــريــح الأول كــان  المــــفــــاوضــــات، 
لـــوزيـــر الـــخـــارجـــيـــة الــــروســــي ســيــرغــي 
لافروف وقال فيه إن «الطريق ما زالت 
طويلة قبل إحياء الاتفاق النووي»، أما 
الثاني فقد صدر عن وزارة الخارجية 
الأمــيــركــيــة الــتــي قــالــت إن «مــفــاوضــات 

فيينا النووية بلغت مرحلة بات فيها 
إبرام الاتفاق ملحاً».

ا من  فعلياً كــأن التصريحين جــاء
خـــــارج ســـيـــاق المــــواقــــف الــســابــقــة لكلا 
الــبــلــديــن، فــالــطــرف الـــروســـي كــــان في 
مــقــدمــة المــتــحــمــســين لــتــوقــيــع الاتـــفـــاق 
منذ جــولات المــفــاوضــات الأولـــى، فيما 
الطرف الأميركي كان؛ لأسباب داخلية 
وخارجية، يتعاطى بحذر مع مواقيت 
المفاوضات وغالباً ما كان يشدد على 
الــســقــوف الــزمــنــيــة، لــذلــك يمكن الــقــول 
إن هـــذا الانـــقـــلاب المــفــتــعــل فــي المــواقــف 
الـــذي يمكن ربــطــه بــالأزمــة الأوكــرانــيــة 
قـــد أدى إلــــى ارتــــبــــاك إيــــرانــــي، وقــطــع 
الطريق على طهران من أجل استثمار 
الــــنــــزاع الـــغـــربـــي - الــــروســــي، والــلــعــب 

عــلــى تــنــاقــضــات المــصــالــح الــروســيــة - 
الأميركية لصالحها.

الأرجح أن الأزمة الأوكرانية كانت 
إغراءً للمفاوض الإيراني بهدف انتزاع 
بعض المكاسب، ولعله راهن أو انتظر 
تــرضــيــة أمــيــركــيــة مــن أجـــل إبــعــاده عن 
مــوســكــو أو تــعــطــيــل تــمــوضــعــه ضمن 
المــــحــــور الـــصـــيـــنـــي - الـــــروســـــي، وكــــان 
الإيراني يأمل أن تهدد مخاطر اندلاع 
الحرب توريد الطاقة إلى أوروبا؛ لذلك 
لا غنى عن إيران لتعويض احتياجات 
الأسواق الأوروبية التي تعتمد بشكل 
رئــيــســي عــلــى الـــغـــاز الــــروســــي، وهــنــا 
تكمن فرصته الذهبية بأن يتمسك أكثر 

بشروطه التفاوضية.
في المقابل؛ لم تكن موسكو غافلة 

لــذلــك ربطت  عما يفكر فيه الإيــرانــي، 
ســـريـــعـــاً بــــين حـــســـابـــاتـــهـــا الإيــــرانــــيــــة 
المحدودة مقارنة بالأزمة الأوكرانية، 
وهــــي فــعــلــيــاً لــيــســت فـــي وارد تــهــدئــة 

الصراعات، خصوصاً تلك التي تنخرط 
فيها الــدول الغربية حتى تسمح لهم 
بــــأن يــتــفــرغــوا لمــحــاصــرتــهــا، كــمــا أن 
عصا الغاز الروسي الغليظة وصعوبة 
تعويض المصدر الروسي للطاقة التي 
تعدّ إحدى أهم أوراق روسيا الرابحة، 
لا يــمــكــن تــســلــيــمــهــا مــجــانــاً لــطــهــران، 
لذلك أصبح من الطبيعي أن تتسبب 
موسكو في تأخير التوصل إلى اتفاق.

الواضح أن الأزمة الأوكرانية قد 
الــتــفــاوضــيــة  الــضــغــوط  زادت نــســبــة 
عــلــى طـــهـــران، خــصــوصــاً إذا ربــطــت 
واشــنــطــن إلــحــاحــهــا عــلــى الـــوصـــول 
السريع إلى اتفاق بسلوك إيران تجاه 
الأزمة الأوكرانية، مما دفع بموسكو 
إلـــى الــتــحــرك فــي الاتـــجـــاه المــعــاكــس؛ 

الأمـــــر الـــــذي شــكــل صـــدمـــة لــطــهــران، 
خصوصاً بعد الاجتماع الذي عقده 
رئــيــس الــوفــد الــروســي المــفــاوض في 
فيينا ميخائيل أوليانوف مع رئيس 
الوفد الإسرائيلي نائب المدير العام 
لــلــشــؤون الاســتــراتــيــجــيــة فـــي وزارة 
الخارجية الإسرائيلية، جوشوا زركا، 
الذي زار فيينا منذ أيام، والذي أثار 
حفيظة الإيــرانــيــين الــذيــن عـــدّوا هذا 
اللقاء لا ينفصل عن الدور التخريبي 
الـــــذي تــلــعــبــه إســـرائـــيـــل؛ الأمـــــر الـــذي 
دفــع بــالــســفــارة الــروســيــة فــي طهران 
إلـــى إصــــدار بــيــان ردت فــيــه عــلــى ما 
«المــزاعــم الإيــرانــيــة» حول  وصفتها بـــ
«موقف روسيا غير البناء» و«الدور 
الـــســـلـــبـــي» لـــلـــمـــنـــدوب الـــــروســـــي فــي 

مفاوضات فيينا.
محنة طهران الجديدة في فيينا 
أنها خسرت ورقة الضغط الأوكرانية، 
بعد أن تراجعت نسبياً حدة التهديدات 
ومنحت الأطراف المعنية الدبلوماسية 
فرصة جديدة قد تكون الأخيرة، لكن 
الــــوقــــت الــــــذي ســتــســتــنــفــده الأطــــــراف 
الغربية مــن أجــل أوكــرانــيــا، سيقتطع 
من وقت إيران في فيينا، التي ستعود 
لـــتـــكـــون تـــحـــت مــجــهــر الــجــمــيــع الآن، 
خصوصاً واشنطن وموسكو اللتين 
لن تحصلا على موقف طهران قبل أن 

تحصل على ما يطمئنها.
تــبــدو «فــيــيــنــا» المتقلبة  وعــلــيــه؛ 
والمرتبكة تحت التأثير الأوكراني أكثر 

تعقيداً مما فات.

الـــــقـــــول إن الانــــــخــــــراط فــي  يـــمـــكـــن 
الإصــلاح قد بات خاصية أغلب دولنا 
العربية والإسلامية على الأقل في قرابة 
الـ١٥ عاماً الأخيرة. وهو إصلاح سبقته 
مــحــاولات تنموية خاضتها كــل دولــة 
حــديــثــة الاســتــقــلال؛ وفـــق إمكانياتها 
وخــصــوصــيــات مــجــتــمــعــهــا، وأثـــمـــرت 
انــخــفــاضــاً فـــي نــســبــة الأمـــيـــة، وبــعــض 
خطوات متفاوتة بين الدول في الملفات 
الاجتماعية والتنموية بشكل أساسي، 
حيث إن المقاربة كانت اجتماعية أولاً 

وأخيراً.
ولكن مع هبوب رياح التحديث 
أكــثــر، وانــفــتــاح الــعــالــم على بعضه 
البعض، ونجاح وسائل التواصل 
الاجــتــمــاعــي فـــي دعـــم فــكــرة الــعــالــم 
الـــقـــريـــة... كــل هـــذا وغــيــره أدى إلــى 
صعوبة استمرار الأوضاع على ما 
كانت عليه مــن حكم شمولي؛ مما 
جعل مــن الإصـــلاح مطلباً مشتركاً 

في غالبية بلداننا.
والــــحــــديــــث عــــن الإصـــــــلاح يــتــمــيــز 
بالجاذبية؛ إذ إنه نظريّاً على الأقل لا 

أحد يمكنه رفض الإصلاح.
في هذه المساحة نود التطرق إلى 
الإصــــــلاح مـــن زاويــــــة أخــــــرى، تــتــجــاوز 
كونه مطلباً وطنياً داخل دولنا، وبدأت 
النخب الحاكمة تتفاعل معه؛ ذلــك أن 
الخطاب حــول الإصــلاح من المهم جدّاً 
ألا يــكــون مــنــغــلــقــاً، وأن يــكــون متعدد 
الــدعــامــات والمـــســـوّغـــات بــشــكــل يمكّنه 
من حصد الإجماع القوي والحقيقي. 
فاليوم لا تستطيع أي دولة ربط علاقات 
مــنــفــعــة وتـــــعـــــاون مــــن دون أن تــكــون 
مــنــخــرطــة فـــي الإصـــــــلاح، ويــســتــجــيــب 
اقتصادها لشروط الاقتصاد الناجح 

والمتخلص من المعوقات.
الــدولــة خـــارج الرقمنة،  إذا كــانــت 
أو أن رقمنة الإدارة فيها ضعيفة، وما 
المــلايــين على الأوراق، فإن  زالــت تنفق 

الــعــالــم المــتــقــدم والــــدول الــتــي أصبحت 
فيها الرقمنة نمط عمل وتــواصــل، لا 
يستطيع التعامل معها، ولا الانخراط 
معها في علاقة تــعــاون. فالمقصود أن 
لــيــس فــقــط إرادة أو رهــانــاً  الإصــــــلاح 
على نخب نزيهة، بل هو قــرار يحتكم 
إلـــى وصــفــة لتحقيقه. أي أن أي دولــة 
ومهما كانت غنية، فهي بحاجة إلى 
الدول الأخرى؛ لتقوم بالإصلاح، وهذه 
الحاجة تحتم عليها أن تكون لها ما 
يجمعها وما يوحدها مع الــدول التي 
ستتعاون معها. هنا نتناول ما يمكن 

أن نسميه الوصفة الموحدة للإصلاح.
طبعاً المال هو قوام الإصلاح. وكلما 
كانت الدولة ومؤسساتها مستجيبة 
لــشــروط الإصـــلاح كــان الــحــصــول على 
القروض الدولية لتمويل المشاريع أكثر 
يُسراً؛ ذلك أن القرض لا يحقق أهدافه 
في حل المشاكل الاقتصادية إلا إذا وجد 
الأرضية الإدارية والتشريعية، والمناخ 

السياسي الذي يساعده في ذلك.
مـــا يــمــكــن فــهــمــه بـــوضـــوح هـــو أن 
الإصــــــلاح وصـــفـــة كــامــلــة ســـــارت على 
منوالها الدول التي قررت الإصلاح. كما 
أن الإصلاح في أحد معانيه غير المعلنة 
هو كيفية الالتحاق بالركب من جهة، 
وكيفية ضمان التفاعل والتعاون من 

الــدول والعالم الذي سيساعدك لتقوم 
بعملية الإصــــلاح. وإذا تــم استيعاب 
هــذه الــفــكــرة الأســاســيــة، فــإن الإصــلاح 
يصبح بدوره إعادة بناء، وليس مجرد 

رتوشات أو ترقيع.
ومـــــن الـــنـــقـــاط المـــحـــفـــزة لـــلإصـــلاح 
المـــال. قــد يبدو  على نحو هيكلي قلة 
هـــذا الــقــول غــريــبــاً ويــتــنــاقــض مــع قــول 
المــال والإمكانيات،  سابق يحتم توفر 
ولكن لو نمعن النظر في المقصود من 
قــلــة المـــال ربــمــا تتغير المــقــاربــة. فــالمــال 
يــيــســر الأشــــيــــاء ويـــجـــعـــل مــــن عــنــصــر 
المال هو الطاغي في المقاربة، في حين 
أن الإصـــــلاح يــحــتــاج إلـــى المـــــال، وإلـــى 
أشياء أخرى تضاهي المال في الأهمية 
وأحياناً تتجاوزه. فالمهم توفر الإرادة، 
وأن يــكــون المــنــجــز فــي مــجــال تحديث 
المجتمع متقدماً بشكل يسمح بالتقدم 
إلــــى الأمـــــام أكـــثـــر، وفــــي نــهــج الــطــريــق 
المــــؤديــــة لــلــتــنــمــيــة والــــثــــروة والـــعـــدالـــة 

الاجــتــمــاعــيــة، فــأن تــكــون الــدولــة قليلة 
المـــــوارد المــالــيــة يــعــنــي أنــهــا فــي حاجة 
أكــثــر، وهــو أمــر على صعوبته  للعالم 
يُــمــثــل حــافــزاً لتلبية شـــروط الإصـــلاح 
الصعبة اقتصادياً واجتماعياً وإدارياً، 
باعتبار أنــه لا مــنــاص مــن ذلـــك، وكما 
نــعــلــم فــــإن الإصــــــلاح هـــو أيـــضـــاً ولــيــد 

الحاجة.
نــقــطــة أخـــــرى نــعــتــقــد أنـــهـــا مهمة 
تــتــمــثــل فـــي أن الإصــــــلاح يــحــتــاج إلــى 
اســـــتـــــعـــــداد اجــــتــــمــــاعــــي؛ لأن شــــــروط 
إلــى حين؛  الإصــلاح يتكبدها المجتمع 
ذلــــــك أن الإصــــــــلاح الـــــــذي يــــهــــدف إلـــى 
تــحــســين وضـــــع المـــجـــتـــمـــع، وإنـــصـــاف 
الفقراء والمعوزين، والمساواة بين جميع 
المواطنين، إنما يكون في بداياته على 
حسابهم إلى حد ما. كما أن الإصلاح 
يشترط عدم التمييز بين المواطنين على 
الــعــرق أو المعتقد،  الــجــنــس أو  أســـاس 
وهــــــي مـــســـألـــة تـــحـــتـــاج إلــــــى شــجــاعــة 

انــخــراط فــي الاتفاقيات  ثقافية، وإلــى 
الدولية المقاومة للتمييز.

أيــضــاً الــعــلــم هــو مــحــرك الإصـــلاح 
الــحــق الــــذي لا يــمــكــن أن يــكــون عميقاً 
وفي الاتجاه الصحيح، إلا إذا تحصن 
بــالــبــحــث الــعــلــمــي، وكـــانـــت مــخــرجــات 
الــــتــــقــــاريــــر والأبـــــــحـــــــاث والـــــــدراســـــــات 
العالمية أساس وضع الاستراتيجيات. 
المــرأة  فالحديث اليوم عن العنف ضد 
مـــثـــلاً هـــو حـــديـــث اقـــتـــصـــادي مــحــض، 
أثبتت الدراسات تكلفته الباهظة جداً 
التي يدفعها المجتمع؛ ذلك أن إصلاح 
أي مــجــال لا بــد مــن أن يــكــون مدفوعاً 
بالعلم والــبــحــث، وهــو مــا يحتم على 
الــدول حتى الفقيرة أن تضع الميزانية 

اللائقة للبحث العلمي.
طبعاً التكيف مع العالم الذي وضع 
شــروط الإصـــلاح وصــاغ التصنيفات، 
لا يلغي ألبتة أن يتخذ الإصــلاح روح 

مجتمعه، فالإصلاح روح أيضاً.
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الرؤساء الأميركيون يساعدون بوتين!
عندما اندلعت الثورة الخضراء 
تل الآلاف، التزمت إدارة 

ُ
في إيران وق

أوباما حينها الصمت. وجهة نظر 
الإدارة الأميركية حينها كانت: دعم 
الرئيس للمتظاهرين سيصورهم 
بــأنــهــم مــدفــوعــون بـــأيـــادٍ خــفــيــة ما 
يــــوفــــر حـــجـــة لـــلـــنـــظـــام لــتــخــويــنــهــم 
والإجهاز عليهم. تلاشت بعد ذلك 
الغيوم وعرفنا لماذا اتخذت الإدارة 
هذا الموقف، من أجل صفقة أكبر مع 

النظام.
لــكــن مـــا الـــــذي حــــدث فـــعـــلاً من 

الصمت وحتى الصفقة؟
مــــكــــافــــأة نــــظــــام وحــــشــــي لــيــس 
داخـــل إيــــران فــحــســب، بــل خارجها 
أيضاً، أفقد العالم ثقته بالولايات 
المــتــحــدة مــخــتــرعــة الــنــظــام الــدولــي 
الناجح منذ الخمسينات والمدافعة 
عــن أركــانــه مــع حلفائها الموثوقين 

حول العالم.
الانــــســــحــــاب مـــــن الـــــعـــــراق كـــان 
الــحــلــقــة الـــثـــانـــيـــة مــــن الــتــخــلــي عــن 
الــنــظــام الـــدولـــي. ويــتــذكــر الــجــنــرال 
بـــتـــرايـــوس فـــي حـــديـــث مـــع أوبـــامـــا 
المـــرشـــح الـــديـــمـــقـــراطـــي حــيــنــهــا أنــه 
حــذر مــن أن الانــســحــاب مــن الــعــراق 
يعني هيمنة الإيرانيين، ورد عليه 
الــخــريــطــة  بــــوضــــوح  حــيــنــهــا: أرى 
أنــه يتفهم  الــجــدار! أي  المعلقة على 
مصالح الإيرانيين في البلد المجاور 
لهم وسيستخدم الدبلوماسية بدل 
أســلــوب بــوش العسكري. مــا حدث 
هو خروج كامل وتأكيد مرة أخرى 
على التخلي عن الــدور في المنطقة 
وتــراجــع عــن الإيــمــان بفكرة القطب 
الواحد، والوقت حان لعالم متعدد 
الأقطاب. سوريا الحلقة الثالثة، قرر 
أوبــامــا توجيه ضــربــات لــن تسقط 
الأســـــد ولـــكـــن ســتــبــعــث بــرســالــة أن 
زعزعة النظام الدولي غير مقبولة. 
لم تحدث الضربات ولكن حدث ما 
هـــو أخـــطـــر. أغــلــب الــســيــاســيــين في 
واشنطن من الحزبين أيّدوا أوباما 
عــلــى تــراجــعــه، والــنــظــريــة الــرائــجــة 
الصاعدة أننا لسنا مسؤولين عن 

الــــعــــالــــم. هــــــذه الـــنـــظـــريـــة مــحــركــهــا 
الــــرئــــيــــســــي مــــخــــاطــــبــــة الـــجـــمـــهـــور 
الداخلي المنعزل بطبيعته والمهتم 
بــشــؤونــه المــحــلــيــة. الــرئــيــس بوتين 
قـــرأ وقــتــهــا بطريقة صحيحة هــذه 
الـــتـــحـــولات وتــــدخــــل فــــي أوكـــرانـــيـــا 
وبعدها في سوريا. لقد كانت دوافع 
الرئيس بوتين أكبر فقط من التمدد 
ولكن تغيير قواعد اللعبة الدولية، 
وردد ذلك مراراً في أحاديثه عن موت 
النظام الليبرالي واســتــبــدال نظام 
آخــر بقيم جــديــدة بــه. قالت الإدارة 
الأميركية حينها وهــي تبحث عن 
حـــجـــة ربـــمـــا لـــلـــخـــروج إن الـــــروس 
الــســوري  فــي المستنقع  ســيــغــرقــون 
وهــذا لا يبدو صحيحاً حتى الآن. 
عــنــدمــا أتـــى الــرئــيــس تــرمــب أصبح 
المشهد مضطرباً ومتداخلاً، تصادم 
مــــع الـــحـــلـــفـــاء الأوروبــــــيــــــين الـــذيـــن 
يــمــثــلــون دعـــامـــة أســاســيــة للنظام 
الـــدولـــي. تــقــارب مــع بــوتــين بهدف 
عـــزلـــه عــــن الـــصـــين الـــتـــي اعــتــبــرهــا 
العدو الاستراتيجي الأكبر. ضيّق 
الـــخـــنـــاق عــلــى إيــــــران وتــــقــــارب مع 
كــــوريــــا الـــشـــمـــالـــيـــة. أعــــــاد الــعــلاقــة 
مــع الــحــلــفــاء فــي الــشــرق الأوســــط. 
المحاطون بترمب كانوا أكثر إدراكاً 
منه لأهمية المحافظة على النظام 
الدولي، خصوصاً وزير الخارجية 
بومبيو المــلاحــق للنظام الإيــرانــي 
وبـــولـــتـــون الـــــذي رفــــض مــصــافــحــة 
قــــادة «طـــالـــبـــان». تــرمــب المــهــووس 
بـــالـــفـــوز بــــولايــــة ثـــانـــيـــة اســتــخــدم 

لــســانــه لإرضــــاء قــاعــدتــه الشعبية 
وحرّك غرائزهم بحديث عن أميركا 
أولاً وأبدى عدم اهتمامه بما يحدث 
خارج العالم إذا لم تُدر أموال على 
أميركا وتُجلب وظائف للأميركيين 
وتُعاد الشركات المهاجرة للداخل. 
لقد بــدا رجـــال تــرمــب أكــثــر حرصاً 
مــنــه عــلــى الــعــلاقــة الاســتــراتــيــجــيــة 
مــع الــحــلــفــاء وصــــون الــعــالــم الــذي 
صنعته أميركا وغيّرت وجه العالم. 
مــرحــلــة بـــايـــدن مــتــشــابــهــة، تعاني 
أيضاً من الاضطراب ولكن بصورة 
مـــخـــتـــلـــفـــة. نـــظـــريـــاً بـــــايـــــدن مـــؤمـــن 
بالنظام الليبرالي لأنه من الحرس 
القديم، ولكنه يــرى العلاقة مهمة 
أكــثــر مـــع الأوروبــــيــــين. الانــســحــاب 
من أفغانستان كــان لهدف داخلي 
تعثر ربما بسبب الخروج الكارثي، 
ولكن بايدن سياسي ويبحث عن 
ولايــة ثانية، ولهذا قد يتنازل عن 
أمــيــركــي  أي شــــيء حــتــى عـــن دور 
تاريخي من أجل أن يحقق أهدافه 
الـــخـــاصـــة. ومــنــطــقــيــاً، إذا ســــارت 
الأمــــــور فـــي هــــذا الاتــــجــــاه فــســنــرى 
في المستقبل رئيساً يعلن الخروج 
النهائي من العالم بحجج شعبوية 
عــاطــفــيــة لأنــهــا ســتــكــون الضمانة 
لبقائه في السلطة لفترتين. في ظل 
كل هذه الفوضى في واشنطن من 
داخلها وتضارب الآراء والنظريات 
الــســيــاســيــة مـــع كـــل رئــيــس جــديــد، 
يــمــكــن أن نـــقـــرأ خـــطـــوات الــرئــيــس 
بـــوتـــين وكـــذلـــك الــرئــيــس الــصــيــنــي 
الذي لا يفصح كثيراً عما يجول في 
خاطره، ولكن ليس سراً أن الاثنين 
يتمنيان نهاية الهيمنة الأميركية 
على العالم بعد أكثر من ٧ عقود، 
ويعملان لدفع أميركا لتكون قوة 
أطــلــســيــة بــعــيــدة جــــداً عـــن مــنــاطــق 
نــفــوذهــمــا ولــيــس فــقــط بــعــيــدة عن 
أوكــرانــيــا وتــايــوان. صـــراع قــوى لا 
أحد يعرف نهايته، ومن المثير أن 
حمل بوتين الثقيل لتغيير صورة 
العالم يُحمل بالسواعد الأميركية 

أكثر من أي شيء آخر.

لماذا لا تنتهي ظاهرة «داعش» وأمثاله؟
تــتــضــافــر ثـــلاثـــة أســــبــــاب لــتــفــســيــر 
حـــــالـــــة الــــعــــجــــز المـــــزمـــــن عـــــن الــــقــــضــــاء، 
بشكل حــاســم ونــهــائــي، على جماعات 
الإرهاب الإسلاموي، وشيوع إحساس 
بــأن النيل من زعيم أو أكثر من زعماء 
تنظيم «داعش»، كقتل زعيمه «القرشي» 
مــــؤخــــراً، لـــن يـــبـــدل كــثــيــراً مـــن المــشــهــد، 
ومــــن فــــرص إعــــــادة إنـــتـــاج هــــذا الــنــوع 
مــن الــجــمــاعــات، حتى بــأســمــاء ورايـــات 

جديدة.
السبب الأول يتعلق بطابع المعركة 
الـــدولـــيـــة الـــتـــي تـــكـــرســـت فــــي مــواجــهــة 
تنظيم «داعـــــش» وأمــثــالــه، واقــتــصــرت 
عــــلــــى الــــخــــيــــار الأمـــــنـــــي والــــعــــســــكــــري، 
متجاهلة العوامل السياسية والمعرفية 
والاقــــــتــــــصــــــاديــــــة المـــــحـــــرضـــــة لـــنـــشـــوء 
التشدد الديني والإرهـــاب الإسلاموي، 
كالاستبداد والتخلف والجهل والفقر 
والــتــمــيــيــز والـــفـــســـاد، والـــتـــي مـــن دون 
معالجتها لا يمكن هــزيــمــة هـــذه الآفــة 
جــذريــاً وتجفيف منابعها، مما يفسر 
الحصيلة المتواضعة لهذا الخيار بعد 
أكثر من عقدين من الزمن وبعد حربين 

واسعتين في أفغانستان والعراق.
النتائج تقول، إن الخيار الحربي، 
وبــرغــم نجاحه فــي النيل مــن أهــم قــادة 
الــتــطــرف الإســــلامــــوي، لـــم يــكــن مجدياً 
وحــــده فـــي الــتــصــدي لــهــذه الــجــمــاعــات 
المتشددة واستئصال شأفة الإرهاب، بل 
ساهم في توسيع انتشارها وانتشار 
الإرهــــــاب ذاتـــــــه... والـــوقـــائـــع تـــقـــول، إن 
الأوضــاع التنموية المزرية لمجتمعاتنا 
في ظل سلطات القمع والفساد خلقت 
تـــبـــايـــنـــاً صـــــارخـــــاً بـــــين مـــــــلاّك الــســلــطــة 
والــثــروة وجموع غفيرة يكويها القهر 
والــــحــــرمــــان، مـــمـــا شـــكـــل تـــربـــة خــصــبــة 
تمد «داعــش» وأشباهه بأسباب النمو 
تــقــول،  الـــتـــاريـــخ  والـــتـــجـــدد... ودروس 
إن السياسات الدولية الظالمة لحقوق 
المجتمعات العربية والتي غضت النظر 
عــن شــرور الاســتــبــداد والاحــتــلال، وعن 
دعــــم قــيــم الـــحـــوار واحــــتــــرام الــتــعــدديــة 
وحـــــقـــــوق الإنــــــســــــان، شـــكـــلـــت بــــدورهــــا 
حـــافـــزاً مــوضــوعــيــاً لاســـتـــمـــرار الــتــشــدد 

الإسلاموي واندفاعاته العنيفة.

الــــحــــرب  صـــحـــيـــح أن 
على الإرهـــاب الإســلامــوي 
تـــــرافـــــقـــــت فــــيــــمــــا مــــضــــى، 
بدعوات لدعم الديمقراطية 
وحــقــوق الإنــســان وتنمية 
المــــجــــتــــمــــعــــات المـــتـــخـــلـــفـــة 
كــســبــيــل لــســحــب الــبــســاط 
مـــن تــحــت أقــــــدام الــتــطــرف 
الــــــديــــــنــــــي، وصــــحــــيــــح أن 
الأنظمة المستبدة سارعت 
لمـــحـــاربـــة هـــــذه الــــدعــــوات، 
إمــــا بــاســتــحــضــار نــظــريــة 

المــــؤامــــرة والـــتـــرويـــج لــفــكــرة 
أن وراء التنمية الديمقراطية مصالح 
المــنــطــقــة  اســـتـــعـــمـــاريـــة لإذلال شـــعـــوب 
والسيطرة على ثرواتها، وإما بدعم ما 
تيسر من جماعات إرهابية وتحريكها 
لإيــــقــــاع الأذى هـــنـــا وهـــــنـــــاك، وإقــــنــــاع 
العالم بأنه لا بديل عنها لحماية الأمن 
والاســـتـــقـــرار، لــكــن الــصــحــيــح أيــضــاً أن 
قلة الصبر والتراجع المبكر عن دعوات 
الــتــمــكــين الـــديـــمـــقـــراطـــي لمــصــلــحــة دعـــم 
الاســـتـــقـــرار والاســـتـــبـــداد الــقــائــمــين، ثم 
الــدولــيــة تــجــاه ظــواهــر الفتك  السلبية 
والتنكيل السلطوية بحق مجتمعات 
الربيع العربي، والأسوأ تنامي حضور 
الــتــيــارات الشعبوية والــعــودة الراهنة 
عـــالمـــيـــاً إلـــــى مــنــطــق الــــقــــوة والمـــكـــاســـرة 
والــغــلــبــة، ســاهــمــت جــمــيــعــهــا فـــي حفز 
الــفــكــر «الـــجـــهـــادي» ومــنــحــه المـــزيـــد من 
الفرص للترويج لحلمه القديم بإقامة 

ما يسميه «دولة الخلافة».
ثــانــي الأســـبـــاب يــرتــبــط بــالأنــظــمــة 
الإســـــلامـــــويـــــة الــــتــــي لا تــــــــزال تــتــوســل 
الــصــراعــات الدينية والمذهبية لتعزيز 
تــســلــطــهــا ونــــفــــوذهــــا، وفـــــي مــقــدمــتــهــا 
حكومة طهران ودورهــا في مد ظاهرة 
الـــتـــطـــرف والإرهــــــــــاب بـــعـــوامـــل الـــبـــقـــاء 
والاســتــمــرار، وربــمــا لــم يكن صــدفــة أن 
يــتــزامــن نــمــو هـــذه الــظــاهــرة وتــطــورهــا 
مــع قــيــام الــجــمــهــوريــة الإســلامــويــة في 
إيران، ليس فقط لدور الأخيرة في إثارة 
النزاعات المذهبية وخلق ما بات يعرف 
بالمظلومية السنية، وتشجيع انحطاط 
الـــصـــراع الــســيــاســي فـــي المــنــطــقــة نحو 

عـــنـــف طـــائـــفـــي ومـــذهـــبـــي 
بــــغــــيــــض، وإنــــــمــــــا أيـــضـــاً 
لـــــطـــــهـــــران مـــصـــلـــحـــة  لأن 
فـــــــي الإبــــــــقــــــــاء عـــــلـــــى هـــــذا 
«البعبع»، وتوظيفه عند 
الحاجة، مرة أولى لتشويه 
وإضعاف فرص النهوض 
الـــــــــعـــــــــربـــــــــي وإجـــــــــهـــــــــاض 
ـــــتـــــحـــــديـــــث  مــــــــــــســــــــــــارات ال
والــتــنــمــيــة والــــقــــدرة على 
بـــــنـــــاء مـــجـــتـــمـــعـــات أكـــثـــر 
معرفة وأشــد حرصاً على 
حاجاتها وحقوقها، ومــرة 
ثانية لإثارة الفوبيا الغربية من الإسلام 
الــســنــي وتــشــجــيــع الــقــبــول الـــدولـــي بها 
كأهون الشرور. والمشهد، اتساع الفئات 
المهمشة والمــحــتــقــنــة مذهبياً وتعميق 
مشاعر القهر والظلم لدى المكون العربي 
السني وتــكــريــس ردود فعله فــي إطــار 
من الثأرية المذهبية، مما حرمه من حقه 
وفــرصــتــه الــريــاديــة فــي نــصــرة مجتمع 
الـــحـــريـــة والمــــواطــــنــــة وقــــيــــادة الــنــضــال 
لإزالـــــة كـــل أســـبـــاب الــتــخــلــف والــتــمــيــيــز 

والاضطهاد.
يتفق الكثيرون على وجود ترابط 
بــــين انــــدفــــاعــــات الـــتـــطـــرف الإســــلامــــوي 
وعتبة تقدم النفوذ الإيراني في المنطقة، 
ويــدرجــون تفجيرات سبتمبر (أيــلــول) 
٢٠٠١ مــثــالاً لــكــونــهــا حــضــت واشــنــطــن 
عــلــى اجــتــيــاح الـــعـــراق وتــدمــيــر دولــتــه 
والــعــبــث بــمــكــونــاتــه، مــمــا عـــزز حضور 
إيــــران ونــفــوذهــا فــي المــنــطــقــة، مذكرين 
بداية، بصمت حكام طهران وتواطئهم 
تجاه ذلك الاجتياح ثم تنسيقهم الفريد 
الــســوري، لتمكين جماعات  مــع النظام 
الإرهــــــــــــاب الإســـــــلامـــــــوي مــــــن مـــــعـــــاودة 
نــشــاطــاتــهــا لإجــبــار الـــقـــوات الأمــيــركــيــة 
على الانسحاب من العراق وتركه لقمة 
ســائــغــة لــنــفــوذ «الــحــرس الـــثـــوري»، في 
الوقت الذي لم تتعرض فيه طهران لأي 
عملية إرهابية من قبل تلك الجماعات، 
بل على العكس كانت الملاذ الآمن الذي 
احتضن بقايا أمراء «القاعدة» وأسرهم 

بعد خروجهم من أفغانستان.
ثالث الأسباب يتعلق بواقع الفكر 

الـــديـــنـــي فـــي مــجــتــمــعــاتــنــا الـــــذي بــاتــت 
تحكمه ظاهرة مزدوجة؛ وجهها الأول 
الإســـــلام الــســيــاســي، ووجــهــهــا الــثــانــي 
قـــصـــور المــــشــــروع الـــتـــنـــويـــري، حــيــث لا 
يخطئ من يعتقد بأن أحد أسباب نمو 
الفكر المتطرف هو الرهان الخاطئ على 
اعــــتــــدال جـــمـــاعـــات الإســــــلام الــســيــاســي 
والـــــغـــــزل مــــع أهـــــم تــنــظــيــمــاتــهــا وعــلــى 
رأســهــا «الإخــــوان المــســلــمــون»، مــن دون 
الأخــذ في الحسبان أن هذه الجماعات 
كانت عموماً بمثابة الوعاء العقائدي 
والاجتماعي لنمو التعصب والتطرف 
الــتــربــة الخصبة،  الإســـلامـــوي، ولــنــقــل 
آيـــديـــولـــوجـــيـــاً وتـــنـــظـــيـــمـــيـــاً، لـــتـــبـــلـــوره 
وتـــرعـــرعـــه، فــكــلاهــمــا يــنــهــل مـــن منهل 
واحــد، وكلاهما يسعى إلى تطبيق ما 
أنــه الشريعة الإســلامــيــة وحكم  يعتقد 
الله على الأرض، وإن اختلفا في الأشكال 
والأســـالـــيـــب، بـــل لـــم يـــتـــردد مـــن يــدعــي 
السلمية منهما، والأمــثــلــة كــثــيــرة، في 
استخدام أكثر الوسائل استئثاراً وقمعاً 
وبربرية لحماية سلطانه وما يعتبره 
حقه المقدس، مثلما لا يخطئ أيضاً من 
يقرن تطور الفكر الإســلامــوي المتشدد 
بفشل الإصلاح الديني وضعف حضور 
ومصداقية قوى الحداثة والديمقراطية، 
والأهـــم ضعف الجهود لبناء وتعميم 
خــطــاب صحي يــنــأى بالدين عــن دنس 
السياسة ويعيد الاعتبار لجوهر القيم 
الدينية الأخلاقية والإنسانية، فليس 
مـــن فــرصــة أفــضــل لــلــفــكــر المــتــطــرف كي 
ينمو ويتطور مــن غياب صــوت العقل 
والمـــنـــطـــق، ومــــن الــعــجــز عـــن الــتــأســيــس 
لـــــرؤيـــــة عـــلـــمـــيـــة جـــريـــئـــة لـــلـــعـــلاقـــة بــين 
الــديــنــي والــدنــيــوي، كفاتحة للنهوض 
الــجــمــود والتقليد  بمجتمعات أدمــنــت 
وصــــــارت فـــي أمــــس الــحــاجــة إلــــى نشر 

العقلانية في طرائق التفكير.
والحال، ما دامت الأسباب السابقة 
باقية، فالمناخ الملائم لاستمرار «داعش» 
وغــــــيــــــره مــــــن الــــجــــمــــاعــــات الإرهــــابــــيــــة 
بـــــاقٍ، مــنــاخ يــدفــع الأغــلــبــيــة المــتــضــررة 
والمــحــاصــرة دفــعــاً نــحــو المـــلاذ الــديــنــي، 
ويـــزيـــد تــلــقــائــيــاً مـــن فــــرص نــمــو الــفــكــر 

الإسلاموي المتشدد وخياره العنفي.

أكرم البني

الإصلاح يحتاج إلى التكيف مع العالم النامي

مصطفى فحص

«فيينا»... والارتدادات الأوكرانية

د. آمال موسى

ممدوح المهيني 
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الدول العربية والخروج من الاضطراب
ليس بالوسع المجيء بجديد في قــراءة 
الأوضــــــاع بــــدول الاضـــطـــراب الأربــــــع: الــعــراق 
الـــدول الثلاث  ولــبــنــان وليبيا والــيــمــن. وفــي 
فــإنّ الاهتمامات منصبّة ظاهراً على  الأولــى 
إجــراء الانتخابات بوصفها المَخرج السلمي 
إلــيــه، وإن  الــلــجــوء  الــجــمــيــع  الــــذي يستسهل 
كانوا ينقسمون على جدواها بعد حصولها 

وأحياناً قبل حصولها كما في حالة ليبيا.
فـــــي الــــــعــــــراق كــــــان الانــــقــــســــام مــــوجــــوداً 
قــبــل الانــتــخــابــات الــنــيــابــيــة، لكنه تــفــاقــم بعد 
حــصــولــهــا لمـــفـــاجـــآت نــتــائــجــهــا. وقــــد حصل 
 ثانٍ لصالح مقتدى الصدر عندما نجح 

ٌ
اختراق

في تفويز حليفه لرئاسة مجلس النواب. بيد 
أنّ الانقسام يتصاعد على المنصبين الآخرين: 
رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة. وهذا 
كله مــعــروفٌ ولا جديد فيه يمكن قــولــه. بيد 
أنّ الخلفيات واضحة؛ فالإيرانيون الذين لم 
السُنة،  ينجحوا (للمرة الأولـــى) فــي تقسيم 
نـــجـــحـــوا فــــي تــقــســيــم الأكــــــــــراد. إذ الـــواضـــح 
أنــهــم بعدما فشلوا فــي التأثير على الصدر 
والبارزاني، ضغطوا لكي يبقى برهم صالح 
رئيساً للجمهورية للمرة الثانية. وقــد كان 
الاتــحــاد الوطني الكردستاني، وهــو الحزب 
الذي ينتمي إليه برهم صالح في الأصل دائماً 
أقرب إلى إيران من حزب البارزاني. ولذلك فإنّ 
احتجاج هوشيار زيباري، مرشح البارزاني، 
لمنع المحكمة الاتحادية له من الترشح بحجة 

أمـــانـــتـــه لـــلـــدســـتـــور ولــــوحــــدة الـــــعـــــراق، يــثــيــر 
الابتسام. وذلك لأن البارزاني هو الذي أجرى 
الاســتــفــتــاء عــلــى الانـــفـــصـــال وإعــــــلان الـــدولـــة 
الــكــرديــة المستقلة ٢٠١٦ – ٢٠١٧، ومـــا وقــف 
الإطار التنسيقي الشيعي الحليف لإيران مع 
برهم صالح من أجل «أمانته» لوحدة العراق، 
بـــل لـــلإرغـــام عــلــى الـــتـــفـــاوض عــلــى الــحــكــومــة 
بــالمــآلات، وهــي الحكومة  ورئيسها. فالعبرة 
التي تتولى السلطة التنفيذية القوية، وليست 
رئاسة مجلس النواب أو رئاسة الجمهورية، 
وهما متروكتان للأقليتين السنية والكردية! 
فإلى ماذا يؤول النزاع؟ يؤول إلى العجز عن 
الــصــدريــة لصالح  تشكيل حــكــومــة الأغــلــبــيــة 
حــكــومــة «الــتــوافــق» الــتــي يــطــالــب بــهــا الإطـــار 
الــســابــقــة! إنما  الــحــكــومــات  التنسيقي شـــأن 
حتى لــو حُــلّــت هــذه المشكلة بــأي شــكــل؛ فــإنّ 
مشكلات العراق الأخرى الاقتصادية والأمنية 
تظل مستعصية على الحلّ، وإلاّ فما معنى أن 
تكون بغداد عضواً رئيسياً في محور الممانعة 
الذي تقوده إيران، ويستحيل لديها الاعتراف 

بسيادته واستقلالية قراره؟!
إلــى لبنان متجاوزين  ولنمضِ مباشرةً 
سوريا التي يتجمد فيها كل شيء. في لبنان 
ــى، تــأمُــلُ أن  تُــســمَّ كــل الــقــوى التغييرية، كــمــا 
يتحقق التغيير المنشود من طريق الانتخابات. 
وحــتــى «الــتــيــار الوطني الــحــر»، حــزب رئيس 
الجمهورية والذي لا يريد الانتخابات بسبب 

انهيار شعبيته بين المسيحيين، يتظاهر علناً 
ح  بــالــحــرص على إجــرائــهــا، أمــا الــحــزب المسلَّ
وهــو بيضة القبان فــي النظام المتهالك فإنه 
عُــدّتــه، ويحشد ويُــرشّــح ويبحث  يأخذ للأمر 
عن الأنصار والحلفاء. ويبشر بأنّ الانتخابات 
لـــن تُــغــيــر كــثــيــراً، وأنــــه ســيــكــســب المـــزيـــد عند 
الــســنــة والمــســيــحــيــين. وبــخــلاف الـــعـــراق حيث 
لا تزال المؤسسات الدستورية تتمتع ببعض 
الاحترام؛ فإنّ الأكثرية النيابية في لبنان ولو 
جاءت لغير صالح الحزب والعونيين؛ فإنها 
لن تعني شيئاً ما دام سلاح الحزب موجوداً 
وكذلك هيمنته: فلماذا تجري الانتخابات إذن 
ولماذا هذا الحماس لها؟ العارفون يقولون إن 
الحزبيين هم المتحمسون، أما الجمهور فهو 
غير مبالٍ؛ بل هو منهمكٌ بتدبير أمور معيشته. 
وإلى ذلك يقال إن المهاجرين الذين سيصوّتون 
بكثافة، هم الذين سيؤثرون في التغيير، بينما 
يصرُّ كثيرون على أنّ الانتخابات لن تجري، 
من دون أن يستطيعوا ذكر الأسباب وهل هي 
أمنية أم سياسية أم الأمران معاً؟! هل ستخفّف 
ر الأحوال  الانتخابات من الانقسامات أو تغيِّ
الاقــتــصــاديــة والــنــقــديــة؟ بــالــطــبــع لا، ولـــذا ما 
فائدة الانتخابات؟ الانتخابات تبقى ضرورية 
وإن لم تحقق أهدافها في تغيير الحكومة أو 
النظام لأنها الوسيلة السلمية الوحيدة لبعث 
الآمال في إمكان الخلاص من العصبة المسلحة! 
لــلــقــول: التغيير  لــكــنّ الفضوليين يــســارعــون 

بــالانــتــخــابــات ضـــــروري، إنــمــا كــيــف؟! وهــكــذا 
فلبنان عالق مثل العراق وأكثر، للافتقار إلى 
المؤسسات المسيطَر عليها والمفاوضات على 

حُسن النية، وهي غير متوافرة بالطبع!
بالذهاب إلى ليبيا نكون قد وصلنا إلى 
الــدول العربية المضطربة  الثالثة في  المحطة 
التائقة للانتخابات. لقد تمّت عدة مؤتمرات 
وتفاهمات عربية ودولية لجعل الانتخابات 
 لعهود الفوضى والاضــطــراب، وجرى 

ً
نهاية

رســم المــســار الــدقــيــق الـــذي يـــؤدي إلــيــهــا. وقد 
بـــلـــغ مــــن تـــصـــديـــق الـــلـــيـــبـــيـــين لمــــوعــــد إجــــــراء 
الانتخابات للبرلمان والرئاسة، أن ترشح من 
بينهم زُهــاء المائة للرئاسة (!). حتى إذا دنا 
موعد الانتخابات صارت الأكثرية ضدها رغم 
الــدولــي والجماهيري. وبالفعل لم  الإصـــرار 
تجرِ الانتخابات، وكان على الحكومة السعي 
من جديد للعودة إلى المسار الانتخابي، لكنّ 
البرلمان تدخّل بعد أن كان قد سحب الثقة من 
الحكومة، فولّى وزير الداخلية السابق رئيساً 
للحكومة الذي انصرف إلى تشكيل حكومته 
العتيدة، بينما ثــار رئيس الحكومة الأولــى 
ورفــض الاعــتــراف بأفعال الــبــرلمــان، وقــال إنه 

باقٍ لحين إجراء الانتخابات!
في كل واحــدٍ من البلدان الثلاثة، يتهدد 
الاســـتـــقـــرار الأمـــنـــي إذا وقـــعـــت الــعــمــلــيــة في 
أحـــد المــطــبّــات. وفـــي الــبــلــدان الــثــلاثــة أوضـــاع 
اقــتــصــاديــة ســيــئــة جــــداً، لا يــحــسّــنــهــا إجــــراء 

الانتخابات أو تأجيلها.
والــيــمــن، وهـــو الــبــلــد الـــرابـــع المــضــطــرب، 
هناك حرب دائرة لم تخمد منذ أكثر من سبعة 
أعــــــوام. وقــــد ذهــــب ضــحــيــتــهــا مـــئـــات الآلاف، 
وتــهــجــر المـــلايـــين، بــحــيــث قــيــل إنّ الــيــمــن هو 
سوريا الثانية. ويوشك اليمنيون الوطنيون 
المقاتلون أن يضطروا إلى تحرير بلدهم بالمتر 
الـــذي سيطر سيطرة  مــن التنظيم الإيـــرانـــي 
«حزب الله» في لبنان. ولا أمل في هدوءٍ قريب 

يمهّد لحلّ سياسي.
وتــبــقــى ســوريــا وقـــد تجمد ملفها على 
الـــتـــدخـــلات الإيـــرانـــيـــة والـــتـــركـــيـــة والـــروســـيـــة 
والأمــيــركــيــة، وتــهــجّــر نــصــف شعبها دونــمــا 
أملٍ في العودة حتى من الأردن المسالم للنظام 
الــخــالــد. لــقــد تــغــيــر فـــي ســـوريـــا كـــل شـــيء إلاّ 
رئيسها العصيّ على التغيير لأن خامنئي 
«يحبه» وهو سبب وجيه، لكنّ الرئيس بوتين 

ليس أقلّ حباً!
هــــل اســـتـــحـــقّ الأمــــــر مـــراجـــعـــة بــالــفــعــل؟ 
يستحق الأمـــر المــراجــعــة دائــمــاً لأنّ المــوضــوع 
موضوع شقاء مائة مليون عربي في البلدان 
الأريعة. ولأنّ الانقسامات ما كان لها مبرر لولا 
التدخلات الإقليمية والدولية التي لا تنتهي. 
وأخيراً لأنّ الجهات السياسية والأمنية في 
البلدان المذكورة تلعب مع المتدخلين الأجانب 
بحماس كأنما روسيا وإيران وتركيا وأميركا 

أطراف محلية!

«ثمة شبح يطارد فرنسا... شبح الإسلام»!
«ثمة شبح يطارد فرنسا، شبح الإسلام!»، 
هذه هي الرسالة التي تأتي، مع تباينات في 
الــنــغــمــة ومــســتــوى الـــدقـــة، مـــن جـــانـــب جميع 
المُعلَنين في الانتخابات الرئاسية  المرشحين 
المــقــبــلــة فــــي فـــرنـــســـا، والــــذيــــن يـــقـــدر عـــددهـــم 

بالعشرات.
ويـــثـــيـــر هـــــذا المــــوقــــف فــــي نـــفـــوس الـــذيـــن 
شهدوا ملحمة خــروج بريطانيا من الاتحاد 
الأوروبي التي استمرت فصولها على امتداد 
٢٠ عاماً، ذكرى المحنة التي عايشتها بريطانيا 
المــطــاف أكثر انقساماً من  لتصبح فــي نهاية 
قـــدرة على التعامل مع  أي وقــت مضى وأقـــل 
المــشــكــلات الــتــي دفـــع بــهــا الــخــطــاب المــنــاهــض 

للهجرة تحت ضباب القومية الزائفة.
في بريطانيا، كان شعار مناهضة الهجرة 
يستهدف مــواطــنــي دول الاتــحــاد الأوروبــــي، 
لكنه في الواقع كان يستهدف جميع المهاجرين 
وأولـــــئـــــك المــــتــــحــــدريــــن مـــــن أصــــــــول أجـــنـــبـــيـــة، 
خصوصاً من أفريقيا وجنوب شرقي آسيا.

والأهـــم مــن ذلــك أن تــيــارات مناهضة الهجرة 
حــاولــت إخــفــاء مشكلات بريطانيا العميقة، 
مثل تفاقم التفاوتات، والــتــراجــع الصناعي، 
والأزمــــــــــة الــــتــــي يـــجـــابـــهـــهـــا نــــظــــام الــتــعــلــيــم، 
والديموغرافيا الهشة، ونــزع قداسة السلطة 
السياسية والأخلاقية والميول الانشقاقية في 

أجزاء من بريطانيا.
مــــن نـــاحـــيـــتـــه، يــلــقــي المــــرشــــح الــرئــيــســي 
لــلــيــســار جـــان لـــوك مــيــلانــشــون، بــالــلــوم على 
الإدارات الفرنسية المتعاقبة التي فشلت في 
الاستمرار في سياسة «الاستيعاب» التقليدية 
الــفــرنــســيــة. وتـــزعـــم المــرشــحــة الاشــتــراكــيــة آن 
إيـــدالـــغـــو أن المــســلــمــين فـــي فــرنــســا غــاضــبــون 
من تدخل الغرب في مناطق مثل أفغانستان 

والعراق وغرب أفريقيا.
وينظر المرشح الشيوعي فابيان روسيل، 
الـــذي تــتــولــى بــكــين حــالــيــاً تــمــويــل حــزبــه على 
نحو جزئي، إلى المسلمين بوصفهم ضحايا 
للإمبريالية الفرنسية والبروليتاريا الحديثة.
مــن ناحيتها، تلقي المــرشــحــة اليمينية 

بــالــلــوم على «الــهــجــرة غير  فــالــيــري بيكريس 
المــنــضــبــطــة»، فـــي الـــوقـــت الـــــذي تــحــدثــت فيه 
أصـــوات مــتــشــددة، مثل مــاريــان لــوبــان وإريــك 
زمور، عن مؤامرة لإغراق فرنسا بالمهاجرين 
المــســلــمــين الـــذيـــن ســيــحــاولــون تــحــويــلــهــا إلــى 
إمــارة إسلامية قائمة على الشريعة. ويطلق 
زمور على المؤامرة المزعومة اسم «الاستبدال 
الــذي مــن خلاله سيعمد المسلمون،  العظيم» 
خــطــوة بخطوة وجـــزءاً مــن الأرض بعد آخــر، 
إلـــى الاســتــبــدال بــالــفــرنــســيــين غــيــر المسلمين.
ويــتــفــق جــمــيــع المــرشــحــين تــقــريــبــاً فـــي الــقــول 
بــأنــهــم يــريــدون اســتــعــادة فــرنــســا «الأصــلــيــة» 
التي يزعمون أنها نموذج للبشرية جمعاء. 
ومع ذلك، لا أحد طرح تعريفاً واضحاً لفرنسا 
الأصلية أو «المصدر» الذي يرغبون في العودة 

إليه.
مــــن جـــانـــبـــه، كـــثـــيـــراً مــــا يـــكـــرر زمــــــور فــي 
خــطــابــاتــه أنــــه ســئــم الــكــبــاب والـــحـــمـــص، ولا 
يــريــد أن تــتــحــول فــرنــســا إلـــى «لــبــنــان أكــبــر». 
(بــالمــنــاســبــة، أعــتــقــد أن لــبــنــان لــم يــكــن تجربة 

سيئة إلى أن جاء الخمينيون لتدميره!).
من ناحيتها، قالت بيكريس: إنَّ ماريان 
(الــــتــــمــــثــــال الـــنـــصـــفـــي الأنـــــثـــــوي الــــــــذي يـــرمـــز 
للجمهورية الفرنسية) لا تــرتــدي الحجاب. 
لــكــنــهــا نـــســـيـــت أنــــــه إذا لــــم تــــرتــــده مــــاريــــان، 
فـــإن مـــادونـــا ســتــرتــديــه. أمـــا لـــوبـــان، فتضفي 
صورة مثالية على فرنسا التي عايشتها في 
طفولتها، مــع كنائس القرية ونوافيرها في 
الساحات الصغيرة المحاطة بأحواض الزهور.

بينما يشعر روسيل بالحنين إلى «فرنسا 
الـــتـــضـــامـــن» الـــتـــي مـــن المـــفـــتـــرض أنـــهـــا كــانــت 

موجودة في الثلاثينات.
لا يـــبـــدو أن أيــــاً مـــن المــرشــحــين يـــــدرك أن 
مــصــدر الــنــيــل لا يــمــكــن أبــــداً أن يــكــون الــنــيــل، 
الــجــداول والأنهار  ن من آلاف  وإنما نهر مكوَّ
الصغيرة التي تشكّل حالة تتجلى في صورة 
كائن. ويمكننا القول بأن فرنسا هي الأخرى 
تتألف من عدد لا يحصى من الخطوط العرقية 
والدينية الممزوجة معاً لأكثر عن ٢٠٠٠ عام. 

ويعكس مرشحو اليوم أصــداءً لهذا التنوع. 
لــوبــان مــن أصــل سلتي، أما  جدير بالذكر أن 
إيــدالــغــو فــمــن أصـــل إســبــانــي، وينتمي زمــور 
لأصــل ســفــاردي مــن شمال أفريقيا فــي حقبة 
الحكم العثماني، وولد ميلينشون في مدينة 

طنجة المغربية.
مـــــن جـــانـــبـــهـــمـــا، يــــتــــحــــدث مــيــلــيــنــشــون 
وروســيــل عــن العنصرية الفرنسية، لكنهما 
نسيا أن فرنسا كانت أول ديمقراطية تضم غير 
أوروبــيــين، بما فــي ذلــك الــعــرب، فــي برلمانها، 
بل كذلك في مجلس الوزراء.كما فاتهما كذلك 
أن فرنسا كانت الدولة الثانية، بعد الولايات 
الــذي  المتحدة، التي ابتكرت مفهوم المواطنة 

يتخطى الانقسامات الدينية والعرقية.
المــفــهــوم بقولها  وتــتــنــاول بيكريس هــذا 
إنــهــا «تــريــد رجــــالاً فرنسيين فــي قــلــوبــهــم، لا 

على الورق».
ويريد زمور إلغاء حق اكتساب الجنسية 
بالولادة على الأراضي الفرنسية، ويرغب في 
قصره على الدم فقط، وهو المفهوم الذي دافع 
عنه ألفريد روزنبرغ في ألمانيا في ثلاثينات 
القرن الماضي.ويتحدث المتحدث باسم لوبان، 
جــــوردان بـــارديـــلا، عــن «صــــراع الــحــضــارات»، 
مردداً تأكيد زمور الذي قاله الأميركي صمويل 
هنتنغتون قبل عقود. ومع ذلك، لا أحد يخبرنا 

أي حضارة في حالة حرب ضد أي حضارة.
عــلــى أي حـــال، فـــإن الإســــلام، عــلــى الــرغــم 
من مساهمته في الكثير من الحضارات، ليس 
فــي حــد ذاتــه حــضــارة، وإنــمــا ديــن. ومــع ذلــك، 
فإن الفرنسيين هم من يضعون في جامعاتهم 
وأمــــــاكــــــن مــــثــــل مـــتـــحـــف «الـــــلـــــوفـــــر» عــــشــــرات 
الـــحـــضـــارات والـــثـــقـــافـــات والـــفـــنـــون المــخــتــلــفــة 
تحت مسمى «إســلامــي»، الأمـــر الـــذي يضفي 
بـــــدوره الــشــرعــيــة عــلــى هــــؤلاء أمـــثـــال جماعة 
«الإخــــــوان المــســلــمــين» والــخــمــيــنــيــين و«بــوكــو 
حرام» و«القاعدة» و«داعــش» وغيرهم، الذين 
يختزلون الإســلام في آيديولوجيا سياسية 
مــعــيــنــة. وعـــلـــى امــــتــــداد عـــقـــود، اســـتـــفـــاد هــذا 
المــســعــى كــذلــك مـــن الـــدعـــم المـــالـــي والــســيــاســي 

والمــكــانــة الــرفــيــعــة الــتــي كــانــت تضفيها عليه 
الدولة الفرنسية.

كانت وزارة الداخلية الفرنسية بقيادة 
نيكولا ساركوزي هي التي أسست «الصورة» 
الــــفــــرنــــســــيــــة لـــــــلإســـــــلام، ومــــنــــحــــت قـــيـــادتـــهـــا 
«الإخوان» المسلمين. وعمل حفيد حسن البنا،  لـ
طارق رمضان، مستشاراً للشؤون «الإسلامية» 
لعدة حكومات فرنسية. وعلى مــدى العقود 
الــثــلاثــة المـــاضـــيـــة، مــنــحــت الـــدولـــة الــفــرنــســيــة 
اعترافاً رسمياً بأكثر من ٣٠٠٠ مسجد وجمعية 
إسلامية، ما مكّنها من الاستفادة من الإعفاء 
الــتــي تبلغ  الضريبي والمــزايــا المالية الأخـــرى 

قيمتها مليارات اليورو.
وتحقق علامة «حلال» التي أقرّتها الدولة 
وحدها ما يقرب من ٨٠ مليون دولار سنوياً 
فــي صـــورة عــائــدات للجماعات «الإســلامــيــة» 
الــتــي تــدعــمــهــا الـــدولـــة والــتــي تــمــثــل، تــبــعــاً لما 
ذكرته وزارة الداخلية، أقل من واحد في المائة 
المــواطــنــين الفرنسيين مــن أصـــول مسلمة  مــن 

ر عددهم بنحو سبعة ملايين. الذين يقدَّ
وفي ظل المزاج الثقافي الحالي في الغرب، 
بــدور الضحية أمــراً  يمكن أن يكون التظاهر 
مربحاً، الأمر الذي جرى استغلاله بمهارة من 
صناعة كاملة من «العمل الاجتماعي»، ناهيك 
بالهندسة الاجتماعية مع استغلال «الجالية 
المسلمة»، التي لم يُطرح تعريف واضــح لها، 

كذريعة.
مــن نــاحــيــتــه، يــقــدر جـــان لــويــس بــورلــو، 
الــــذي شــغــل مــنــصــب وزيــــر شــــؤون المـــــدن، أنــه 
منذ التسعينات، استثمرت الدولة الفرنسية 
أكثر من ٢٢ مليار دولار في الضواحي التي 
يسكنها «المسلمون»، بلا أدنى تأثير إيجابي 
عــلــى مــســتــويــات المــعــيــشــة أو الـــعـــلاقـــات بين 

المجتمعات.
ربـــمـــا لا تـــكـــون المــشــكــلــة الــحــقــيــقــيــة هي 
الهجرة من الدول الإسلامية، خصوصاً أن هذه 
الهجرة في أدنى مستوياتها منذ الثمانينات. 
وتشير الأرقــام إلى أنه يعيش أكثر من مليار 
مسلم من أصل ١٫٣ مليار مسلم في العالم في 

ثماني دول: الهند وإندونيسيا وبنغلاديش 
وباكستان ونيجيريا ومصر وتركيا وإيران. 
وباستثناء بضعة آلاف من الأكــراد العرقيين  
وبــضــع مــئــات مــن الإيــرانــيــين الــذيــن يطلبون 
اللجوء السياسي، لم ترسل أي من هذه الدول 

أي عدد كبير من المهاجرين إلى فرنسا.
مــنــذ جــيــل مــضــى، بــالــنــســبــة إلــــى الــجــزء 
الأرستقراطي الأثرياء من المثقفين الفرنسيين، 
كـــان الــتــحــول إلـــى الإســــلام يــجــري تــحــت اســم 
التصوف والصوفية. وتحول كتّاب وناشرون 
ومصممو رقصات وأساتذة بالجامعات، بل 
فيلسوف يتبع حزباً شيوعياً، نحو اعتناق 
نــســخ مــخــتــلــفــة مـــن الـــعـــقـــيـــدة. فـــي الــســنــوات 
الأخيرة، أصبح التحول إلى الإسلام محاولة 
عــامــة لــلارتــقــاء بــالــنــفــس. تــجــدر الإشـــــارة في 
هـــذا الـــصـــدد إلـــى أن غــالــبــيــة مـــا يــقــدر بنحو 
إلــى «داعــش»،  ٥٠٠٠ مواطن فرنسي انضموا 
والمعروفين باسم «جهاديو الإنترنت»، جاءوا 
من خلفيات غير مسلمة، أو إذا وُلدوا في أسر 
مسلمة فإنهم يــعــرفــون القليل عــن معتقدات 
أبــويــهــم. عــلــى أي حــــال، فـــإن أقـــل مــن ١٪ من 
المــســلــمــين الــفــرنــســيــين يـــمـــارســـون الــشــعــائــر 
الدينية.وبذلك يتضح أن فرنسا تواجه مشكلة 

«إسلامية»، لكنها من صنع يديها.
من ناحيته، أوصى «العالم المتخصص في 
الدراسات الإسلامية» جاك بيرك، الأوروبيين 
«إعـــادة قـــراءة الــقــرآن للعثور على إجــابــات  بــــ
الــســيــاســيــة»، مــطــالــبــاً بــذلــك نصاً  لمشكلتهم 
دينياً بــأن يقدم مــا يتعذر عليه تقديمه. أما 
جيل كيبيل، أحد «خبراء الإسلام» العصريين 
ومستشار الرئيس جاك شيراك، فيرى مستقبل 
أوروبا في «عودة إلى الأندلس»، حيث يفترض 
أن الناس من جميع الأديــان عاشوا في سلام 

ووئام تحت حكم الخليفة المسلم.
ربــمــا تــكــون الــحــمــلــة الــرئــاســيــة الحالية 
قــد وفّــــرت فــرصــة للتعرف عــلــى هـــذه المشكلة 
بــأبــعــادهــا الحالية والحقيقية، ولــيــس تبعاً 
لتصور جحيم «الاستبدال» الجماعي الخيالي 

أو الفردوس الأندلسي.

رضوان السيد جبريل العبيدي

أمير طاهري

ليبيا: «فبراير»... 
ما لها وما عليها

في ١٧ فبراير (شباط) ٢٠١١ كان مطلب الليبيين الحرية 
وتحقيق الازدهــار ومواكبة العالم لتذهب ليبيا إلى الأفضل 
بين الدول بمواردها المختلفة وشعبها القليل العدد؛ فهي تملك 
كل المقومات لتحقق أحلام شعبها، ولكن المخيب للآمال أنه 
حدث العكس، وانقسمت البلاد واشتعلت الحرب بين أنصار 
«الــثــورة» الــواحــدة، ليبقى الــســؤال المحير هل كــان الخلل في 
الــحــدث، من اختلاف  الحدث والتغيير المفاجئ أم فيما بعد 

مشارب وتوجهات «الثوار» أعداء نظام القذافي؟
حراك فبراير كان للتغيير في ليبيا، ولكنه كان، وكغيره 
مــن إرهـــاصـــات «الــربــيــع» الــعــربــي، تــعــرّض لــقــفــز الــجــمــاعــات 
المؤدلجة وجماعات الإسلام السياسي التي كانت تجيد القفز 
والتآمر والتلون لخبرتها الطويلة في العمل السري المنظم، 
وبالتالي استطاعت أن تقود الجموع وتغير مسار الحراك في 

فبراير لصالح مطامعها ومشروعها الخاص بها.
ما بين ١٧ فبراير ٢٠١١ وفبراير ٢٠٢٢ سالت الكثير من 
الدماء وبــدا ما هدد البلاد بالانقسام والانفصال الجغرافي 
وليس فقط السياسي؛ فالانتفاضة «الشعبية» أو الثورة في 
كل أرجاء ليبيا كانت على الظلم والديكتاتورية، ولذلك البعض 
يعتبرها «المخلص» الذي خلّص الوطن من ديكتاتور يوصف 
بــالانــقــلابــي والــطــاغــيــة مــن مــعــارضــيــه، ويــراهــا البعض أنها 

أعطتهم فرصة الانتخاب؛ حرية الكلمة والرأي.
ثــورة فبراير فتحت بــاب الحرية والديمقراطية ولكنها 
ليست مسؤولة عن الفراغ السياسي الذي حدث بعد الثورة، 
كــمــا أنــهــا لــيــســت مــســؤولــة عـــن اخــتــطــاف «الــــثــــورة» مـــن قبل 
الانتهازيين وفشل الساسة المنتخبين، سواء كانوا المحليين 
الـــذيـــن عـــاشـــوا تــحــت حــكــم الــنــظــام الــســابــق، أو أولـــئـــك الـــذي 
عاشوا في ديمقراطيات الغرب ولكنهم فشلوا بمجرد توليهم 
الــســؤال المستمر، هل  السلطة فــي ليبيا؛ مما يعكس حقيقة 
لــلــتــحــول، خــاصــة فــي مجتمعات تفتقر  الــديــمــقــراطــيــة قــابــلــة 
البلد  تــفــريــغ  الــديــمــقــراطــيــة؟ وذلـــك قــد يــكــون نتيجة  للثقافة 
والوطن من الطاقات والكفاءات على مدى أربعة عقود سبقت 
«ثـــورة» فبراير، التي يــرى البعض أنها ليست مسؤولة عن 
ظهور التطرف الذي خرج من بين أضلعنا وتحت رعايتنا... 
لأنــنــا لا نفهم ديننا بشكله الصحيح، ولــكــن فــي هــذا قــراءة 
خاطئة، فحين تلغي الدولة قبل فبراير جميع مظاهر التعليم 
الديني، وتلغي مــدارس الفقه والشريعة؛ مما مكّن للتطرف 
الــفــراغ فــي التعليم  لــلــبــلاد نتيجة  ودخــــول مــــدارس متطرفة 
الديني، وهذا أيضاً كان باعتراف حكومة النظام السابق بخطأ 

إلغاء التعليم الديني.
بعد مرور العشرية الصعبة لفبراير من ٢٠١١ إلى فبراير 
الــيــوم أن نتعلم مــن تجربة الخطأ والفشل قبل  ٢٠٢٢ علينا 

الانهيار الكامل للدولة.
فــالــثــورة ليست مــقــدســة ولــيــســت ســـوى حـــدث للتغيير، 
والاستمرار في ديمومة الثورة بلا تحقيق دولة العدل والمساواة 

في الحقوق، يعدّ ظلماً آخر ووجهاً آخر للديكتاتورية.
الأزمة الليبية في الأصل هي صراع بين من يؤمن بالدولة 
الوطنية المدنية ضمن جغرافيا ليبيا، وبين من يؤمن بدولة 
تتجاوز حدود ليبيا ويجعلها ولاية في خلافة خلف البغدادي 
أو بن لادن أو حتى المرشد، وكذلك صراع ضمن أنصار الدولة 
المدنية بــين مــن يــرى ليبيا دولــة مركبة فــي الأصــل مــن ثلاثة 
أقــالــيــم، ولا بــد مــن عـــودة الــنــظــام الــفــيــدرالــي الـــذي أنشئت به 
الدولة الليبية، وبين من يريد تغول السلطة المركزية والبقاء 
على سلطة «طرابلس» على باقي الأقاليم من دون تحقيق أدنى 

متطلبات باقي الأقاليم.
الــســلــطــة المــركــزيــة فــي ليبيا تــجــاوز عــمــرهــا نــصــف قــرن 
الآن، وهي للأسف سلطة مغالبة وتتعاطى مع خارج حدود 
الــحــكــومــات  الـــواضـــح، بــل إن أغــلــب  «الــعــاصــمــة» بالتهميش 
اختزلت ليبيا في «طرابلس» رغــم مساحة ليبيا الشاسعة؛ 

الأمر الذي أوجد حالة من الغبن والغضب.
ليبيا بعد العشرية الأولـــى الصعبة والمــؤلمــة والمثخنة 
الــعــودة إلــى المربع  الــيــوم سيناريو  بــالــجــراح والآلام، تــواجــه 
الأول، بعد أن استطاع المتآمرون على الانتخابات إفسادها 
ومنعها، مــن المستفيدين مــن التمديد للمرحلة الانتخابية 
وإطالة عمر الأزمــة؛ مما جعل تاريخ ١٧ فبراير اليوم مجرد 
تاريخ مؤلم يعبّر عن حالة انقسام وفوضى ونهب للدولة، 
بـــدون أن يحقق أدنـــى مــســتــوى مــن الــعــدل والمـــســـاواة وحتى 
الحرية بعد أن فشل التغيير في الخروج من عباءة «الثورة» 

إلى الدولة.



نتائج الأعمال تؤثر فردياً على المؤشرات

الأسواق عالقة في «المستنقع الأوكراني»
لندن: «الشرق الأوسط»

فــتــحــت المــــؤشــــرات الــرئــيــســيــة في 
«وول ســـتـــريـــت» عــلــى انـــخـــفـــاض يــوم 
أثـــار تصاعد التوتر  الخميس؛ حيث 
بين الغرب وروسيا حول أوكرانيا قلق 
إلــى تأثير بعض  المستثمرين، إضافة 
الأربــــــــاح المــخــيــبــة لــــلآمــــال ســلــبــاً عــلــى 

المعنويات.
وتـــــــراجـــــــع مـــــؤشـــــر «داو جـــونـــز 
الــصــنــاعــي» ٧٥٫٨٠ نقطة أو ٠٫٢٢ في 
المائة عند الفتح إلى ٣٤٨٥٨٫٤٧ نقطة. 
كما فتح مؤشر «ســتــانــدارد آنــد بــورز 
٥٠٠» منخفضاً ١٨٫٩٥ نقطة أو ٠٫٤٢ 
في المائة عند ٤٤٥٦٫٠٦ نقطة، في حين 
هبط مؤشر «ناسداك المجمع» ١١٩٫٩٠ 
نقطة أو ٠٫٨٥ في المائة إلى ١٤٠٠٤٫١٩ 

نقطة عند الفتح.
وعــلــى النقيض، ارتــفــعــت الأسهم 
الـــــخـــــمـــــيـــــس؛ إذ عـــــــززت  الأوروبــــــــــيــــــــــة 
نـــتـــائـــج قــــويــــة لــــعــــدد مـــــن الــــشــــركــــات؛ 
مـــــنـــــهـــــا «إيــــــــــــربــــــــــــاص» و«كـــــيـــــريـــــنـــــغ» 
و«كـــــومـــــرتـــــســـــبـــــنـــــك»، الإقــــــــبــــــــال عـــلـــى 
المخاطرة، مما بدد مخاوف المستثمرين 
من تجدد التوترات المحيطة بأوكرانيا.
 «٦٠٠ «ســــتــــوكــــس  مــــؤشــــر  وزاد 
الأوروبي ٠٫٢ في المائة بحلول الساعة 
٠٨:١٣ بتوقيت غرينتش، وارتفع مؤشر 
«كــــاك» الــفــرنــســي ٠٫٦ فــي المـــائـــة، وزاد 
مؤشر «داكــس» الألماني ٠٫٣ في المائة، 
فـــي حـــين تـــراجـــع مــؤشــر «فــايــنــنــشــيــال 

تايمز» البريطاني ٠٫٢ في المائة.
وفـــــي آســــيــــا، انـــخـــفـــضـــت الأســـهـــم 
اليابانية بعد أن حدت المخاوف المتعلقة 
بأوكرانيا من الشهية للمخاطرة، في 

حين ظل المستثمرون على قلقهم بشأن 
رفــــع أســـعـــار الـــفـــائـــدة عــالمــيــاً لاحـــتـــواء 

ضغوط تضخمية آخذة في الاتساع.
وخــســر مــؤشــر «نيكي القياسي» 
المــائــة ليغلق عند ٢٧٢٣٢٫٨٧  ٠٫٨٣ فــي 
نقطة، في حين تراجع مؤشر «توبكس 
الأوســـــع نــطــاقــاً» ٠٫٧٩ فـــي المـــائـــة إلــى 
نــقــطــة. وصــعــد «نــيــكــي» ٢٫٢   ١٩٣١٫٢٤

في المائة يوم الأربعاء.
ودفعت وكالة التوظيف «ريكروت 
هــولــدنــغــز» مــؤشــر «نــيــكــي» لــلــتــراجــع 
بعد انخفاض أسهمها ٥٫٧٦ في المائة، 
تــلــتــهــا «فــــاســــت ريـــتـــيـــلـــيـــنـــغ»؛ مــالــكــة 
العلامة التجارية للملابس «يونيكلو»، 
والتي هبطت أسهمها ١٫١٣ في المائة. 
وانــخــفــضــت أســهــم «مــجــمــوعــة سوفت 
بنك للاستثمار في التكنولوجيا» ٢٫٢٧ 

في المائة.
ومع بدء تراجع الإصابات الجديدة 
«كوفيد١٩» في اليابان، ارتفعت أسهم  بـ
الشركات التي ستستفيد من معاودة 
الفتح؛ إذ صعدت أسهم شركات السكك 
المــــائــــة، وأســـهـــم  فــــي  الـــحـــديـــديـــة ٠٫٠٣ 

شركات الطيران ٠٫٨٩ في المائة.
مـــــن جـــانـــبـــهـــا؛ ارتــــفــــعــــت أســـعـــار 
الــذهــب صـــوب أعــلــى مستوياتها في 
٨ أشــهــر الــــذي سجلته هـــذا الأســبــوع 
مــع انخفاض عــوائــد ســنــدات الخزانة 
الأمــيــركــيــة، بينما دفــعــت تــقــاريــر عن 
إطـــــــلاق قــــذائــــف «مــــــورتــــــر» فــــي شـــرق 
أوكــــرانــــيــــا المــســتــثــمــريــن إلـــــى اخــتــيــار 

السبائك الآمنة.
وارتـــــفـــــع الــــذهــــب فــــي المـــعـــامـــلات 
إلـــى ١٨٧٦٫٤١  المــائــة  فــي  الــفــوريــة ٠٫٤ 
دولار للأوقية بحلول الساعة ٠٦:٢٤ 

بتوقيت غرينيتش ليحوم قرب أعلى 
مـــســـتـــويـــاتـــه مـــنـــذ يـــونـــيـــو (حـــــزيـــــران) 
الــذي بلغه يوم الثلاثاء عند  الماضي، 
الــعــقــود  وصــــعــــدت  دولار.   ١٨٧٩٫٤٨
الأميركية الآجلة للذهب ٠٫٤ في المائة 

إلى ١٨٧٨٫٤٠ دولار.
واتــــهــــم انـــفـــصـــالـــيـــون مـــدعـــومـــون 
من روسيا في شــرق أوكرانيا القوات 
الــنــار  يـــوم الخميس بفتح  الحكومية 
على أراضيهم ٤ مرات خلال الساعات 
الأربع والعشرين الماضية. ولم يتضح 
بـــعـــد مـــــدى خــــطــــورة هـــــذه الـــــحـــــوادث. 
وقـــال نــيــكــولاس فــرابــيــل، المــديــر الــعــام 
العالمي لدى «إي بي سي بوليون»، إن 
السوق حساسة جدا للأخبار الخاصة 

بأوكرانيا وروسيا.
الـــدولار الأميركي للارتفاع  وعــاد 
بــعــد تـــقـــاريـــر عـــن الـــهـــجـــوم الـــــذي دفــع 
بالمستثمرين القلقين من انــدلاع حرب 
أوســـع نطاقاً إلــى البحث عــن المـــلاذات 

الآمنة.
وتـــــلـــــقـــــى الـــــــذهـــــــب دعــــــمــــــاً أيــــضــــاً 
بــعــدمــا لمــح محضر اجــتــمــاع «مجلس 
الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي 
الأميركي)» الشهر الماضي إلى أن البنك 
لن يتخذ خطوات كبيرة نحو تشديد 
السياسة النقدية مثلما كانت تخشى 

الأسواق.
وبـــالـــنـــســـبـــة لـــلـــمـــعـــادن الــنــفــيــســة 
الأخرى؛ نزل سعر الفضة في المعاملات 
الفورية ٠٫١ في المائة إلى ٢٣٫٥٣ دولار 
للأوقية، وصعد البلاتين ٠٫٧ في المائة 
إلى ١٠٦٨٫٥٧ دولار في أعلى مستوى 
منذ ٣ أشهر، بينما زاد البلاديوم ١٫٨ 

في المائة إلى ٢٣٢١٫٣٨ دولار.

ضخ ١٫٧ مليار دولار في استثمارات الشركات الواعدة خلال ٤ أعوام

تضاعف حركة نمو الاستثمار الجريء في السعودية
الرياض: «الشرق الأوسط»

كشف تقرير ســعــودي حــديــث، عن 
أن مــنــظــومــة الاســـتـــثـــمـــار الــــجــــريء في 
المملكة حققت نمواً بلغ ٧٧٠ في المائة، 
المــالــي في  ليصل إجمالي قيمة الضخ 
الاستثمارات الواعدة للشركات الناشئة 
إلــى ٦٫٥ مليار ريــال (١٫٧ مليار دولار) 

حتى ٢٠٢١.
وقال، إن تأسيس حركة الاستثمار 
الجريء في البلاد سجلت ٢٣٦ مليون 

ريال (٦٢٫٩ مليون دولار) التي انطلقت 
٢٠١٨، متزامناً مع انطلاق أعمال الشركة 
الــجــريء، وذلــك  السعودية للاستثمار 
بــحــســب مــــصــــادر مــنــصــة «مــاجــنــيــت» 

المتخصصة في البيانات.
وكـــشـــف الـــتـــقـــريـــر عــــن زيـــــــادة عـــدد 
المــســتــثــمــريــن فــــي الـــشـــركـــات الــنــاشــئــة 
السعودية بنسبة ١٩٢ في المائة، ليصل 
عددها إلى ٧٦ في عام ٢٠٢١ مقابل ٢٦ 
فقط في ٢٠١٨، بينما نما عدد الصفقات 
في الشركات الناشئة السعودية ليصل 

إلى ١٣٩ صفقة في ٢٠٢١، محققة زيادة 
بلغت ١٤٨ فــي المــائــة عــن عــام الأســاس 
٢٠١٨ الذي سجل فيه القطاع ٥٦ صفقة.

ولفت التقرير الصادر أمس، عن أثر 
الشركة السعودية للاستثمار الجريء 
وإســهــامــهــا فــي تحقيق نسب نمو في 
المــــؤشــــرات المــتــعــلــقــة بــالــقــطــاع، إلــــى أن 
إجمالي استثمارات الشركة عبر جميع 
بــلــغ ١٫٢ مــلــيــار ريـــــال (٣٢٠  بــرامــجــهــا 
مليون دولار)، في حين قــدرت إجمالي 
الاستثمارات متضمنة الشركاء بنحو 

٦٫٥ مليار ريال (١٫٧ مليار دولار).
ووفق التقرير، بلغ عدد الصناديق 
التي تستثمر فيها الشركة ٢٣ صندوقاً 
لـــ٨٣ شركة سعودية ناشئة من  تابعة 
خـــلال ١٤٧ صــفــقــة، مــشــيــراً إلـــى أن مــدة 
إلــى خمس  استثمار الصناديق تصل 
ســــنــــوات، شــمــلــت قـــطـــاعـــات عـــــدة، مثل 
التجارة الإلكترونية، والتقنية المالية، 
وحــلــول وتقنية المعلومات، والتعليم، 

والتوصيل والنقل.
الــســعــوديــة  الـــشـــركـــة  ومـــعـــلـــوم أن 

للاستثمار الجريء هي شركة حكومية 
قِــــبــــل هــيــئــة  مـــــن  تـــأســـســـت عــــــام ٢٠١٨ 
«منشآت» ضمن برنامج تطوير القطاع 
المـــالـــي، وتـــهـــدف إلـــى تــطــويــر منظومة 
الاستثمار الجريء عن طريق استثمار 

٢٫٨ مليار ريال.
ولـــــــفـــــــت الــــــتــــــقــــــريــــــر إلــــــــــــى نـــــجـــــاح 
اســتــراتــيــجــيــة الـــشـــركـــة خــــلال الأعـــــوام 
الـــــثـــــلاثـــــة المـــــاضـــــيـــــة فــــــي زيــــــــــــادة عــــدد 
المــســتــثــمــريــن فــــي الـــشـــركـــات الــنــاشــئــة 
السعودية، وتشجيع الشركات المالية 

الـــقـــائـــمـــة والــــجــــديــــدة عـــلـــى أن تــنــشــئ 
صــنــاديــق مــتــخــصــصــة فـــي الاســتــثــمــار 
الـــجـــريء، والإســـهـــام فــي ســد الــفــجــوات 
الـــتـــمـــويـــلـــيـــة، وتـــحـــفـــيـــز «المــســتــثــمــريــن 
المــلائــكــيــين» الــحــالــيــين لــلاســتــثــمــار في 
الــشــركــات الــنــاشــئــة مـــن خـــلال بــرنــامــج 
الاســتــثــمــار بــالمــشــاركــة، وكــذلــك تحفيز 
«المستثمرين  إنشاء مجموعات جديدة لـ
الملائكيين» في المملكة وصلت حالياً إلى 

خمس مجموعات.
من جانبه، أوضح الرئيس التنفيذي 

للشركة الدكتور نبيل كوشك، أن المملكة 
تــشــهــد تــنــامــيــاً كـــبـــيـــراً فــــي الاســتــثــمــار 
فـــي الــشــركــات الــنــاشــئــة الــقــابــلــة للنمو 
السريع والــقــادرة على التوسع محلياً 
وعـــالمـــيـــاً، مـــؤكـــداً حــــرص الـــشـــركـــة على 
تنمية منظومة الاستثمار الجريء في 
السعودية، وذلك من خلال دعم تأسيس 
الــصــنــاديــق وتحفيز المستثمرين على 
الاســتــثــمــار فــي الــشــركــات الــنــاشــئــة بما 
يسهم فــي تنويع الاقــتــصــاد السعودي 

وتعزيز المحتوى المحلي.

المصافي الآسيوية تترقب اتفاقاً مع طهران

«نووي إيران» و«أزمة أوكرانيا» يتنازعان أسواق النفط
لندن: «الشرق الأوسط»

تراجعت أسعار النفط، يوم 
الخميس، مع دخول محادثات 
لإحــيــاء اتــفــاق نــووي مــع إيــران 
مراحلها الأخــيــرة، لكن التوتر 
بـــــين روســـــيـــــا والــــــغــــــرب بـــشـــأن 

أوكرانيا حد من الخسائر.
وانـــــخـــــفـــــض خـــــــــام بــــرنــــت 
المــائــة  ٢٫٣٩ دولار أو ٢٫٥٢ فــي 
لــلــبــرمــيــل  دولار   ٩٢٫٤٢ إلــــــى 
بحلول الساعة ١٤٢٦ بتوقيت 
غـــريـــنـــتـــش. وهـــبـــط خـــــام غـــرب 
تـــكـــســـاس الـــوســـيـــط الأمـــيـــركـــي 
٢٫٤٣ دولار بما يعادل ٢٫٥٩ في 
المائة إلى ٩١٫٢٣ دولار للبرميل.

وعـــــلـــــى الـــــجـــــانـــــب الـــــدافـــــع 
للأسواق، ذكــرت وكالة الإعلام 
الروسية أن متمردين مدعومين 
مـــــن روســـــيـــــا اتــــهــــمــــوا الــــقــــوات 
بـــقـــصـــف أراضٍ  الأوكــــــرانــــــيــــــة 
يــســيــطــرون عليها فــي انتهاك 
لاتــــفــــاقــــات تــــهــــدف إلــــــى إنـــهـــاء 
الـــصـــراع فـــي مــنــطــقــة دونــبــاس 
المتنازع عليها، ونفت أوكرانيا 
ذلك. وأعلنت روسيا، في وقت 
ســـابـــق هــــذا الأســــبــــوع، سحباً 
جزئياً لقواتها، وهو ما قابله 
الــغــرب بــالإشــارة إلــى استمرار 
حــــشــــد روســـــيـــــا قــــواتــــهــــا قــــرب 

حدود أوكرانيا.
لــكــن عــلــى الــجــهــة الأخـــرى، 
بـــــاســـــم وزارة  المــــتــــحــــدث  قـــــــال 
الخارجية الأميركية نيد برايس 
إن الولايات المتحدة «في خضم 

المراحل النهائية» من المحادثات 
غــيــر المــبــاشــرة مـــع إيـــــران الــتــي 
إنــقــاذ الاتــفــاق المبرم  تستهدف 
يــــحــــد مــن  الـــــــــذي  عـــــــام ٢٠١٥، 
أنشطة طهران النووية. وقالت 
فرنسا، مساء الأربــعــاء، إنــه لم 
 عــلــى اتــخــاذ قــــرار بشأن 

َّ
يــتــبــق

إحــيــاء الاتـــفـــاق الـــنـــووي ســوى 
أيام، وإن الأمر الآن أصبح بيد 
طهران لاتخاذ القرار السياسي، 
في حين طالبت طهران القوى 

الغربية بالتحلي بالواقعية.
وفــــــــــي حــــــــين بــــــــــدأ اتـــــفـــــاق 
جديد يلوح في الأفق، تحرص 
المصافي الآسيوية، التي كانت 

عـــادة مــشــتــريــاً رئــيــســيــاً للنفط 
الإيـــــــــرانـــــــــي، عــــلــــى اســـتـــئـــنـــاف 
الــــواردات مــن طــهــران إذا مــا تم 
التوصل إلى اتفاق على إحياء 
الاتفاق النووي لعام ٢٠١٥، ما 
قـــد يــمــهــد الــطــريــق لــلــمــزيــد من 
الإمــــــــدادات لــــلأســــواق الــعــالمــيــة 

ويحد من ارتفاع الأسعار.
وأوقــــــــف أغـــلـــب المــشــتــريــن 
مــن آســيــا وارداتـــهـــم مــن النفط 
الإيــرانــي فــي عــام ٢٠١٩ عندما 
أعلن الرئيس الأميركي في ذلك 
الوقت دونالد ترمب، انسحاب 
بلاده من الاتفاق النووي المبرم 
مع إيران، وعاود فرض عقوبات 

على صادراتها من النفط.
وارتـــفـــعـــت أســـعـــار الــنــفــط 
إلى أعلى مستوياتها في سبع 
سنوات، إذ دعمت المخاوف من 
تعطل إمدادات الطاقة الروسية 
أســـعـــار الـــعـــقـــود الآجـــلـــة لــخــام 
برنت والخام الأميركي. وتدفع 
المــصــافــي كــذلــك فــــروق أســعــار 
ضخمة في السوق الفورية على 
الــخــامــات المــنــتــجــة فــي أوروبـــا 
والشرق الأوسط، في حين يجد 
المنتجون صعوبة في ملاحقة 
الــطــلــب المــنــتــعــش بــعــد جائحة 

«كوفيد – ١٩».
وقــــال مــصــدر مــن مصفاة 

رئيسية فــي كــوريــا الجنوبية 
إن المـــصـــفـــاة تــــراقــــب عــــن كــثــب 
الــــنــــوويــــة، إذ إن  المــــحــــادثــــات 
الـــنـــفـــط الإيـــــرانـــــي مـــنـــافـــس مــن 
حيث التكلفة وسهولة تكريره 
بالمقارنة مع الخام المكسيكي. 
«رويترز»: «بما  وقال المصدر لـ
أننا استخدمنا من قبل الخام 
الإيــرانــي فنحن لا نحتاج إلى 

تجربته في منشآتنا».
وقــــــــــــال رئــــــيــــــس مــــصــــفــــاة 
إيـــــــنـــــــيـــــــوس أكـــــــبـــــــر مــــصــــافــــي 
الــــيــــابــــان، يـــــوم الـــخـــمـــيـــس، إن 
المــــصــــفــــاة تــــــــدرس اســـتـــئـــنـــاف 
واردات النفط من إيــران إذا تم 
التوصل لاتفاق في المحادثات 
الـــنـــوويـــة. وأضــــــاف: «لــــم نــبــدأ 
هــذه التحضيرات بعد، لكننا 
ســــنــــدرس اســـتـــئـــنـــاف واردات 
الخام من إيران كأحد خيارات 
لـــنـــا إذا تــم  الــــشــــراء بــالــنــســبــة 
الــتــوصــل لاتــــفــــاق». وتـــابـــع أن 
الأمر سيتطلب من شهرين إلى 
ثلاثة أشهر لاستئناف واردات 
النفط من إيران، إذ إن المصفاة 
ستحتاج إلى بعض الترتيبات 

مثل التأمين والشحن.
وتـــجـــري مــصــفــاة هــنــديــة، 
هــي ثــانــي أكــبــر عميل لإيـــران، 
مــــحــــادثــــات وفــــقــــاً لمــــصــــدر مــن 
المـــــصـــــفـــــاة، وتـــنـــتـــظـــر اتــــضــــاح 
الرؤية بشأن المحادثات. وفي 
الـــشـــهـــر المــــاضــــي أعـــلـــن عــمــلاء 
صينيون تلقي أول واردات من 

الخام الإيراني منذ عام.

عامل في إحدى محطات شركة كوسمو لخدمات البترول في طوكيو (رويترز)

ر من خطورة الأزمة الأوكرانية على التعافي العالمي
ّ
«العشرين» تحذ

جاكرتا: «الشرق الأوسط»

ر الـــرئـــيـــس الإنـــدونـــيـــســـي 
ّ
حــــــذ

أمــــــام اجـــتـــمـــاع لمـــســـؤولـــين مــالــيــين 
فــي دول مجموعة العشرين أمس 
(الــــخــــمــــيــــس)، مـــــن أن الأزمــــــــــة فــي 
أوكـــرانـــيـــا تــمــثــل تــهــديــداً للتعافي 
الاقتصادي في مرحلة ما بعد وباء 

كوفيد.
وتـــعـــقـــد مـــجـــمـــوعـــة الــعــشــريــن 
اقــتــصــادات العالم  التي تضم أكبر 
خـــــصـــــوصـــــاً الـــــــــولايـــــــــات المــــتــــحــــدة 

الــدول الأوروبية،  والصين وبعض 
محادثات حضورياً وعبر الإنترنت 
في العاصمة الإندونيسية جاكرتا.
وحذر الرئيس جوكو ويدودو 
فــي افــتــتــاح أعــمــال الاجــتــمــاع الــذي 
يستمر يومين، من المخاطر المحدقة 
الــهــش، من  بالتعافي الاقــتــصــادي 
جــــــراء الأزمـــــــة فــــي أوكــــرانــــيــــا حــيــث 

تتزايد المخاوف من غزو روسي.
وقــــــال ويــــــــدودو الــــــذي تــتــولــى 
بلاده الرئاسة الدورية للمجموعة: 
«هذا ليس وقت الخصومات وإثارة 

تـــوتـــرات جــديــدة تــعــرقــل الــتــعــافــي، 
 إلى تعريض سلامة العالم 

ً
إضافة

للخطر كما يحدث فــي أوكــرانــيــا». 
وأضاف: «على جميع الأطراف وقف 

التخاصم والتوتر».
وحــــــــــــض المــــــجــــــمــــــوعــــــة الـــــتـــــي 
تـــــضـــــم روســــــــيــــــــا، عـــــلـــــى الــــتــــركــــيــــز 
عــلــى «الــــتــــعــــاون» مـــن أجــــل تــعــزيــز 
الاقتصاد العالمي. ويطرح التهديد 
بغزو روسيا لجارتها الجمهورية 
السوفياتية السابقة، تحدياً جديداً 
بالنسبة لعالم يبذل جهوداً شاقة 

لإبقاء التعافي من وباء كوفيد على 
سكته وسط ارتفاع التضخم.

وعلى جــدول أعمال الاجتماع 
الــذي كــان مقرراً عقده في الأســاس 
فـــي جـــزيـــرة بـــالـــي الــســيــاحــيــة قبل 
نــقــلــه بــســبــب مــوجــة مـــن المــتــحــورة 
«أومــــــيــــــكــــــرون»، مـــنـــاقـــشـــة إصــــلاح 
الأنــــظــــمــــة الـــصـــحـــيـــة الـــعـــالمـــيـــة كــي 
تــــكــــون أكــــثــــر اســــتــــعــــداداً لمـــواجـــهـــة 
أوبـــئـــة مــســتــقــبــلــيــة. وقـــالـــت وزيــــرة 
الــخــزانــة الأمــيــركــيــة جــانــيــت يلين، 
في اتصال عبر الفيديو: «يجب أن 

نتحرك بشكل عاجل لتقوية بنية 
النظام الصحي العالمي كي نمتلك 
الأدوات لمنع أزمات صحية جديدة 
والاســــتــــعــــداد والاســـتـــجـــابـــة لــهــا». 
وأضافت: «كما علينا أن نركز على 
تحريك الأموال الضرورية لمعالجة 

الثغرات في النظام».
الـــدعـــوات المطالبة  وتــتــصــاعــد 
بــآلــيــات تــمــويــل جــديــدة خصوصاً 
فـــــي أعـــــقـــــاب تــــحــــديــــات بــــــــرزت فــي 
إنــتــاج لقاحات كوفيد وتوزيعها. 
وقالت يلين إن احتياجات التمويل 

«لا يــمــكــن إنــــكــــارهــــا» فــيــمــا تــشــيــر 
التقديرات إلى أن المبلغ الضروري 
للسنوات الخمس المقبلة يصل إلى 

٧٥ مليار دولار، حسب يلين.
المـــال الإندونيسي  وقـــال وزيـــر 
ســــــري مـــولـــيـــانـــي إنــــــــدراواتــــــــي، إن 
مجموعة العشرين تناقش تأسيس 
صـــنـــدوق لمــكــافــحــة أزمــــــات صحية 
مستقبلية، سيتم التنسيق له من 

جانب منظمة الصحة العالمية.
وجـــهـــود تــعــزيــز بــنــيــة الــنــظــام 
الصحي العالمي لا يمكن أن تنجح 

إلا إذا قــامــت بتعزيز دور منظمة 
الـــصـــحـــة الـــعـــالمـــيـــة، حـــســـب المـــديـــر 
العام للمنظمة تــيــدروس أدهانوم 

غيبريسوس.
وقال تيدروس أمام المجتمعين: 
«مـــن الـــواضـــح أنـــه فــي جــوهــر هــذه 
الــعــالــم لأن  البنية لهيكل، يــحــتــاج 
تكون منظمة الصحة العالمية قوية 
ومستدامة التمويل... مع تفويضها 
الــفــريــد وخبرتها التقنية الفريدة 

وشرعيتها العالمية الفريدة».
ومن مواضيع النقاش الأخرى 

التضخم العالمي المرتفع، وسبل قيام 
بنوك مركزية في دول متطورة برفع 
مــعــدلات الــفــائــدة وإلــغــاء إجــــراءات 
تحفيز ضخمة لمــواجــهــة تداعيات 
الفيروس، من دون التسبب بصدمة 

في دول نامية.
وقــــــــال حــــاكــــم الـــبـــنـــك المــــركــــزي 
الإندونيسي بيري وارجيو، إن إلغاء 
إجــــــراءات الــتــحــفــيــز ســـوف «يــفــرض 
على الأرجح ظروفاً مالية عالمية أكثر 
صــرامــة وربــمــا يتسبب فــي خــروج 

رؤوس أموال من أسواق ناشئة».

الصين ترفض اتهامات أميركية بانتهاك «مبادئ السوق»
بكين: «الشرق الأوسط»

بــــاســــم وزارة  المــــتــــحــــدث  ذكــــــر 
الــــتــــجــــارة الـــصـــيـــنـــيـــة، غـــــاو فــيــنــغ، 
فــي إيــجــاز صــحــافــي فــي بــكــين يــوم 
الخميس، أن الاتهام الأميركي بأن 
بـــعـــض الـــســـيـــاســـات والمــــمــــارســــات 
اقــتــصــاد  الصينية تنتهك مــبــادئ 
السوق لا أساس لها وتتعارض مع 

الحقائق.
وذكـــــــــرت وكـــــالـــــة «بـــلـــومـــبـــرغ» 
للأنباء أن الصين تأمل في أن تتبنى 
الولايات المتحدة سياسات تجارية 
واقتصادية عملية ومنطقية تجاه 
الــصــين. يــذكــر أن الــفــرق الــتــجــاريــة 
من الجانبين ما زالت على تواصل 

طبيعي؛ رغم الاحتقان الأخير.
وبــــالــــتــــزامــــن، أعـــلـــنـــت وزيــــــرة 
الخزانة الأميركية جانيت يلين أن 
الصين بحاجة إلى بذل جهد أكبر 

الهادفة  العالمية  الجهود  لتسريع 
الــــدول الفقيرة  إلـــى تخفيف ديـــون 
التي لجأت إلى مزيد من الاقتراض 

خلال أزمة وباء كوفيد.
وفي مقابلة مع وكالة الصحافة 
أقـــرت يلين بــأن مــبــادرة  الفرنسية، 
مجموعة العشرين لمساعدة الدول 
التي تــرزح تحت أعباء الــديــون «لا 
تتقدم بسرعة كبيرة»، وأن الولايات 
المــتــحــدة «تــأمــل فــي رؤيـــة مشاركة 

أكثر فاعلية» من قبل الصين.
وســتــشــارك يلين عبر الفيديو 
في اجتماع وزراء مالية ومحافظي 
الـــبـــنـــوك المـــركـــزيـــة لـــــدول مــجــمــوعــة 
الــذي ينعقد فــي جاكرتا  العشرين 
يـــــــومـــــــي الـــــخـــــمـــــيـــــس والـــــجـــــمـــــعـــــة، 
ومـــــن المـــتـــوقـــع أن تـــكـــون المـــخـــاوف 
المتصاعدة بشأن الآفاق الاقتصادية 
للدول النامية قضية محورية على 

طاولة البحث.

وتــبــنــت مــجــمــوعــة الــعــشــريــن، 
الـــــعـــــام المــــــاضــــــي، إطـــــــــاراً مــشــتــركــاً 
لــخــطــة تـــهـــدف إلـــــى إعـــــــادة هــيــكــلــة 
الـــديـــون الــكــبــيــرة لـــلـــدول الــفــقــيــرة، 
لكن الغموض لا يــزال يحيط بهذا 
المشروع، حيث لم تطلب سوى ثلاث 
دول هي تشاد وإثيوبيا وزامبيا، 
الــتــفــاوض حـــول ديــونــهــا بموجب 
ر البنك الــدولــي 

ّ
هــذه الــخــطــة. وحـــذ

وصندوق النقد الدولي من عواقب 
وخــيــمــة فـــي حــــال لـــم يــتــم تخفيف 
أعباء الديون عن الكثير من الدول.

الــرئــيــســيــة تكمن في  والــعــقــبــة 
الافتقار إلى معلومات خاصة بحجم 
الــديــون المستحقة للصين وبعض 
المقرضين الآخرين من قبل شركات 
خاصة وحكومات على حد سواء. 
وقـــالـــت يــلــين إنـــه فـــي حـــين أن دولاً 
مثل الصين «وافقت على المشاركة» 
فـــي المـــــبـــــادرة، «إلا أنـــنـــا بــالــتــأكــيــد 

نحتاج إلى أن نتحرك بسرعة أكبر 
مما نحن عليه الآن لتسهيل عملية 
تــخــفــيــف الـــديـــون مـــن خـــلال الإطـــار 
المــــشــــتــــرك بـــطـــريـــقـــة أســــــــرع وأكـــثـــر 
فــاعــلــيــة». وأضـــافـــت أن المــســؤولــين 
الماليين في مجموعة العشرين هذا 
الأسبوع سيواصلون أيضاً العمل 
على استراتيجيات لمساعدة الدول 
عــلــى الــتــعــامــل مــع الــوبــاء «الــــذي لا 
يزال يمثل مشكلة كبيرة في أجزاء 
كــثــيــرة مـــن الـــعـــالـــم». وأكــــــدت يلين 
أنـــهـــم ســـيـــركـــزون بــالــتــأكــيــد «عــلــى 
إلــى مساعدة الاقتصادات  الحاجة 
ذات الدخل المنخفض وتلك المثقلة 
بــالــديــون الــتــي تــتــعــرض لضغوط 

خاصة بسبب الوباء».
وكشفت أن مجموعة العشرين 
تــعــمــل أيـــضـــاً عـــلـــى تـــعـــزيـــز آلـــيـــات 
تــمــويــل مـــن خــــلال صـــنـــدوق الــنــقــد 
الـــدولـــي والــبــنــك الــــدولــــي، وتــأمــين 

الموارد للصناديق الائتمانية لتلبية 
الاحــتــيــاجــات العاجلة مثل توزيع 
اللقاحات وجهود منع الأوبئة في 
المستقبل، فضلاً عن معالجة قضايا 
المــنــاخ. وقــالــت يــلــين إن المــســؤولــين 
سيواصلون مناقشة تطبيق الحد 
الأدنــــــــى لــلــضــريــبــة الـــعـــالمـــيـــة عــلــى 
الشركات البالغة ١٥ في المائة «في 

محاولة للإبقاء على الزخم».
وأشارت إلى أن دول مجموعة 
إلــى إحـــراز مزيد  العشرين بحاجة 
مـــن الــتــقــدم فـــي الــخــطــوات المحلية 
الــــلازمــــة لــتــطــبــيــق الـــضـــريـــبـــة عــلــى 
«الشركات متعددة الجنسيات ذات 

الربحية العالية». 
وفــــــي الــــــولايــــــات المــــتــــحــــدة تــم 
ضـــمـــن  الــــــخــــــطــــــوات  هـــــــــذه  إدراج 
الــحــزمــة الــتــشــريــعــيــة لــلــرئــيــس جو 
بايدن لإعــادة البناء التي أسقطها 
ترفض الصين بشدة الاتهامات الأميركية الأخيرة بانتهاك مبادئ اقتصاد السوق (رويترز)الجمهوريون في مجلس الشيوخ.
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١٥ اقتصاد

«المالية» تنال الاعتماد الدولي لنظام استمرارية الأعمال

تعديل مشروع لائحة مراقبة شركات التمويل لزيادة التنافسية في السعودية
الرياض: «الشرق الأوسط»

فــي حــين نــالــت وزارة المــالــيــة 
السعودية الاعتماد الدولي لنظام 
إدارة استمرارية الأعــمــال نتيجة 
لتطبيقها المعايير اللازمة، طرح 
البنك المركزي السعودي «ساما» 
مـــشـــروع «مـــســـودة تــعــديــل المــــادة 
(الـــســـادســـة عـــشـــرة) مـــن الــلائــحــة 
التنفيذية لنظام مراقبة شركات 
التمويل»، داعياً العموم والمهتمين 
إبـــداء مرئياتهم  إلــى  والمختصين 
وملاحظاتهم على المــشــروع عبر 
منصة «استطلاع» التابعة للمركز 

الوطني للتنافسية.
ويــــأتــــي تـــعـــديـــل هــــــذه المــــــادة 
انطلاقاً من جهود البنك المستمرة 
لمــــراجــــعــــة الـــــلـــــوائـــــح الـــتـــنـــفـــيـــذيـــة 
لأنــظــمــة الــتــمــويــل بــغــرض الــتــأكــد 
في  مــن مناسبتها ومساهمتها 
سلامة قطاع التمويل وتطويره، 
وتـــشـــجـــيـــع المـــنـــافـــســـة المـــشـــروعـــة 

والعادلة بين الشركات.
وبـــينّ الــبــنــك المــركــزي أن هــذه 
المـــســـودة تــضــمــنــت تــعــديــل المــــادة 
(الـــســـادســـة عـــشـــرة) مـــن الــلائــحــة 
التنفيذية لنظام مراقبة شركات 
التمويل، حيث سمحت بممارسة 
الــتــمــويــلــيــة دون النص  الأنــشــطــة 
عـــلـــى حـــظـــر الـــجـــمـــع بــــين أيٍّ مــن 
«ســامــا» تقييد  تلك الأنــشــطــة، ولـــ

الترخيص بشروط خاصة.
وأوضـــــــــح الـــبـــنـــك أنــــــه ســيــتــم 

اســتــقــبــال المـــرئـــيـــات والمــلاحــظــات 
على المشروع خلال ١٥ يوماً، مفيداً 
بــأنَّ جميع المرئيات والملاحظات 
ســـتـــكـــون مـــحـــل الـــــدراســـــة لــغــرض 
اعــتــمــاد الــصــيــغــة الــنــهــائــيــة لهذه 
المـــــادة، مبيناً أنـــه يــمــكــن الاطّــــلاع 
عـــلـــى المـــــســـــودة مــــن خـــــلال زيـــــارة 
منصة «استطلاع» التابعة للمركز 

الوطني للتنافسية.
إلى ذلك، حصلت وزارة المالية 
عـــلـــى الاعــــتــــمــــاد الـــــدولـــــي لــنــظــام 
إدارة اســتــمــراريــة الأعــمــال، وذلــك 
نتيجة تطبيقها المعايير اللازمة 
لـــلـــحـــصـــول عـــلـــى هــــــذه الـــشـــهـــادة 

واستيفائها جميع المتطلبات.
وأكد محمد رفقي، مدير عام 
إدارة استمرارية الأعمال في وزارة 
المــالــيــة، أن تــتــويــج الــــــوزارة بــهــذا 
الاعـــتـــراف الـــدولـــي يــأتــي اعــتــرافــاً 
بالخطوات التي اتخذتها لتطبيق 
الإجراءات التي تضمن استمرارية 
جميع العمليات الحرجة في حال 
وقوع متغيرات من شأنها التأثير 
عــلــى ســيــر الأعــــمــــال، مــضــيــفــاً أن 
الـــحـــصـــول عــلــى «الآيـــــــزو» يُــشــكــل 
إضافة مهمّة لسلسلة الإنجازات 

التي حققتها.
وأفــــــــاد بــــــأن الـــــــــــوزارة عــمــلــت 
خلال الفترة الماضية على تطوير 
الــســيــاســات والإجـــــــراءات الــلازمــة 
فــي مــجــالات الــحــوكــمــة والمــخــاطــر 
والالتزام بما يتواكب مع رؤيتها 
وأهدافها الاستراتيجية، مشيراً 

إلى الجاهزية الكاملة للتعامل مع 
حالات وقوع المتغيرات بمختلف 

أنواعها.
وتــعــد «الآيـــــزو» لــنــظــام إدارة 
اســتــمــراريــة الأعــمــال ثــالــث مُنجز 
الـــوزارة في تطبيق  عالمي تُحققه 
مـــــواصـــــفـــــات المــــنــــظــــمــــة الــــدولــــيــــة 
للمعايير، كما حصلت في السابق 

على شهادتين أخريين، مما يُسهم 
فـــي تــحــقــيــق تــوجــهــات الــحــكــومــة 
نــــحــــو تـــحـــســـين ســـمـــعـــة ومـــكـــانـــة 

الجهات الحكومية.
مــــــن جـــــانـــــب آخــــــــــر، ســـجّـــلـــت 
الضواحي السكنية التي تطورها 
الشركة الوطنية للإسكان التابعة 
لــوزارة الشؤون البلدية والقروية 

والإسكان السعودية، نسب إنجاز 
مــتــقــدمــة لــتــوفــيــر آلاف الـــوحـــدات 
الــــســــكــــنــــيــــة ضـــــمـــــن ٧ ضـــــواحـــــي 

متكاملة الخدمات والمرافق.
وتُــــعــــد الـــضـــواحـــي نــمــوذجــاً 
رائداً للتطوير العقاري في المملكة 
بــهــدف زيـــادة المــعــروض العقاري 
السكني ورفــع نسبة تملك الأسر 

إلــى ٧٠٪ بحلول عام  السعودية 
٢٠٣٠، تحقيقاً لمستهدفات برنامج 
الإســـــكـــــان –أحـــــــد بــــرامــــج الــــرؤيــــة 

السعودية.
نشئت الضواحي السكنية 

ُ
وأ

الـــســـبـــع عـــلـــى مـــســـاحـــة إجــمــالــيــة 
تــتــجــاوز ٥٣ مليون م٢ بالشراكة 
مــع عــدد مــن المــطــوريــن العقاريين 

من القطاع الخاص ويشرف على 
تنفيذها برنامج البيع أو التأجير 
عــلــى الــخــريــطــة «وافـــــي»، وتشمل 
«الجوان» و«الجوهرة» و«الميار» 
و«الواجهة» و«السديم» و«الدار»، 
و«خـــــيـــــالا»، الـــتـــي تـــقـــع فــــي المــــدن 

الكبرى بالمملكة.
ر الضواحي بيئة سكنية 

ّ
وتوف

جاذبة تتوافر فيها مقومات جودة 
لــدور «الوطنية  الحياة استكمالاً 
لــــلإســــكــــان» فـــــي تـــحـــقـــيـــق «رؤيــــــة 
المملكة ٢٠٣٠» ضمن بيئة سكنية 
مــتــكــامــلــة الــخــدمــات والمـــرافـــق من 
حدائق ومسطحات خضراء وبما 
يــلــبّــي تــطــلّــعــات الأســـر المستفيدة 
ضــــمــــن أســـــعـــــار مـــنـــاســـبـــة يــصــل 

متوسطها إلى ٧٠٠ ألف ريال.
وتـــعـــد الـــضـــواحـــي الــســكــنــيــة 
نموذجاً رائـــداً للتطوير العقاري 
فــــي المـــمـــلـــكـــة، وتـــتـــولـــى تــنــفــيــذهــا 
والإشــــــــــــــراف عـــلـــيـــهـــا «الـــوطـــنـــيـــة 
لـــــــلإســـــــكـــــــان» كـــــمـــــطـــــور رئــــيــــســــي 
بــالــشــراكــة مـــع الــقــطــاع الـــخـــاص، 
لتوفير آلاف الوحدات السكنية في 
مواقع مميزة داخل المدن الرئيسة 
كــمــرحــلــة أولــــى، بــمــفــهــوم عصري 
لــلــســكــن يـــلـــبـــي حــــاجــــات الأســــــرة 
الـــســـعـــوديـــة وتــطــلــعــاتــهــا ويــضــم 
الـــخـــدمـــات والمـــــرافـــــق الــتــعــلــيــمــيــة 
ــــتــــجــــاريــــة كــــافــــة،  والــــصــــحــــيــــة وال
بالإضافة إلى المساحات الخضراء 
والمـــراكـــز الــريــاضــيــة والــتــرفــيــهــيــة 

لتعزيز جودة الحياة.

تعديلات لتطوير وتنظيم القطاع المالي وتوسيع دائرة التنافسية فيه بالسعودية (الشرق الأوسط)
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الرياض تحتض
 ملتقى الأعمال 

السعودي ـ الموريتاني
الرياض: «الشرق الأوسط»

يـــــســـــتـــــضـــــيـــــف اتـــــــحـــــــاد 
الغرف التجارية السعودية، 
فـــي الـــريـــاض، الأحــــد المــقــبــل، 
«مــلــتــقــى الأعـــمـــال الــســعــودي 
بـــحـــضـــور  المـــــوريـــــتـــــانـــــي»،   -
وزير التجارة الدكتور ماجد 
الــقــصــبــي، ووزيـــــرة الــتــجــارة 
والــــــصــــــنــــــاعــــــة الــــتــــقــــلــــيــــديــــة 
والــــســــيــــاحــــة بـــالـــجـــمـــهـــوريـــة 
الإسلامية الموريتانية الناها 
بـــنـــت حـــمـــدي ولـــــد مــكــنــاس، 
وبـــرفـــقـــة وفـــــد مــــن أصـــحـــاب 
الأعــــــــــمــــــــــال المـــــوريـــــتـــــانـــــيـــــين 
ومــــمــــثــــلــــين مــــــن الــــقــــطــــاعــــات 

الاقتصادية.
وأكــــــــد «اتــــــحــــــاد الــــغــــرف 
السعودية»، أن «رؤية المملكة 
إلـــــى تــعــزيــز  تــســعــى   «٢٠٣٠
العلاقات الاقتصادية ورفــع 
معدل حجم التبادل التجاري 

بين البلدين.
يُذكر أن هناك استثمارات 
ســــعــــوديــــة فـــــي مـــوريـــتـــانـــيـــا 
فــــي الـــكـــثـــيـــر مــــن الـــقـــطـــاعـــات 
الاقـــتـــصـــاديـــة، خــصــوصــاً أن 
مــوريــتــانــيــا تــزخــر بــالــزراعــة 
والــثــروة السمكية والمــعــادن، 
وســـــــــــط تـــــطـــــلـــــعـــــات زيـــــــــــادة 
الاســتــثــمــارات المــتــبــادلــة بين 

البلدين.

لتعزيز البيئة التنظيمية للقطاع ورفع تنافسيته والتوسع وتنويع الأنشطة

الإمارات تسمح بتداول أسهم 
الجمعيات التعاونية في الأسواق المالية

دبي: «الشرق الأوسط»

قـــراراً بشأن  الــــوزراء الإمـــاراتـــي  اعتمد مجلس 
تـــــداول أســهــم الــجــمــعــيــات الــتــعــاونــيــة فـــي الأســــواق 
المالية في البلاد، حيث يهدف القرار لتعزيز البيئة 
التنظيمية لقطاع التعاونيات ورفع تنافسيته بما 

يواكب توجهات الدولة.
وبحسب وكالة أنباء الإمارات «وام»، فإن القرار 
الذي اعتمده مجلس الوزراء الذي عقد برئاسة الشيخ 
محمد بــن راشـــد آل مــكــتــوم نــائــب رئــيــس الإمــــارات 
رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي يهدف إلى تطوير 
لــتــداول الأســهــم في  العملية التنظيمية والــرقــابــيــة 
أسواق المال في البلاد وخلق فرص جديدة للتحسين 
والتطوير فيما يخص التداول بأسهم التعاونيات.

كما سيعمل على تعزيز دور القطاع التعاوني 
في رفد الاقتصاد الوطني ودعم المساهمين فيه، كما 
يعزز من استفادة التعاونيات من الخدمات المتقدمة 
والمبتكرة التي تقدمها الأسواق المالية في الدولة من 

حيث الشفافية والمرونة وسرعة الإجراءات.
وأكـــــدت المــعــلــومــات الــــصــــادرة أمــــس أن الــقــرار 
يدعم تحفيز نمو التعاونيات وإعطاءها مساحة 
أكبر للعمل والتوسع وتنويع الأنشطة والقطاعات 
الاقــتــصــاديــة الــتــي تعمل بــهــا، مــع تــوفــيــر الحماية 
الكاملة لحقوق المساهمين وضمان أفضل الممارسات 
لــدى التعاونيات، والحفاظ على مفهوم  التجارية 
الــعــمــل الــتــعــاونــي كــنــمــوذج مــــواز لمــفــهــوم الأنــشــطــة 
التجارية التقليدية وفي الوقت نفسه رافــد حيوي 

لنمو الاقتصاد وازدهار المجتمع.
الــقــرار يتم السماح لــلأســواق المالية  وبحسب 

بإنشاء منصات خاصة لقيد وتـــداول ونقل ملكية 
أسهم الجمعيات التعاونية، بحيث تكون مستقلة 
عن منصات الاكتتاب والتداول العام في السوق، مما 
يتيح الفرصة لمساهمي التعاونيات لتداول الأسهم 
تحت إشراف جهات تنظيمية ورقابية وكذلك تحديد 
السعر الحقيقي للسهم في شفافية تامة وبناء على 
عوامل العرض والطلب بعيداً عن أي تــداولات غير 

نظامية مما يزيد من ثقة المساهمين.
وحدد القرار منح الأسواق المالية صلاحية وضع 
واســتــحــداث شــروط وأحــكــام وضــوابــط تُــحــدد فيها 
جميع الإجـــراءات والمعايير والمتطلبات والنماذج 
والآلــيــات بشأن القيد والــتــداول والتظلم وغيرها، 
وذلـــــك بــمــا يــســاهــم فـــي حــمــايــة حـــقـــوق المــســاهــمــين 

وضمان أسس الاستثمار العادل لهم.
الــقــرار قيام الأســـواق المالية لــدى قيد  وتضمن 
وتداول أسهم التعاونيات بدور أمين السجل، بحيث 
تــتــولــى مــهــمــة مــســك الــســجــل الـــــذي يُـــبـــين عــضــويــة 
مساهمي التعاونيات وعــدد الأسهم وأي تفاصيل 
ذات صلة مثل الأرباح وأي ملاحظات أخرى مرتبطة 

بالقيد والتداول.
وتــمــثــل خــطــوة الــســمــاح بـــتـــداول وقــيــد أســهــم 
التعاونيات في الأســواق المالية في الامــارات والتي 
تعتبر الأولى من نوعها في المنطقة محطة جديدة 
الــتــعــاونــي، كما  الــقــطــاع  ومتقدمة فــي شــأن تنظيم 
تعزز العائد الاقتصادي على أنشطة التعاونيات، 
وفي الوقت نفسه تحقيق فوائد واسعة للمساهمين 
من حيث حفظ الحقوق وتمكين الممارسات التجارية 
الـــتـــداول وضــمــان سهولتها  السليمة فــي عمليات 

وموثوقيتها.

القرار يسمح للأسواق المالية من خلال إنشاء منصات خاصة قيد وتداول ونقل ملكية أسهمها (وام)

يلين تحذر من عواقب عالمية للعقوبات الروسية... وتشيد بخطط بايدن

{الخزانة} الأميركية تؤكد أن التضخم الشديد «غير مقبول»
واشنطن: «الشرق الأوسط»

أقرت وزيرة الخزانة الأميركية 
جانيت يلين بأن الارتفاع الشديد في 
الأسعار في الولايات المتحدة «غير 
مقبول»، مراهنة على الاحتياطي 
الفيدرالي لإبطاء التضخم. وقالت 
يـــلـــين فــــي مــقــابــلــة أجـــرتـــهـــا مــعــهــا 
وكــالــة الصحافة الفرنسية «إنني 
قــلــقــة بـــشـــأن الـــتـــضـــخـــم»، مــعــتــبــرة 
أنــه «مــن غير المقبول بالتأكيد أن 
يبقى بمستوياته الحالية»، لكنها 
أثنت في الوقت نفسه على سياسة 

الرئيس جو بايدن.
وبـــلـــغـــت نــســبــة الــتــضــخــم فــي 
الولايات المتحدة ٧٫٥ في المائة في 
يناير (كانون الثاني) بالمقارنة مع 
الــشــهــر نــفــســه مـــن الـــعـــام المـــاضـــي، 
تحت تأثير مجموعة من العوامل 
ارتــبــاط بوباء (كوفيد - ١٩)،  على 
مسجلة أســــرع وتــيــرة فــي حــوالــي 
أربعين عاما، بحسب مؤشر أسعار 
المستهلك الصادر عن وزارة العمل. 
وشهدت الولايات المتحدة منذ عام 
ارتفاعا شديدا في أسعار السيارات 
والـــلـــحـــوم وغــــــاز الــــوقــــود المــنــزلــي 
والأثــــــــــــاث، شـــمـــل كــــذلــــك الـــفـــنـــادق 

والفعاليات الرياضية.
وعـــلـــقـــت يـــلـــين أن هــــــذا يــثــيــر 
«بـــــالـــــتـــــأكـــــيـــــد قــــلــــقــــا كـــــبـــــيـــــرا لـــــدى 

الأميركيين، ولا بد من معالجته». 
وتـــابـــعـــت: «إنـــنـــا نـــبـــذل كـــل مـــا في 
وسعنا في الإدارة لامتصاص نقاط 
الاختناق في سلاسل التوريد، التي 

تتسبب بارتفاع الأسعار».
كــمــا لــفــتــت إلـــى أن الأزمــــة بين 
روســـيـــا وأوكـــرانـــيـــا قـــد تــكــون لها 
«عــواقــب عــالمــيــة»، وأقـــرت بــأنــه في 
حال فرض العقوبات «نريد بالطبع 
أن تتكبد روســيــا الكلفة الأكــبــر»، 
مضيفة «لكننا نلاحظ أنه ستكون 
هــنــاك بــعــض الــتــداعــيــات الــعــالمــيــة 

جراء هذه العقوبات».
الــــرئــــيــــس  يـــــلـــــين أن  وأكـــــــــــــدت 
«كـــان واضــحــا بأننا نعتزم فرض 
تكلفة كبيرة على روسيا إذا غزت 
إلـــى أن وزارة  أوكـــرانـــيـــا». ولــفــتــت 
الـــخـــزانـــة تــحــضــر بــالــتــنــســيــق مــع 
حـــلـــفـــاء أوروبـــــيـــــين مـــجـــمـــوعـــة مــن 
العقوبات المالية يمكن أن تستهدف 
«أفــــــــــــــرادا أو شــــــركــــــات» روســـــيـــــة، 
و«بالتأكيد يمكن أن تشمل ضوابط 

على الصادرات».
ووصفت يلين هذه الإجراءات 
بــأنــهــا «حـــزمـــة كــبــيــرة لــلــغــايــة من 
الـــعـــقـــوبـــات ســـيـــكـــون لـــهـــا عـــواقـــب 
الــروســي».  وخيمة على الاقتصاد 
لكنها أقرت بوجود مخاوف بشأن 
«الــتــأثــيــرات المحتملة على أســواق 
الـــطـــاقـــة، بــالــنــظــر إلــــى أهــمــيــة دور 

روســيــا كــمــصــدر للنفط لــلأســواق 
العالمية والغاز الطبيعي لأوروبا».
وقـــالـــت إن الإدارة الأمــيــركــيــة 
«تعمل مع حلفائنا الأوروبيين في 
مــحــاولــة لــحــمــايــتــهــم قـــدر الإمــكــان 
من أي تأثيرات مفرطة»، من خلال 
ضـــمـــان «اســــتــــمــــرار تـــدفـــق الــنــفــط 
والغاز الطبيعي إلى أوروبا». وقال 
مسؤولو الاتحاد الأوروبي الأربعاء 
إنـــهـــم تــمــكــنــوا مـــن تـــأمـــين مــصــادر 
بديلة للغاز، ويمكن أن يتحملوا 
بـــالإمـــدادات من  أي ضــغــط يتعلق 

قبل روسيا.
ومن جهة أخرى، دافعت يلين 
عـــن ســيــاســة بـــايـــدن الاقــتــصــاديــة 
التي تتهمها المعارضة الجمهورية 
بــالــتــســبــب بـــارتـــفـــاع الأســــعــــار في 
الولايات المتحدة. وتتركز انتقادات 
الــجــمــهــوريــين عــلــى «خــطــة الإنــقــاذ 
الأميركية»، وهــي خطة مساعدات 
طــارئــة بقيمة ١٫٩ تريليون دولار 
مــــــارس (آذار)  فــــي  بــــايــــدن  أقــــرهــــا 
٢٠٢١ بعيد دخوله البيت الأبيض، 
وتضمنت تــوزيــع شيكات سخية 

على ملايين الأسر.
لــكــن يــلــين لــفــتــت إلــــى أن هــذه 
الــخــطــة ســمــحــت بـــتـــفـــادي تــبــعــات 
اقتصادية أكثر خــطــورة، وأتاحت 
انتعاشاً سريعاً للاقتصاد. وأكدت 
المــتــحــدة لديها اليوم  الــولايــات  أن 

«ســـــوق عــمــل مــتــيــنــة جــــدا ونــســبــة 
بطالة متدنية جدا» تراجعت إلى ٤ 
في المائة في يناير، وباتت تقارب 
٣٫٥ فـــي المــــائــــة، مـــا يـــكـــاد يــســاوي 
العمالة الكاملة. وقالت: «يجب أن 
نــدرك أننا منعنا حصول عمليات 
طـــــــرد، وقـــلـــصـــنـــا فـــقـــر الأطــــــفــــــال... 

وخفضنا انعدام الأمن الغذائي».
وتـــابـــعـــت: «طــبــقــنــا مــجــمــوعــة 
الــتــي تسمح لنا  الــدعــم  مــن تدابير 
بــالــتــصــدي أيــضــا لــلــوبــاء وإعــــادة 
إلــى وضعه الطبيعي»،  اقتصادنا 
مــــــقــــــرة فـــــــي الـــــــوقـــــــت نــــفــــســــه بـــــأن 
«التضخم مسألة مقلقة». ويتركز 
الاهـــتـــمـــام الآن عـــلـــى الاحــتــيــاطــي 
الــذي يعود له أن يلعب  الفيدرالي 
«دورا مهما» بحسب يلين. وجددت 
الوزيرة «ثقتها» في البنك المركزي 
الأميركي من أجل أن «ينشر أدواته 
بالشكل الملائم» لمكافحة التضخم 
دون إبطاء الانتعاش الاقتصادي 

ونمو الوظائف.
ويعتزم الاحتياطي الفيدرالي 
رفـــــع مــــعــــدلات فـــائـــدتـــه الــرئــيــســيــة 
اعــتــبــارا مــن الشهر المقبل بوتيرة 
قــد تكون أســرع مما كــان متوقعا، 
بـــعـــدمـــا خــفــضــهــا إلـــــى مــــا يـــقـــارب 
الصفر قبل سنتين لتشجيع الأسر 
على الاستهلاك والمؤسسات على 
إلــــى تحفيز  الاســـتـــثـــمـــار، مـــا أدى 

أنـــــه «إذا  يـــلـــين  الاقــــتــــصــــاد. ورأت 
انحسر الوباء واعتمدنا السياسات 
يـــتـــبـــاطـــأ  فـــــأتـــــوقـــــع أن  المـــــلائـــــمـــــة، 
الــتــضــخــم». وفـــي مــطــلــق الأحــــوال، 
يـــرى مــعــظــم خــبــراء الاقــتــصــاد أنــه 
سيتحتم الانتظار عدة أشهر على 
الأقــــل قــبــل أن يــظــهــر تــأثــيــر زيـــادة 

معدلات الفائدة.
وأفاد محضر اجتماع مجلس 
الــفــيــدرالــي المــتــعــلــق بــالــســيــاســات، 
بأن مسؤولي البنك اتفقوا الشهر 
المـــــاضـــــي عـــلـــى أنــــــه فـــــي ظـــــل تـــأثـــر 
الاقتصاد بارتفاع التضخم، وقوة 
بيانات التوظيف، فقد حان الوقت 
لتشديد السياسة النقدية، غير أن 
قــــرارات ستعتمد عــلــى تحليل  أي 
البيانات في كل اجتماع على حدة.
وتــبــقــى وزيـــــرة الـــخـــزانـــة على 
أن  الإدارة  عــــلــــى  بـــــــأن  قـــنـــاعـــتـــهـــا 
تواصل دعم الانتعاش الاقتصادي، 
ودعــــت مـــجـــددا إلــــى اعــتــمــاد خطة 
الاســـتـــثـــمـــارات ضــخــمــة فـــي الــبــنــى 
الــتــحــتــيــة والــنــفــقــات الاجــتــمــاعــيــة 
التي يطرحها جو بايدن والمتعثرة 
حــالــيــا فــي الــكــونــغــرس. وقــالــت إن 
«الوباء لم ينته... وعلى الولايات 
والـــــحـــــكـــــومـــــات المــــحــــلــــيــــة وكــــذلــــك 
الــحــكــومــة الــفــيــدرالــيــة أن تــواصــل 
الــتــحــرك، وهـــذا مــا ستفعله خــلال 

السنوات القادمة».

المغرب يخصص مليار دولار لمواجهة الجفاف الاستثنائي
الرباط: «الشرق الأوسط»

أعــلــن المــغــرب إطـــلاق برنامج 
لمـــســـاعـــدة الـــفـــاعـــلـــين فــــي الـــقـــطـــاع 
الزراعي قيمته نحو مليار دولار، 
لمواجهة الجفاف الاستثنائي الذي 
يضرب البلاد بشدة، وفق ما أفاد 

الديوان الملكي في بيان.
الــبــيــان مــســاء أول من  وأورد 
أمـــــس (الأربــــــعــــــاء)، أن الــبــرنــامــج 
الــــطــــارئ يـــهـــدف «لــلــتــخــفــيــف مــن 
آثــــار تــأخــر الــتــســاقــطــات المــطــريــة، 
والحد من تأثير ذلك على النشاط 
الـــــفـــــلاحـــــي، وتـــــقـــــديـــــم المــــســــاعــــدة 
لـــــلـــــفـــــلاحـــــين ومــــــــربــــــــي المـــــاشـــــيـــــة 

المعنيين».

وأضـــــاف الـــديـــوان المــلــكــي في 
الــخــطــة تــســتــهــدف إدارة  بــيــان أن 
المياه ومساعدة المزارعين والتأمين 
الــزراعــي وتمويل عمليات تزويد 
الـــســـوق بــالــقــمــح وعــلــف المــاشــيــة. 
ويكافح المغرب أسوأ موجة جفاف 
فــــي ٣٠ عــــامــــاً، فــــي الــــوقــــت الــــذي 
الــدولــة عــجــزاً بنسبة  سجّلت فيه 
 بموسم عاديّ. ويؤثر 

ً
٦٤٪ مقارنة

الزراعات  ذلــك بصفة خاصة على 
فــي فــصــل الــخــريــف وتــوفــيــر الكلأ 

للماشية.
وجـــاء الإعــــلان بــعــد استقبال 
الــســادس، لرئيس  العاهل محمد 
الــحــكــومــة عــزيــز أخــنــوش، ووزيـــر 
الـــفـــلاحـــة مــحــمــد الـــصـــديـــقـــي، فــي 

إقـــامـــتـــه بــمــنــطــقــة بـــوزنـــيـــقـــة قـــرب 
الرباط. وستّخصص ١٠ مليارات 
درهم (١٫٠٧ مليار دولار) لتمويل 
هذا البرنامج، وهو يرمي لحماية 
الــحــيــوانــي والــنــبــاتــي  المـــــال  رأس 
وإدارة نقص المياه، وكذلك تمويل 
عــمــلــيــات إمــــــداد الـــســـوق بــالــقــمــح 
والأعلاف وتخفيف الأعباء المالية 
لـــلـــمـــزارعـــين. ويـــشـــمـــل الـــبـــرنـــامـــج 
«تمويل الاستثمارات المبتكرة في 

مجال السقي».
ورغم التحسن في المحاصيل 
ر الجفاف بشكل كبير 

ّ
عام ٢٠٢١ أث

على الزراعة في بداية عام ٢٠٢٢.
وتعاني البلاد من نقص حاد 
في هطول الأمطار، فحتى الآن بلغ 

متوسط التساقطات الوطني ٧٥ 
مليمتراً، أي بنقص بنحو الثلثين 
 بالموسم العادي، وفق بيان 

ً
مقارنة

الـــديـــوان المــلــكــي. وأســــف الـــديـــوان 
الملكي المغربي لأن «هذه الوضعية 
المــنــاخــيــة والمــائــيــة الــحــالــيــة تؤثر 
سلباً على سير الموسم الفلاحي، 
خـــصـــوصـــاً الـــــزراعـــــات الــخــريــفــيــة 

وتوفير الكلأ للماشية».
وحسب بيانات رسمية، فإن 
احـــتـــيـــاطـــيـــات الــــســــدود فــــي أدنــــى 
بــلــغــت  بـــالـــكـــاد  مـــســـتـــويـــاتـــهـــا، إذ 
نــســبــة الامـــتـــلاء ٣٣٪ (الأربـــعـــاء)، 
مــقــابــل ٤٨٪ فــي نــفــس الــوقــت من 

العام الماضي.
ويعتمد اقتصاد المغرب الذي 

تضرر بشدة من الأزمــة الصحية، 
بشكل كبير على القطاع الزراعي 
الـــذي يــعــد المــســاهــم الــرئــيــســي في 
الــنــاتــج المــحــلــي الإجــمــالــي بنسبة 
قيمت في مطلع 

ُ
تصل إلى ١٤٪. وأ

فبراير (شباط) صلاة الاستسقاء 
في جميع مساجد المغرب.

يـــــــــزداد  المـــــتـــــوقـــــع أن  ومـــــــــن 
الجفاف تدريجياً في المغرب حتى 
عــام ٢٠٥٠ بتأثير مــن انخفاض 
هــطــول الأمــطــار (-١١٪) وزيـــادة 
الــــحــــرارة (+١٫٣ درجـــة  درجــــــات 
الــفــلاحــة.  مـــئـــويـــة)، وفــــق وزارة 
وتــوقــع تقرير لــلــوزارة أن يــؤدي 
ذلــك إلــى «نــقــص فــي تــوافــر مياه 

الري بأكثر من ٢٥٪».

«تغيير وضع الشراكة» بين أوروبا وأفريقيا  قمة لـ
بروكسل: «الشرق الأوسط»

مــــع وعـــــــود أوروبــــــيــــــة بــتــقــديــم 
اســتــراتــيــجــيــة شــامــلــة لــلاســتــثــمــار 
بقيمة ١٥٠ مــلــيــار يـــورو عــلــى مــدى 
ســبــع ســنــوات فــي أفــريــقــيــا، تسعى 
أوروبا وأفريقيا إلى التصدي لثلاثة 
تحديات كبرى هي الأمــن والصحة 
والاســـــــتـــــــقـــــــرار، مــــــن أجـــــــل «تـــغـــيـــيـــر 
وضـــــــع» الــــعــــلاقــــات بــيــنــهــمــا خـــلال 

القمة السادسة للاتحاد الأوروبـــي 
والاتــــــحــــــاد الأفــــريــــقــــي الــــتــــي تــعــقــد 

الخميس والجمعة في بروكسل.
وفرض التوتر مع روسيا بشأن 
أوكـــرانـــيـــا نــفــســه عــلــى الــقــمــة الــتــي 
ستفتتح عند الساعة ١٣:٠٠ بتوقيت 
غــريــنــتــش، عــبــر اجــتــمــاع يستغرق 
ســـاعـــة لــــلــــدول الــــــــ٢٧ الأعـــــضـــــاء فــي 
الاتحاد الأوروبــي حول «التطورات 
الأخــيــرة» قبل بــدء اللقاء مع القادة 

الأفارقة. وسيلتقي أربعون من قادة 
الـــــدول الــــــ٥٥ الأعـــضـــاء فـــي الاتــحــاد 
الأفــريــقــي مــع نظرائهم فــي الاتــحــاد 
الأوروبــــــــي لــتــحــديــد هــــذه الــشــراكــة 

الجديدة.
وقال رئيس المجلس الأوروبــي 
الــبــلــجــيــكــي شــــارل مــيــشــال ورئــيــس 
الاتــحــاد الأفــريــقــي السنغالي ماكي 
ســال في مقال مشترك إن «الشراكة 
تفترض التبادل والتقاسم». وذكر 

منظمو القمة أن المناقشات ستجرى 
في سبع طاولات مستديرة «لتجنب 
سلسلة الخطب خلال جلسة كاملة 
طــــويــــلــــة بـــــلا نـــــتـــــائـــــج»، مـــوضـــحـــين 
أنــهــم يــتــوقــعــون «مــنــاقــشــات تتسم 
بالحيوية». وجعل ماكرون من هذه 
القمة حدثا كبيرا للرئاسة الفرنسية 
لمجلس الاتــحــاد الأوروبـــــي. وقــالــت 
مصادر في باريس «نريد قمة تغير 

الوضع».

لـــكـــن وزيــــــر خـــارجـــيـــة الاتـــحـــاد 
الأوروبــــــــي جـــوزيـــب بـــوريـــل أكــــد أن 
أوروبا لن تكون قادرة على مساعدة 
أفريقيا بينما يسود عدم الاستقرار 
وانــعــدام الأمــن. وقــال إن الانقلابات 
الــعــســكــريــة والــــنــــزاعــــات والإرهــــــاب 
والاتجار بالبشر والقرصنة تجتاح 

القارة وتؤثر على أوروبا.
وعلق الاتحاد الأفريقي عضوية 
مــــالــــي وبـــوركـــيـــنـــا فــــاســــو وغــيــنــيــا 

والـــــــســـــــودان بـــعـــد انـــــقـــــلابـــــات. ولـــن 
الــقــادة الــجــدد لهذه البلدان  يــشــارك 
في قمة بروكسل التي ستنتهي ظهر 
الجمعة ببيان مشترك حول العلاقة 

الجديدة.
وصـــدر إعـــلان مــن الإلــيــزيــه عن 
انسحاب القوات الفرنسية «برخان» 
في  للجهاديين  المناهضة  العملية 
منطقة الساحل، والتجمع الأوروبي 
للقوات الخاصة تاكوبا الذي أطلقته 

باريس في ٢٠٢٠، من مالي. وتجري 
دراســـــــــة إعـــــــــادة انــــتــــشــــار فـــــي دولـــــة 

أفريقية أخرى. 
زعــــــزعــــــة  أن  بــــــــوريــــــــل  ورأى 
الاســــتــــقــــرار فــــي الـــــقـــــارة الأفـــريـــقـــيـــة 
تغذيها «الجهات الفاعلة الجديدة» 
الصينية والروسية «التي تختلف 
أســـالـــيـــبـــهـــا وأجــــنــــداتــــهــــا اخـــتـــلافـــا 
كبيرا عن أساليبنا». وقال مسؤول 
تـــــحـــــركـــــات مــــرتــــزقــــة  أوروبــــــــــــــي إن 

مجموعة فاغنر الروسية الخاصة 
فـــي الــعــديــد مـــن الـــبـــلـــدان الأفــريــقــيــة 
بقيادة رجــال مقربين من الكرملين، 
وهــو ما تنفيه موسكو، «هــي مثال 
على جهود زعزعة الاستقرار التي 
تــبــذلــهــا روســـيـــا فـــي مــنــاطــق مهمة 

بالنسبة للاتحاد الأوروبي».
وتـــشـــهـــد هـــــذه الـــــقـــــارة الــغــنــيــة 
بالمواد الخام صراعا على النفوذ بين 
القوى العظمى وعلى رأسها الصين.
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خطوات لتفادي تفاقمها

وسائل منزلية لتخفيف آلام الظهر

كمبردج (ولاية ماساشوستس
الأميركية): كيلي بيلودو*

استراتيجيات  تنفيذ  يمكن 

منزلية لتخفيف الكثير مــن آلام 

الظهر، إلا أن بعضها قد يحتاج 

إلــــى مـــســـاعـــدة الــطــبــيــب. وســــواء 

كـــانـــت الآلام حـــــادة مــفــاجــئــة، أو 

طويلة الأمد، فإنها يمكن أن تكون 

منهكة. والسؤال هو: ماذا يمكنك 

أن تفعل لجعلها تختفي؟

أفــــاد الــدكــتــور يــــورغ إرمــــان، 

اختصاصي أمــراض الروماتيزم 

فــــي قـــســـم أمــــــــراض الـــرومـــاتـــيـــزم 

والالـــــــتـــــــهـــــــابـــــــات والمـــــــنـــــــاعـــــــة فـــي 

«مــســتــشــفــى بــريــغــهــام وأمـــــراض 

ـــــــنـــــــســـــــاء»، الــــــتــــــابــــــع لـــجـــامـــعـــة  ال

هـــارفـــارد، بـــأن هــنــاك الــعــديــد من 

الاســتــراتــيــجــيــات الــتــي يــمــكــن أن 

تساعدك على النهوض والتحرك.

ويـــعـــتـــمـــد اخــــتــــيــــار الأنــــــــواع 

 على نوع 
ٍ
المناسبة إلى حدٍ كبير

آلام الــظــهــر الـــتـــي تــعــانــي مــنــهــا، 

الــــذي  الــــســــؤال الأول  ويــــقــــول إن 

يجب أن تجيب عليه هو المدة: هل 

تعاني مــن مشكلة قصيرة المــدى 

(حادة)؟ أم أن ألمك مزمن - يستمر 

لأشهر أو حتى سنوات؟

يــقــول الـــدكـــتـــور إرمــــــان: «مــن 

المهم التمييز بين السيناريوهين 

لأن طبيعة المشكلة تــحــدد سبب 

الألم، وتؤثر على طريقة علاجه».

الألم الحاد

مــــــــــاذا يــــتــــعــــين عــــلــــيــــك فــعــلــه 

للتغلب على الألم الحاد؟ إذا كنت 

قد أصبت بما يصفه الأطباء على 

أنـــه نــوبــة حــــادة مـــن آلام الــظــهــر، 

فـــإنـــهـــا عـــــــادة مــــا تــــحــــدث فـــجـــأة، 

وغالباً ما تختفي في غضون أيام 

أو أسابيع قليلة. وهذا النوع من 

آلام الظهر شائع جداً.

وفــــــي هــــــذا الــــســــيــــاق، يـــقـــول 

الــــدكــــتــــور إرمــــــــــان: «كــــــل شــخــص 

تقريباً – ٨٠ في المائة من الناس 

- ســـيـــمـــرون بــــهــــذا فــــي حــيــاتــهــم 

فــي مرحلة مــا، لكننا فــي غالبية 

الـــشـــائـــعـــة لا  الـــظـــهـــر  حــــــالات آلام 

نعرف سبب الألم».

يـــحـــدث الــســيــنــاريــو المــعــتــاد 

عندما يــقــوم شخص مــا بالقيام 

بــنــشــاط بـــدنـــي آخــــر غــيــر عــــادي، 

وفــي وقــت لاحــق من اليوم أو في 

اليوم التالي - يصاب بألم شديد 

في الظهر. يقول الدكتور إرمــان: 

«هذا عادة ما يكون بسبب إجهاد 

الــعــضــلات أو الــتــواء الأربــطــة في 

الظهر».

إذا كان هذا هو حالك، وكنت 

لائـــقـــاً صــحــيــاً، فــمــن المــحــتــمــل أن 

لــتــرى مــا إذا  أيـــام  تنتظر بضعة 

كــان الألــم سيختفي قبل أن تقوم 

بزيارة الطبيب. في غضون ذلك، 

هناك العديد مــن استراتيجيات 

إدارة الألـــم الــتــي غــالــبــاً مــا تكون 

مفيدة.

> تــــنــــاول الـــــــــدواء وتـــوجـــيـــه 

الــحــرارة. يمكن أن يساعد تناول 

الأدوية المضادة للالتهابات التي 

لا تــســتــلــزم وصـــفـــة طـــبـــيـــة، مــثــل 

الأيبوبروفين أو النابروكسين، في 

تقليل الألم. حاول أيضاً استخدام 

الحرارة وتوجيهها على المنطقة 

المصابة.

بــقــدر مــا تستطيع.  - تــحــرك 

فرغم أنك قد تميل إلى الاستلقاء 

على ظهرك حتى زوال الألــم، فإن 

الــحــركــة قـــد تــســاعــدك فـــي الــواقــع 

على الــعــودة إلــى طبيعتك بشكل 

أســــــــرع. يـــقـــول الــــدكــــتــــور إرمــــــان: 

«النهج العام في هذه الأيام هو أنه 

إذا كان ذلك ممكناً، فإن الأشخاص 

الذين يعانون من آلام الظهر يجب 

أن يستمروا في الحركة. نحن لا 

نعالج آلام الظهر بالتثبيت». لكن 

الاســتــثــنــاء مــن هـــذه الــقــاعــدة هو 

وجود كسر أو حالة أخرى تجعل 

الحركة غير مستحبة.

> كن إيجابياً. تختفي معظم 

نوبات آلام الظهر الحادة من تلقاء 

نفسها في غضون أيام أو أسابيع 

قليلة. ويقول الطبيب: «غالباً ما 

يــعــود الـــنـــاس إلـــى الـــوضـــع الـــذي 

كــانــوا عــلــيــه مــن قــبــل». وبــخــلاف 

الـــبـــقـــاء نـــشـــطـــاً، لــــم يــثــبــت الــعــلــم 

وجــود استراتيجية معينة لحل 

الألم والتصلب بشكل أسرع.

> راجع طبيبك. هناك بعض 

الـــــــحـــــــالات الـــــتـــــي تـــتـــطـــلـــب فــيــهــا 

آلام الــظــهــر عــنــايــة طــبــيــة فــوريــة. 

وتتضمن العلامات التي تستدعي 

الاتصال بطبيبك ما يلي:

- تــشــعــر بـــألـــم يــــــزداد ســــوءاً، 

ويمنعك من أداء أنشطتك اليومية.

- لديك أعراض إضافية، مثل 

الـــحـــمـــى، وضـــعـــف فـــي الــســاقــين، 

صـــعـــوبـــة فــــي المــــشــــي، أو ســلــس 

البول.

- تعاني من مرض موجود - 

على سبيل المثال، إذا كنت تخضع 

لعلاج السرطان أو كنت تتناول 

أدويـــــــة مــثــبــطــة لــلــمــنــاعــة. يــقــول 

الــدكــتــور إرمــــــان: «قـــد تــشــيــر آلام 

الظهر الشديدة المفاجئة في هذا 

السياق إلى مشكلة أكثر خطورة، 

مثل الكسر أو العدوى».

حالات قديمة

هـــل يــحــدث ألـــم الــظــهــر لــديــك 

بــســبــب الإهـــمـــال فـــي عــــلاج حــالــة 

ألــم الظهر المزمن  قديمة؟ يحدث 

أحـــــيـــــانـــــاً بــــســــبــــب حـــــــــــالات غـــيـــر 

شــائــعــة جـــداً. أحـــد الــحــالات التي 

يــــجــــب مــــراعــــاتــــهــــا هـــــو الـــتـــهـــاب 

 axial الــفــقــار المــفــصــلــي المـــحـــوري

spondyloarthritis، المعروف أيضاً 

بـــاســـم الـــتـــهـــاب الـــفـــقـــار الـــلاصـــق. 

ويــعــتــبــر حـــالـــة الــتــهــابــيــة مــزمــنــة 

نـــاجـــمـــة عـــــن مـــشـــكـــلـــة فـــــي جـــهـــاز 

المـــنـــاعـــة لـــديـــك. ويــــــؤدي إلــــى آلام 

الظهر وتيبس وأعراض أخرى.

وبــــحــــســــب الـــــدكـــــتـــــور يــــــورغ 

إرمــــــــان: «كــــــان الـــتـــهـــاب المــفــاصــل 

الــــفــــقــــاري المـــــحـــــوري يـــعـــتـــبـــر فــي 

الــســابــق مــن الأمــــراض الــذكــوريــة، 

الـــرأي تغير على مدى  ولكن هــذا 

السنوات العشر الماضية. ولدينا 

الآن طــرق أفضل لتحديد حــالات 

هؤلاء المرضى، وأدركنا منذ ذلك 

الحين أن المرض شائع بين النساء 

كما هــو عند الــرجــال. وقــد اعتاد 

الأطــبــاء الاعــتــقــاد بــأنــه كـــان أكثر 

الــرجــال لأن الذكور  انــتــشــاراً عند 

يميلون إلى الإصابة بمرض أكثر 

خــــطــــورة يـــتـــطـــور بـــســـرعـــة، لــذلــك 

يكون مرئياً في الأشعة السينية.

تشمل العلامات التي تشير 

إلــى احتمالية إصابتك بالتهاب 

المــفــاصــل الــفــقــاري المـــحـــوري، ألــم 

الظهر وتيبسه الذي يزداد سوءاً 

في الصباح ويتحسن مع ممارسة 

الــريــاضــة. يجب أن تتوقع أيضاً 

احتمال حــدوث مثل هــذه الحالة 

أيضاً إذا كانت لدى شخص آخر 

فــي عائلتك، نظراً لأنها تحتوي 

على عنصر وراثي قوي.

ألم مزمن

مـــــاذا يــجــب عــلــيــك الـــقـــيـــام به 

المــزمــن؟  الــظــهــر  ألـــم  للتغلب عــلــى 

آلام الــظــهــر المـــزمـــنـــة، المـــعـــرَفـــة في 

الدوريات الطبية بأنها ألم يستمر 

ثلاثة أشهر أو أكثر، تحتاج عادة 

إلــى استراتيجيات إدارة مختلفة 

عن آلام الظهر الحادة.

ويــقــول الــدكــتــور إرمـــــان: «إذا 

كــنــت تــعــانــي مــن آلام الــظــهــر التي 

تـــــجـــــاوزت فــــتــــرة الـــثـــلاثـــة أشـــهـــر، 

وباتت تؤثر على حياتك وتتطلب 

أدويـــــــــــة لــــعــــلاجــــهــــا، فــــمــــن المـــفـــيـــد 

الـــتـــحـــدث إلــــى طــبــيــبــك حــــول هــذا 

الموضوع». قد تكون نقطة البداية 

الـــجـــيـــدة هـــي ذكـــرهـــا فـــي زيـــارتـــك 

الــســنــويــة عــنــد إجـــــراء فــحــوصــات 

دوريــــة. وقـــد يــوصــي طبيبك بــأي 

من الاستراتيجيات التالية.

- تــابــع حــالــتــك مــع أخصائي 

عــلاج طبيعي. فغالباً مــا يساعد 

الـــــحـــــصـــــول عــــلــــى إرشــــــــــــــادات مــن 

اختصاصي بالإضافة إلى ممارسة 

التمارين الرياضية بانتظام في 

المـــنـــزل فـــي تــحــســن الــحــالــة. يــقــول 

الدكتور إرمان إن تمارين التقوية 

الأســـاســـيـــة مــهــمــة بــشــكــل خـــاص. 

فــإذا كــان العمود الفقري مدعوماً 

بــشــكــل أفــضــل مـــن خـــلال عــضــلات 

جذعية قوية، فيمكن أن يقلل ذلك 

ـــــم عــلــى ظــهــرك.  مـــن الــضــغــط والأل

ويــقــول الــدكــتــور: «يمكن أن يكون 

هذا مفيداً في تخفيف الأعراض».

في المنزل، جرب حوامل اللوح 

الخشبي (إمــا فــي وضــع الــدفــع أو 

بـــاســـتـــخـــدام نــســخــة مـــعـــدلـــة عــلــى 

ركـــبـــتـــيـــك). ويـــمـــكـــن أن تــســاعــدك 

الـــتـــمـــاريـــن المــنــتــظــمــة أيـــضـــاً عــلــى 

إنــــقــــاص الــــــــوزن، مـــمـــا قــــد يــخــفــف 

بعض الضغط على الظهر.

- اضبط وضعيتك. في بعض 

الحالات، قد يتفاقم ألم الظهر الدائم 

بسبب الوضعية السيئة للجسم، 

مــثــل الـــتـــراخـــي. ويـــقـــول الــدكــتــور 

إرمــان: «إذا كنت تعاني من الألم، 

انــظــر إلـــى وضــعــيــة جــلــوســك على 

المكتب. أحيانا تحقق التغييرات 

البسيطة نسبيا فــائــدة كــبــيــرة». 

قــد يشمل ذلــك الــوقــوف كــل بضع 

ساعات لتمديد ظهرك.

اســــتــــطــــرد الــــدكــــتــــور إرمـــــــان، 

«كــان لــدي مريض بــدأ يعاني من 

آلام الظهر عند العمل من المنزل. 

واخـــتـــفـــى الألــــــم عـــنـــدمـــا عـــــاد إلـــى 

المكتب. لقد أدرك أنه في المنزل كان 

يعمل من أريكته، لكن في المكتب 

كــان يجلس على مكتب، مما أدى 

إلى تحسن الحالة».

يــــعــــانــــي  قـــــــــد  - الأدويــــــــــــــــــــــــة. 

الأشـــــخـــــاص الــــذيــــن يـــعـــانـــون مــن 

الــظــهــر المــزمــنــة مــن حساسية  آلام 

للألم، مما يعني أن التغيرات في 

الدماغ تجعل الجسم يبالغ في رد 

فعله تجاه إشـــارات الألـــم. ويقول 

الدكتور إرمـــان: «قــد يستمر الألــم 

لـــفـــتـــرة»، ويــمــكــن معالجة  المـــزمـــن 

ذلـــك بـــأدويـــة مــعــيــنــة، مــثــل بعض 

مضادات الاكتئاب.

ويــــــقــــــول: «لـــــســـــوء الـــــحـــــظ، لا 

يــمــكــنــنــا الــتــنــبــؤ بـــــالأدويـــــة الــتــي 

المــريــض، لذلك غالباً  ستنجح مع 

مـــا يــصــبــح الأمـــــر مــســألــة تــجــربــة 

وخطأ للعثور على دواء مناسب أو 

مجموعة من الأدوية التي تنجح».

- كــن صــبــوراً. يــقــول الدكتور 

إرمــــان: «إذا كنت شخصاً يعاني 

من آلام الظهر المزمنة لمدة خمس أو 

عشر سنوات، فلا يمكنك أن تتوقع 

أن تختفي هـــذه الآلام بــين عشية 

وضحاها». أحياناً يستغرق الأمر 

وقتاً لنجاح تدخلات مثل الأدوية 

أو العلاج الطبيعي لإحــداث فرق. 

فخطط العلاج لا تعمل على الفور.

- ضع في اعتبارك الاستعانة 

م 
ّ

بـــشـــخـــص مـــــتـــــدرب مــــثــــل «مــــقــــو

يــقــول    .chiropractor الـــعـــظـــام» 

الـــدكـــتـــور إرمــــــان: «يـــرغـــب الــعــديــد 

من مرضاي أيضاً في الاستعانة 

بــشــخــص مــعــالــج مــتــدرب لتقويم 

العمود الفقري». لكن الحقيقة أن 

هــذه المــهــام لا تنجح مــع الجميع، 

لكنها بالتأكيد تستحق المحاولة. 

«أنـــا شخصياً أفــضــل نهجاً أكثر 

نــشــاطــاً، مــثــل الـــعـــلاج الــطــبــيــعــي، 

حــيــث تــقــوي الــعــضــلات وتــســاعــد 

الـــظـــهـــر عـــلـــى أن تـــصـــبـــح أقــــــوى. 

فالطب الذي يلجأ لتقويم العمود 

الفقري أعتبره نهجاً أكثر سلبية. 

ومع ذلك، أسمع من بعض المرضى 

أنهم يشعرون بتحسن في القيام 

بذلك».

لـــتـــطـــور  بــــســــجــــل  - احــــتــــفــــظ 

حـــالـــتـــك. احــتــفــظ بــســجــل لجميع 

الــتــدخــلات الــتــي جــربــتــهــا واكــتــب 

مـــا يــصــلــح ومــــا لا يــصــلــح. يمكن 

أن يكون وجــود سجل أمــراً مفيداً 

فـــي المــســتــقــبــل، وتـــأكـــد أيـــضـــاً من 

الاحــــتــــفــــاظ بــنــســخ مــــن الـــتـــقـــاريـــر 

والـــصـــور الــرقــمــيــة الــفــعــلــيــة. «مــن 

المهم لاختصاصي آلام الظهر أن 

 من قراءة 
ً
يرى الصور مباشرة بدلا

تقرير».

ثـــــانٍ. قد  - احـــصـــل عــلــى رأي 

تــكــون الــجــراحــة ضــروريــة لبعض 

الــظــهــر، خــاصــة تلك التي  مشاكل 

تـــســـبـــب أعـــــراضـــــاً عـــصـــبـــيـــة، مــثــل 

التنميل أو الضعف في الأطــراف. 

يمكن اللجوء إلى الجراحة أيضاً 

لمــعــالــجــة الـــــورم أو لــعــلاج لأنــــواع 

معينة من الكسور. لكن الجراحة 

ليست عــلاجــاً للعديد مــن حــالات 

الظهر، وقد تستمر آلام الظهر بعد 

الجراحة. لهذا السبب، إذا أوصى 

بـــإجـــراء عملية جــراحــيــة،  طبيبك 

ففكر في الحصول على رأي ثانٍ، 

بحسب الدكتور إرمان.

* رسالة هارفارد 

«مراقبة صحة المرأة»

- خدمات «تريبيون ميديا»

 لدرء أخطار حدوث أمراض حادة 

احتياطات صحية عند السفر إلى مناطق مرتفعة 
الرياض: د. حسن محمد صندقجي

يـــــنـــــايـــــر  ضـــــــمـــــــن عـــــــــــــدد ٢٧ 

(كــــــانــــــون الــــثــــانــــي) المـــــاضـــــي مــن 

مـــجـــلـــة نــــيــــوإنــــغــــلانــــد جـــــورنـــــال 

الـــطـــبـــيـــة، عـــرض  أوف مــيــديــســن 

بـــاحـــثـــون مــــن جـــامـــعـــة واشــنــطــن 

فــي ســيــاتــل وجــامــعــة كـــولـــورادو، 

مراجعة علمية متقدمة لما تستقر 

الــيــوم في  عليه الأوســـاط الطبية 

التعامل مع الحالات الطبية عند 

إلــى أمــاكــن ذات ارتفاعات  السفر 

عالية. وراجع الباحثون أكثر من 

٧٠ بــحــثــاً ودراســـــة طــبــيــة سابقة 

حول هذا الأمر.

هذا وتفيد المراكز الأميركية 

لمكافحة الأمــراض والوقاية منها 

الــبــيــئــات المــرتــفــعــة فــوق  CDC أن 

مـــســـتـــوى ســـطـــح الـــبـــحـــر تــعــرض 

المسافرين إلى البرودة، والرطوبة 

المنخفضة، وزيـــادة الأشــعــة فوق 

الــبــنــفــســجــيــة، وانــخــفــاض ضغط 

الهواء. وكل ذلك يمكن أن يسبب 

مشاكل صحية. ومع ذلك فإن أكبر 

مــصــدر لــلــقــلــق الــطــبــي هـــو نقص 

الأكــســجــة Hypoxia، مــا يتسبب 

في الإجهاد البدني واضطرابات 

عدة في الدماغ والرئتين. ويعتمد 

حجم الإجــهــاد الناجم عــن نقص 

الأكــســجــين على مــقــدار الارتــفــاع، 

وسرعة الصعود، ومدة التعرض.

ارتفاعات عالية

وأفــــاد الــبــاحــثــون فــي مقدمة 

بــالــقــول: «مع  مراجعتهم الطبية 

تــزايــد الاهــتــمــام بسفر المغامرات 

وتـــوســـع شــبــكــات الــنــقــل، يــســافــر 

المزيد من الأشخاص إلى ارتفاعات 

أرضـــــيـــــة عـــالـــيـــة لـــلـــقـــيـــام بــمــهــام 

نــشــطــة ومــســتــقــرة، بــمــا فـــي ذلــك 

المــشــي لمــســافــات طــويــلــة والــتــزلــج 

ومــــشــــاهــــدة المــــعــــالــــم الــســيــاحــيــة 

والــعــمــل. وقــد يشرع المــرضــى إما 

فـــي الــســفــر مـــع مــواجــهــة مخاطر 

غير معروفة، أو يتوخون الحذر 

المفرط ويتخلون عن السفر عندما 

يكون ذلك ممكناً بالفعل. وتهدف 

هذه المراجعة إلى مساعدة الأطباء 

من خلال توفير إطار عمل لتقديم 

المشورة للأشخاص الذين يعانون 

من حــالات طبية والذين يفكرون 

في السفر على ارتفاعات عالية». 

وأضافوا أن: «التركيز الأساسي 

هــــو عـــلـــى الـــوقـــايـــة والــــعــــلاج مــن 

أمراض المرتفعات الحادة، بما في 

 High ذلك صداع الأماكن المرتفعة

ومـــرض   ،- Altitude Headache

 Acute Mountain الــحــاد الــجــبــال 

الــدمــاغــيــة  والـــــوذمـــــة   ،Sickness

 High - Altitude المــرتــفــعــات فـــي 

Cerebral Edema، والوذمة الرئوية 

 High - Altitude المــرتــفــعــات فـــي 

والـــوذمـــة   .«Pulmonary Edema

بالتعريف الطبي هي تراكم الماء 

داخل أنسجة عضو ما.

وقــــــام الـــبـــاحـــثـــون بــمــراجــعــة 

مـــدى انــتــشــار الأمــــراض الشائعة 

لمــــنــــاطــــق ذات  المـــــســـــافـــــريـــــن  بــــــين 

ارتــفــاعــات عــالــيــة، والاستجابات 

الفسيولوجية لديهم. ولاحــظــوا 

زيـــــــــادة أعـــــــــداد ســــكــــان الأراضـــــــي 

المـــنـــخـــفـــضـــة الــــــذيــــــن يــــســــافــــرون 

 
ً
إلــــى ارتـــفـــاعـــات عــالــيــة. وخــاصــة

العدد المتزايد لكبار السن الذين 

يسافرون إليها.

وعــلــى ســبــيــل المـــثـــال، أفـــادت 

الإحـــصـــائـــيـــات الــطــبــيــة الــقــديــمــة 

حـــــــول الــــســــائــــحــــين فـــــي المـــنـــاطـــق 

الــجــبــلــيــة بــنــيــبــال (تــــم إجـــراؤهـــا 

في عام ١٩٩٢)، أن حوالي ١٠ في 

المائة منهم فقط هم ممن تجاوزوا 

الـــخـــمـــســـين مــــن الـــعـــمـــر. بــيــنــمــا ا 

تـــفـــيـــد الإحــــصــــائــــيــــات الـــحـــديـــثـــة 

أن مـــن تــــجــــاوزوا الــخــمــســين من 

العمر يمثلون ٤٧ في المائة، ومن 

تــجــاوزوا الستين يمثلون ١٠ في 

المــائــة، وأفــــاد ٣٣ فــي المــائــة منهم 

بــــوجــــود مـــشـــاكـــل طـــبـــيـــة ســابــقــة 

لـــديـــهـــم. كــمــا أفـــــاد ٢٤ فـــي المــائــة 

مــن بــين ســيــاح كـــولـــورادو الــذيــن 

يــــزورون مــنــاطــق عــلــى ارتــفــاعــات 

لــديــهــم  قــــــدم، أن  أقـــصـــاهـــا ٣٠٠٠ 

أمــــراضــــاً مـــزمـــنـــة ويــســتــخــدمــون 

الأدوية. وأفادت إحصائية أخرى 

أمـــراض القلب  بانخفاض نسبة 

والأوعــيــة الــدمــويــة (عـــدم انتظام 

ضــربــات القلب ومـــرض الشريان 

التاجي وارتفاع ضغط الدم) بين 

متسلقي جبال الألــب مقارنة مع 

المتنزهين والمتزلجين فيها، ما قد 

يكون سببه اعتقادهم أن ذلك غير 

ملائم صحياً لهم.

تغيرات بيئية

انــــــخــــــفــــــاض  أن  صــــــحــــــيــــــح 

الــرطــوبــة، وبـــــرودة درجــــة حـــرارة 

الهواء، وزيادة التعرض للأشعة 

فــــــــــوق الــــبــــنــــفــــســــجــــيــــة، هـــــــي مـــن 

الــجــديــرة بالملاحظة في  السمات 

المــتــغــيــر  الــجــبــلــيــة، إلا أن  الــبــيــئــة 

الـــبـــيـــئـــي الأكــــثــــر أهـــمـــيـــة صــحــيــة 

هــــو انـــخـــفـــاض الـــضـــغـــط الـــجـــوي 

Barometric Pressure. ومعلوم أن 

الانــخــفــاض فــي الــضــغــط الــجــوي 

يقلل مــن ضــغــط الأكــســجــين على 

طــــــول ســـلـــســـلـــة نـــقـــل الأكـــســـجـــين 

مـــن الــــهــــواء إلــــى خـــلايـــا الــجــســم. 

الـــهـــواء المستنشق،  ا مـــن  بــــدء أي 

ودخــــــــول الــــــــدم، واســــتــــقــــراره فــي 

 
ً
مراكب الهيموغلوبين، ووصــولا

إلـــى الأعـــضـــاء والأنـــســـجـــة. وهـــذا 

مــــا يــــــؤدي إلـــــى تـــحـــريـــك ســلــســلــة 

مــن الاســتــجــابــات الفسيولوجية 

الـــتـــي تـــهـــدف بـــالـــدرجـــة الــرئــيــســة 

إلى مساعدة الجسم في استعادة 

ـــــــدم  تـــــركـــــيـــــز الأكــــــســــــجــــــين فـــــــي ال

(محتوى الأكسجين)، ورفع تزويد 

الأنــــســــجــــة بـــالأكـــســـجـــين الـــكـــافـــي 

لتوفير احتياجاتها مــنــه. وهي 

الاســتــجــابــات، الــتــي يــشــار إليها 

مجتمعة باسم «التأقلم».

وتـــــــــــلـــــــــــك الاســـــــــتـــــــــجـــــــــابـــــــــات 

لــلــتــأقــلــم، تتبع  الــفــســيــولــوجــيــة 

عــلاقــة متناسبة بــين «الــجــرعــة» 

و«الاســــتــــجــــابــــة»، أي مـــع زيــــادة 

نــــــــقــــــــص الأكـــــــــســـــــــجـــــــــة تــــحــــصــــل 

اســتــجــابــات أقــــوى. كــمــا يختلف 

توقيت ظهور تلك الاستجابات 

أيضاً. وعلى سبيل المثال، يزداد 

تـــدفـــق الـــــدم إلــــى الــــدمــــاغ ويــزيــد 

مـــعـــدل ضـــربـــات الــقــلــب ووتـــيـــرة 

التنفس، في غضون دقائق بعد 

الـــصـــعـــود، بــيــنــمــا يــتــغــيــر حجم 

سائل البلازما وتركيزات هرمون 

إرثروبويتين في الدم خلال فترة 

مـــن يــــوم إلــــى يـــومـــين. وهـــرمـــون 

إرثروبويتين ينشط نخاع العظم 

لإنتاج خلايا دم حمراء جديدة. 

ثـــــم تــــحــــدث الـــــــزيـــــــادات الـــكـــامـــلـــة 

الــتــهــويــة Ventilation وفــي  فـــي 

تركيز الهيموغلوبين، على مدى 

أسابيع بعد الصعود.

وتـــــعـــــتـــــبـــــر الاســــــتــــــجــــــابــــــات 

الفسيولوجية لنقص الأكسجة 

استجابات «وقائية» بشكل عام، 

ولكن في بعض الحالات تحدث 

اســــتــــجــــابــــات غـــيـــر قـــــــــادرة عــلــى 

التكيف، مما يؤدي إلى شكل من 

أشكال «مــرض الارتفاع الحاد». 

وجميع المسافرين إلى ارتفاعات 

عالية، بغض النظر عن صحتهم 

الأساسية، معرضون لخطر هذه 

المــشــاكــل، اعــتــمــاداً على الارتــفــاع 

الــذي تــم بلوغه ومــعــدل وطريقة 

يــتــلــقــوا  الــــصــــعــــود، ويــــجــــب أن 

بــالــوقــايــة  فــيــمــا يتعلق  المـــشـــورة 

والعلاج.

توصيات طبية

نــــمــــط وتـــوقـــيـــت  ورغـــــــــم أن 

الاستجابات يتشابه بين عموم 

الـــنـــاس، ولــكــن حجمها يختلف 

بشكل ملحوظ فيما بينهم وفق 

مــتــغــيــرات عـــــدة، كـــمـــقـــدار الــعــمــر 

والحالة الصحية ومقدار الوزن 

وغيرها. ولذا يعد تأثير الحالات 

الــطــبــيــة عــلــى هـــذه الاســتــجــابــات 

الفسيولوجية، أمرا بالغ الأهمية 

عند النظر في مخاطر السفر إلى 

 تغير 
ً
ارتفاعات عالية. وخــاصــة

تدفق الدم إلى الدماغ، وانقباض 

الأوعــــيــــة الـــدمـــويـــة فــــي الــــدمــــاغ، 

وانــقــبــاض الأوعــيــة الــدمــويــة في 

الـــرئـــتـــين، وارتــــفــــاع ضــغــط الـــدم 

الرئوي.

وتــــــحــــــديــــــداً، تـــفـــيـــد المـــــراكـــــز 

الأمـــيـــركـــيـــة لمـــكـــافـــحـــة الأمـــــــراض 

والـــوقـــايـــة مــنــهــا أنــــه يــجــب على 

المـــســـافـــريـــن الــــذيــــن يـــعـــانـــون مــن 

حــالات طبية مثل قصور ضعف 

القلب، ونقص تروية عضلة القلب 

نتيجة مرض الشرايين التاجية 

(الــــذبــــحــــة الـــــصـــــدريـــــة)، ومــــرض 

الــــــدم المـــنـــجـــلـــي، وأي شــكــل  فـــقـــر 

مــن أشــكــال الــقــصــور الـــرئـــوي أو 

نقص الأكسجة الموجود مسبقاً، 

أو انـــقـــطـــاع الــنــفــس الانــــســــدادي 

أثـــنـــاء الــــنــــوم، اســـتـــشـــارة طبيب 

مطلع على المشكلات الطبية في 

المرتفعات قبل القيام بمثل هذا 

الـــســـفـــر. وتـــضـــيـــف: «لا يـــبـــدو أن 

السفر إلى ارتفاعات عالية يزيد 

مــــن مـــخـــاطـــر الأحــــــــداث الـــجـــديـــدة 

بسبب مرض شرايين القلب لدى 

الأشـــــخـــــاص الأصـــــحـــــاء ســـابـــقـــاً، 

وكـــذلـــك المـــرضـــى الـــذيـــن يــعــانــون 

مــن الــربــو الـــذي يــتــم التحكم فيه 

بشكل جيد، وكذلك ضبط ارتفاع 

ضغط الدم، وعدم انتظام ضربات 

القلب الأذيني، يكون أداؤهم جيداً 

بشكل عام في الارتفاعات العالية. 

ويـــمـــكـــن لــــلأشــــخــــاص المـــصـــابـــين 

بــــداء الــســكــري الــســفــر بــأمــان إلــى 

ارتــفــاعــات عــالــيــة، ولــكــن يجب أن 

يــعــتــادوا على ممارسة الرياضة 

ومــــراقــــبــــة غـــلـــوكـــوز الــــــدم لــديــهــم 

بعناية.

٣ حالات مرضية مؤثرة 
عند الارتفاعات الشاهقة

خطوات لتسهيل تكيف الجسم مع صعود المرتفعات

> تنقسم أمــراض المرتفعات إلى ٣ 

حالات:

 .AMS الــــحــــاد الـــجـــبـــال  مـــــرض    <

هــو الــشــكــل الأكــثــر شــيــوعــاً مــن أمـــراض 

المرتفعات، حيث يصيب حوالي ٢٥ في 

المــائــة مــمــن ينتقلون ثــم يــبــيــتــون فــوق 

٢٥٠٠ متر. والصداع هو أحد الأعراض 

الأســاســيــة، ويصاحبه التعب وفــقــدان 

الشهية والغثيان والقيء أحياناً. ويبدأ 

الصداع عادة بعد ما بين ٢ إلى ١٢ ساعة 

مــن الــوصــول إلــى ارتــفــاع عـــال، وغالباً 

أثناء أو بعد الليلة الأولى. ويزول خلال 

١٢ إلى ٤٨ ساعة بعد تأقلم الجسم.

> الوذمة الدماغية في المرتفعات. 

HACE هو تطور حاد «مرض الجبال 

نــــادر. وحينها يصبح  الـــحـــاد»، وهـــو 

الخمول عميقاً، مع النعاس والارتباك 

والترنح فــي اختبار المشي الترادفي. 

وإذا فشل الشخص في النزول من ذلك 

المكان المرتفع، يمكن أن تحدث الوفاة 

فــــي غــــضــــون ٢٤ســـــاعـــــة مــــن الإصــــابــــة 

بالترنح.

> الـــوذمـــة الــرئــويــة فــي المــرتــفــعــات 

HAPE. يمكن أن تحدث من تلقاء نفسها 

أو بالاشتراك مع الحالتين السابقتين. 

وتصيب ١ في المائة من بين كل من يصل 

إلى ارتفاع يفوق ٤ آلاف متر. وتتمثل 

الأعــــــــــراض الأولـــــيـــــة فــــي زيــــــــادة ضــيــق 

التنفس مع المجهود، وفي نهاية المطاف 

زيــــــادة ضــيــق الــتــنــفــس أثـــنـــاء الـــراحـــة، 

المــصــحــوب بالضعف والــســعــال. وهــي 

حالة طارئة تتطلب معالجة سريعة.

الـــــخـــــطـــــر الأســــــاســــــي  > عــــــامــــــل 

لمـــــــــــرض المــــــرتــــــفــــــعــــــات الــــــــحــــــــاد هـــو 

«الــصــعــود الــســريــع»، والــــذي يقاس 

«مــــعــــدل ارتـــــفـــــاع مـــنـــطـــقـــة المــبــيــت  بـــــ

الــتــالــيــة»Sleeping Elevation. ولهذا 

الـــــســـــبـــــب، يـــــجـــــب مـــــراجـــــعـــــة مــــعــــدل 

الصعود المخطط له كجزء من تقييم 

مـــا قــبــل الــســفــر. وبــشــكــل عــــام، كلما 

كـــان الــصــعــود أبــطــأ، كلما زاد وقــت 

التأقلم وقل خطر الإصابة بأمراض 

المــرتــفــعــات. وبــشــكــل أكــثــر تــحــديــداً، 

يــجــب ألا يـــزيـــد المـــســـافـــرون ارتـــفـــاع 

منطقة مبيتهم بأكثر مــن ٥٠٠ متر 

الليلة. وبمجرد ارتفاعهم أعلى  في 

من ٣٠٠٠ متر، ويجب أن يكون ثمة 

«أيــام راحــة» كل ٣إلى ٤ أيــام. وخلال 

أيام الراحة هذه، يجب أن يناموا على 

نفس الارتفاع لمدة ليلتين متتاليتين 

على الأقل.

المــراكــز الأميركية لمكافحة  وتفيد 

الأمــــــــراض والــــوقــــايــــة مــنــهــا أن جــســم 

الإنـــســـان بـــمـــقـــدوره أن يــتــكــيــف جــيــداً 

مـــع نــقــص الأكــســجــة المـــعـــتـــدل، ولــكــنــه 

يتطلب وقتاً للقيام بذلك. وتستغرق 

التأقلم Acclimatization الحاد  عملية 

مع المرتفعات من ٣ إلى ٥ أيــام. لذلك، 

أيــام على ارتفاع  التأقلم لبضعة  يعد 

٢٦٠٠ مــتــر قــبــل الانــتــقــال إلـــى ارتــفــاع 

أعلى، أمراً مثالياً. ويمنع هذا التأقلم 

حــصــول مــــرض المــرتــفــعــات، ويــحــســن 

الـــراحـــة  الـــنـــوم والإدراك، ويـــزيـــد مـــن 

والــرفــاهــيــة. وزيـــادة التهوية هــي أهم 

عــامــل فــي الــتــأقــلــم الــحــاد، لــذلــك يجب 

تجنب مثبطات الجهاز التنفسي.

وقد يؤدي التأقلم غير الكافي إلى 

مرض المرتفعات لدى أي مسافر يرتفع 

إلى ٢٥٠٠ متر أو أعلى. وتذكر عدد من 

النصائح للتأقلم، وهي:

-  اصعد تدريجياً إن أمكن. تجنب 

الانتقال مباشرة من ارتفاع منخفض 

إلى ارتفاع يزيد عن ٢٧٥٠ متراً /النوم/ 

يوم واحد.

- مــا أن تــصــل إلـــى هـــذا الارتــفــاع، 

حرك ارتفاع مكان المبيت بما لا يزيد 

عــن ٥٠٠ متر فــي الــيــوم، وخطط ليوم 

إضافي للتأقلم كل ١٠٠٠ متر ارتفاع 

إضافية.

-  ضــــع فــــي اعـــتـــبـــارك اســـتـــخـــدام 

الأسيتازولاميد Acetazolamide (دواء 

التأقلم إذا كان  الــبــول) لتسريع  إدرار 

الصعود المفاجئ أمراً لا مفر منه.

- تــجــنــب الــكــحــول لمـــدة ٤٨ ساعة 

الأولى.

 - يــمــكــنــك الاســـتـــمـــرار فـــي تــنــاول 

الكافيين إذا كنت تستخدمه بانتظام.

- شـــارك فــي تــمــاريــن خفيفة فقط 

لأول ٤٨ ساعة.



ASHARQ AL-AWSAT H E A L T H

١٧صحتك ASHARQ AL - AWSAT Issue العدد ١٥٧٨٨ - Friday الجمعة ٢٠٢٢/٢/١٨

د. حسن محمد صندقجي *

بلوغ مرحلة انقطاع الطمث
* عمري ٤٦ سنة، والدورة الشهرية مضطربة وغير منتظمة لدي، هل بلغت مرحلة انقطاع 

الطمث؟
- هذا ملخص أسئلتك. ولاحظي أن المرأة تولد بكامل عدد بويضاتها في المبايض. 

ويحصل خروج بويضة واحدة مكتملة النمو من أحد المبيضين مرة كل شهر. كما لاحظي 

أن المبيضين ينتجان أيضاً هرموني الإستروجين والبروجسترون، وهما هرمونان أنثويان 

الـــدورة الشهرية، وكــذلــك عملية خــروج  يضبطان عمليات تكوين وخـــروج نزيف طمث 

البويضات.

إن بــلــوغ ســن الــيــأس يــحــدث عندما تتوقف المــبــايــض عــن إطـــلاق بويضة كــل شهر، 

ويتوقف خروج نزيف الحيض، وينخفض إنتاج هرمون الاستروجين من المبيضين. أي 

عند حدوث هذه الأمور الثلاثة مجتمعة.

وهــنــاك بــلــوغ طبيعي لمرحلة ســن الــيــأس، وبــلــوغ آخــر غير طبيعي. والــبــلــوغ غير 

الطبيعي هو الذي يحصل نتيجة استئصال المبيضين أو تعرضهما للعلاج الكيميائي 

أو الإشعاعي. ومتوسط العمر الطبيعي للبلوغ الطبيعي لسن اليأس هو ٥٠ سنة تقريباً. 

صنف انقطاع الطمث الطبيعي بأنه سابق لأوانه إذا حدث قبل سن ٤٠ عاماً، ومبكرٌ إذا 
ُ
وي

ي ٤٠ و٤٥ عاماً.
ّ
حصل بين سن

سمى 
ُ
الانــقــطــاع الطبيعي للطمث يحصل بــبــطء وعــلــى مــراحــل. والمــرحــلــة الأولــــى ت

«فــتــرة مــا حــول انقطاع الطمث»، وهــي مرحلة تستغرق فــي الغالب ســنــوات عــدة (٤ - ٨ 

سنوات). وخلالها يحصل اضطراب في عمل المبايض لإفراز النسب الطبيعية من هرمون 

الاستروجين الأنثوي. وبالتالي، قد يرافق ذلك عدد من الأعــراض، كعدم انتظام الدورة 

ات الساخنة، أو التعرق الليلي، أو اضطرابات النوم، أو خفقان نبض 
ّ
الشهرية، أو الهب

القلب، أو ألم الثدي، أو فقدان امتلاء الثدي، أو جفاف المهبل، أو جفاف الجلد، أو تكرار 

التبول، أو التقلبات النفسية العاطفية والمزاجية، أو سهولة الشعور بالتعب، أو الاكتئاب، 

الـــوزن، أو تساقط الشعر، أو البرود  الــصــداع، أو آلام المفاصل والعضلات، أو زيــادة  أو 

الجنسي.

وتختلف النساء في مدى حصول هذه الأعراض لديهن، كما قد لا يتنبه بعضهن إلى 

أن اضطرابات الهرمونات هي السبب فيها لديهن. ولكن تجدر ملاحظة أنه على الرغم 

من عدم انتظام دورات الحيض الشهرية في هذه الفترة، فإن من الممكن أن تحمل المرأة.

وبلوغ سن اليأس بعد ذلك، يتم تشخيصه عندما ينقطع نزيف حيض الدورة الشهرية 

تماماً لمدة ١٢ شهراً متتابعاً. وذلك نتيجة التوقف التام من المبايض عن إطلاق البويضات 

وعن إنتاج معظم هرمون الاستروجين. أي أنه بعد مرور عام كامل على آخر دورة شهرية، 

مكن إجراؤه لتشخيص 
ُ
تعتبر المرأة «في سن اليأس». ولا يوجد تحليل أو فحص معين ي

بلوغ سن اليأس، بل هو ما تم ذكره من انقطاع الحيض لمدة عام.

النوم ووزن الجسم
* هل يساعد النوم 
الكافي في خفض الوزن؟

مـــــلـــــخـــــص  هـــــــــــــــــذا   -

أسئلتك عــن علاقة النوم 

الـــلـــيـــلـــي بــــالمــــســــاعــــدة فــي 

خــــــفــــــض الـــــــــــــــــــوزن، وعــــــن 

لــذلــك إن  الــطــبــي  التعليل 

كــــــان صـــحـــيـــحـــاً. ولاحــــظ 

مـــعـــي أن أحــــــد الأســــبــــاب 

الـــرئـــيـــســـيـــة لــلــســمــنــة هــو 

تـــنـــاول ســـعـــرات حـــراريـــة 

الــــلازم للجسم.  أكــثــر مــن 

وتـــــوصـــــلـــــت الـــــــدراســـــــات 

الاكلينيكية إلى أن الأشخاص الذين يعانون من النقص في نوم الساعات الليلية الكافية، 

من المرجح أن يستهلكوا سعرات حرارية أكثر مما قد يستهلكونه لو كانوا ينامون بشكل 

صحي في عدد ساعات النوم وفي فترة الليل بالذات. كما أثبتت ذلك دراسات أخرى أفادت 

بأن الذين يعانون من زيادة الوزن والذين لم يكونوا يحصلوا على قسط كافٍ من النوم، 

انخفض وزنهم عند تعويدهم على النوم الكافي بالليل.

وكان تعليق أطباء جامعة هارفارد على هذا الأمر بإفادتهم أننا أصبحنا نستيقظ 

 
ً
على حقيقة لم نكن ندركها، وهي أن للنوم دوراً في التحكم بالوزن وأن النوم الجيد ليلا

ليس فقط أحد مفاتيح الصحة الجيدة، بل قد يكون أيضاً مفتاحاً للحفاظ على وزن صحي. 

كما أن هناك أدلة متزايدة على أن الأشخاص الذين يحصلون على القليل من النوم الليلي 

يكونون عرضة لزيادة الوزن والسمنة بشكل أكبر من الأشخاص الذين ينامون سبعاً إلى 

ثماني ساعات كل ليلة. ولذا؛ يمكن أن تكون قلة النوم مساهماً رئيسياً في وباء السمنة.

وهناك طرق عدة يمكن أن يؤدي بها الحرمان المزمن من النوم إلى زيادة الوزن، وذلك 

إمــا عن طريق زيــادة كمية الطعام التي يأكلها الإنسان أو تقليل الطاقة التي يحرقها. 

سهم في زيادة الشعور بالجوع؛ لأن الحرمان من 
ُ
وأوضحها أن عدم النوم الليلي الكافي ي

النوم يتسبب بالاضطراب في الهرمونات التي تتحكم في الجوع.

عطي مزيداً من الوقت لتناول الطعام دون حاجة الجسم إلى ذلك. 
ُ
كما أن السهر الليلي ي

وقد لاحظت بعض الدراسات أن الأشخاص الذين ينامون أقل كل ليلة، يأكلون بالفعل أكثر 

من الأشخاص الذين ينامون طوال الليل؛ وذلك فقط لمجرد أن لديهم وقتاً أطول للاستيقاظ.

ولاحظت دراسات أخرى، أن الأشخاص الذين لا يحصلون على قسط كافٍ من النوم 

 من نشاطهم البدني، وقضائهم وقتاً 
ّ

 يشعرون بإرهاق أكثر أثناء النهار؛ ما قد يحد
ً
ليلا

أقل في ممارسة الرياضة بشكل يومي، وذلك مقارنة بالأشخاص الذين يحصلون على 

قسط كافٍ من النوم الليلي.

وثمة ملاحظة لا تزال في حاجة إلى مزيد من البحث، مفادها أن الأشخاص الذين 

يعانون من الحرمان من النوم تميل درجة حرارة أجسامهم إلى الانخفاض؛ ما قد يؤدي 

بدوره إلى انخفاض حرق الطاقة.

 استشاري باطنية وطب قلب للكبار

istisharat@aawsat.com
الرجاء إرسال الأسئلة إلى العنوان الإلكتروني:

أسبوع التوعية بها في السعودية

قية... التشخيص والعلاج
ْ
أمراض القلب الخل

جدة: د. عبد الحفيظ يحيى خوجة *

يــتــم الاحــتــفــال ســنــويــاً، فــي شهر 

فــبــرايــر (شــــبــــاط)، بــأســبــوع الــتــوعــيــة 

 (CHD) الـــخِـــلـــقـــيـــة الــــقــــلــــب  بــــعــــيــــوب 

لـــتـــعـــزيـــز الـــــوعـــــي وتــــوفــــيــــر الــتــعــلــيــم 

حولها باعتبارها أكثر عيوب الولادة 

شيوعاً. ووفقاً لمراكز مكافحة الأمراض 

والوقاية منها الأميركية (CDC)، يولد 

٤٠٠٠٠ طفل في السنة مع عيب بالقلب.

أمراض خلقية

ـــعـــرف أمــــــراض الــقــلــب الــخــلــقــيــة 
ُ
ت

بأنها نمو غير طبيعي في القلب يبدأ 

أثــنــاء التطور الجنيني، ويظهر عند 

الـــولادة، وينتج عنه خلل فــي تركيب 

ووظائف القلب، ولــه آثــار ضــارة على 

أجهزة الجسم الأخرى ما يؤثر سلبياً 

عــلــى صــحــة الــطــفــل، عــلــمــاً بـــأن معظم 

أسبابها لا تزال مجهولة لغاية الآن.

في الماضي كانت حــالات أمراض 

الخِلقية ميؤوساً من شفائها،  القلب 

أما اليوم فإن جراحات القلب الحديثة 

بعد التقدم والتطور الطبي قد عالجت 

كـــثـــيـــراً مـــــن هــــــذه الأمــــــــــراض وأصـــبـــح 

بالإمكان أن يعيش المصاب بها حياة 

صحية.

بـــــهـــــذه المــــنــــاســــبــــة، أقـــــــــام المــــركــــز 

الوطني للقلب ندوة حول عيوب القلب 

الخلقية وأهمية التوعية بها وطــرق 

الــوقــايــة مــنــهــا، شــــارك فــيــهــا عـــدد من 

المتخصصين في مجال أمراض القلب، 

وذلك في يوم الاثنين الماضي.

وفــــــــي حـــــديـــــث حـــــصـــــري لمــلــحــق 

«صــــحــــتــــك»، أوضــــــح الــــدكــــتــــور أحــمــد 

ســــمــــان اســـــتـــــشـــــاري أمــــــــــراض الـــقـــلـــب 

الخلقية والأشــعــة الصوتية والــرنــين 

المغناطيسي للقلب بمستشفى شرق 

جــدة وأحــد المتحدثين فــي الــنــدوة، أن 

الخِلقية توجد، عالمياً،  القلب  أمــراض 

لدى ما يقارب من ١٠ إلى ٤٠ لكل ١٠٠٠ 

مولود حي، وهذه نسبة كبيرة تفوق 

نسبة الأمــراض الخلقية التي تصيب 

الأعــــضــــاء الأخـــــــرى مـــنـــفـــردة. أمـــــا فــي 

المملكة العربية السعودية، فإن نسبة 

الانــتــشــار تــقــع بـــين ٢ و١٠ لــكــل ١٠٠٠ 

مولود.

الــســنــوات العشرين  وعــلــى مـــدى 

المـــاضـــيـــة، تـــم إحــــــراز تـــقـــدم كــبــيــر في 

تـــشـــخـــيـــص وعــــــــلاج أمــــــــــراض الـــقـــلـــب 

لــدى الأطــفــال، ونتيجة لذلك  الخلقية 

فـــإن كــثــيــراً مــنــهــم تــمــكــنــوا مـــن الــبــقــاء 

على قيد الحياة ووصلوا إلى مرحلة 

البلوغ، وتشير التقديرات في الولايات 

المتحدة وحدها إلى أن هناك احتمال 

زيادة بمعدل نحو ٥ في المائة سنوياً 

مــــن عــــــدد الــــســــكــــان الـــبـــالـــغـــين الـــذيـــن 

يعانون من أمــراض خلقية في القلب 

الذين عولجت أمراضهم القلبية أو لم 

عالج.
ُ
ت

عوامل الخطورة

أضــاف الدكتور سمان أن بعض 

عــوامــل الخطر البيئية والــوراثــيــة قد 

تلعب دوراً في الإصابة بأمراض القلب 

الخلقية، والتي تتضمن ما يلي:

> مــــرض الــقــلــب الــخــلــقــي يــســري 

فــــي الــــعــــائــــلات (مـــــــــــوروث)، ومــرتــبــط 

بكثير من المتلازمات الوراثية. فعلى 

سبيل المثال، غالباً ما يعاني الأطفال 

المــصــابــون بمتلازمة داون مــن عيوب 

فــي الــقــلــب. ويــمــكــن للفحص الــوراثــي 

اكتشاف متلازمة داون والاضطرابات 

الأخرى أثناء نمو الطفل.

> الحصبة الألمانية (الحميراء)، 

قد تؤثر الإصابة بها أثناء الحمل على 

أثــنــاء وجــوده  كيفية نمو قلب الطفل 

في الرحم.

> داء السكري من النوع ١ أو ٢، قد 

تؤثر إصابة الأم بالسكري أثناء الحمل 

أيضاً في نمو قلب الطفل.

يــــــؤدي  يــــمــــكــــن أن  > الأدويــــــــــــــــة، 

تـــنـــاول بــعــض الأدويـــــــة أثـــنـــاء الــحــمــل 

إلـــى الإصـــابـــة بــمــرض الــقــلــب الخلقي 

وعيوب خلقية أخــرى. تشمل الأدويــة 

المرتبطة بعيوب القلب الليثيوم الذي 

ستخدم لــلاضــطــراب ثنائي القطب، 
ُ
ي

 isotretinoin والإيــــزوتــــريــــتــــيــــنــــويــــن 

(كــــلارافــــيــــس، مــــاوريــــســــان، زيـــنـــاتـــان، 

ستخدم لعلاج حب 
ُ
الــذي ي وغيرها)، 

الشباب.

> المشروبات الكحولية، تناولها 

أثناء الحمل يسهم في خطر الإصابة 

بمشكلات القلب لدى الطفل.

> التدخين، تــزداد لــدى الأم التي 

تــدخــن أثـــنـــاء الــحــمــل مــخــاطــر إنــجــاب 

طفل مصاب بعيب خلقي في القلب.

الأمراض لدى الكبار

أوضـــح الــدكــتــور أحــمــد ســمــان أن 

أمـــــراض الــقــلــب الــخــلــقــيــة لــــدى الــكــبــار 

هــي إصــابــة مــن هــم أكــبــر مــن ١٤ سنة 

مــن العمر والــذيــن تــم تشخيصهم أو 

مــعــالــجــتــهــم مـــن أمـــــراض قــلــب خلقية 

خـــــلال مـــرحـــلـــة الــــرضــــاعــــة والــطــفــولــة 

والمراهقة أو تتطلب حالتهم المتابعة 

المستمرة والعلاج في مرحلة متقدمة 

من حياتهم.

ومـــن أكــثــر الأمـــــراض شــيــوعــاً في 

المملكة: الثقب بين البطينين، والثقب 

بين الأذينين، ومتلازمة فالوت.

ف أمــراض القلب الخلقية 
ّ
وتصن

إلـــــى مــــزرقــــة وغــــيــــر مـــــزرقـــــة، وتــشــهــد 

ل الدم من اليمين 
ّ

الأمراض المزرقة تحو

إلى اليسار، حيث يتلقى نظام الدورة 

الدموية في الشرايين الفائض من الدم 

غير المــؤكــســد مــن الــجــانــب الأيــمــن من 

ر الــلــون في 
ّ
القلب، مــا يـــؤدي إلــى تغي

اللسان والشفتين والأغشية المخاطية، 

كما أن أعضاء وأنسجة الجسم تتلقى 

دمــاً منخفضة فيه نسبة الأكسجين. 

ومعظم الأطفال الذين يعانون من هذه 

البقاء على  الأمـــراض لا يتمكنون من 

قيد الحياة إلى سن البلوغ دون إجراء 

تدخل جراحي.

 أما الأمراض غير المزرقة فتشكل 

وجـــــود عـــيـــوب فـــي صـــمـــامـــات الــقــلــب، 

ل الــــدم مـــن الــيــســار إلــى 
ّ

ويـــكـــون تـــحـــو

الـــيـــمـــين، ويـــتـــدفـــق الـــــدم المـــؤكـــســـد من 

الــجــانــب الأيــســر مــن القلب فــي الأذيــن 

الأيــمــن أو الــبــطــين ويــتــم إرجـــاعـــه إلــى 

الرئتين، وعادة لا يوجد نقص كبير في 

الدم المؤكسد ما عدا في الأطفال الذين 

يعانون من تشوهات شديدة، ولحسن 

الحظ، فإن أمراض القلب الخلقية غير 

المزرقة هي الأكثر شيوعاً.

وهـــنـــاك تــصــنــيــف آخــــر لأمــــراض 

القلب الخلقية يقسمها إلــى بسيطة 

ومتوسطة ومعقدة.

مضاعفات وعدوى

آيــــزيــــنــــمــــيــــنــــجــــر  مــــــــة  مــــــــتــــــــلازِ  <

من  هـــي   (Eisenmenger syndrome)

 خِلقي 
ٍ

يب
َ

ضاعفات طويلة الأمد لع
ُ
الم

عالج. 
ُ
لِد به الشخص ولم ي

ُ
في القلب و

ب عيوب القلب الخِلقية المرتبطة 
َّ
وتتسب

وزيع الدم بصورة غير 
َ
بالمتلازمة في ت

طبيعة في القلب والرئتين. عندما لا 

ــح 
ِ
ــصــب

ُ
يــتــدفــق الــــدم بــشــكــل طــبــيــعــي، ت

مــويــة فــي الــرئــتــين صلبة 
َّ

الأوعـــيـــة الــد

قة؛ ما يزيد الضغط على شرايين 
ِّ
ي

َ
وض

الـــرئـــة (فـــــرط ضــغــط الـــــدم الــشــريــانــي 

ف دائم 
َ
ب هذا في تل

َّ
الرئوي). ويتسب

للأوعية الدموية في الرئة.

ومــــــــــن أهــــــــــم أســـــــبـــــــاب مــــتــــلازمــــة 

آيزينمينجر وجـــود عــيــب فــي القناة 

ذيــنــيــة البطينية، يكون هناك ثقب 
ُ
الأ

كبير وسط القلب، حيث تلتقي الجدران 

بــــين الـــحـــجـــرات الـــعـــلـــويـــة (الأذيــــنــــين) 

والحجرات السفلية (البطينين).

مــع الــتــشــخــيــص المــبــكــر وإصـــلاح 

 
ً
عـــيـــوب الــقــلــب الــخــلــقــيــة، يــمــكــن عــــادة

ب هذه الحالة التي تهدد الحياة. 
ُّ
تجن

بـــمـــتـــلازمـــة  وإذا حـــــدثـــــت الإصـــــــابـــــــة 

فــإنــهــا تتطلب مــراقــبــة  آيــزيــنــمــيــنــجــر، 

طبية دقيقة. ويمكن أن تؤدي الأدوية 

ن الأعراض ومآل المرض.
ُّ

إلى تحس

وأكــثــر مضاعفات هــذه الأمــراض 

شيوعاً حدوث اضطرابات في نبضات 

القلب وفشل عضلة القلب الاحتقاني 

الــــذي يــــؤدي إلـــى زيـــــادة الــســوائــل في 

الرئتين.

> الــــتــــهــــاب شــــغــــاف الــــقــــلــــب. هــو 

صيب الغشاء الداخلي المبطن 
ُ
دوى ت

َ
ع

 مــا يحدث 
ً
(الـــشـــغـــاف). وعـــــادة للقلب 

هذا الالتهاب عندما تدخل البكتيريا 

الــدم  إلــى مجرى  أو الجراثيم الأخـــرى 

وتنتقل منه إلى القلب، وإذا لم يعالج، 

فقد يتسبب في تلف صمامات القلب 

فــــي حــــدوث  يــتــســبــب  ـــرهـــا أو 
ِّ

يـــدم أو 

ــوصــى المــعــرضــون 
ُ
سكتة دمــاغــيــة. وي

لــخــطــر الإصــــابــــة بـــالـــتـــهـــاب الــشــغــاف 

المــــضــــادات  بـــتـــنـــاول   (endocarditis)

الـــحـــيـــويـــة قـــبـــل ســــاعــــة مـــــن تــنــظــيــف 

الأسنان.

التشخيص 

يــشــمــل تــشــخــيــص مــــرض الــقــلــب 

قي:
ْ
الخِل

تـــــخـــــطـــــيـــــط كـــــهـــــربـــــائـــــيـــــة   -

ــشــخــص كثيراً 
ُ
ي الـــذي   ،(ECG) الــقــلــب

مـــــن مـــشـــكـــلات الــــقــــلــــب، بـــمـــا فـــــي ذلـــك 

عــدم انتظام ضــربــات القلب وانــســداد 

الشرايين.

الـــجـــهـــد، هـــو تخطيط  - اخـــتـــبـــار 

كـــهـــربـــائـــيـــة الــــقــــلــــب أثـــــنـــــاء مـــمـــارســـة 

 على الدراجة أو جهاز 
ً
الرياضة؛ عادة

المشي.

بــــالأشــــعــــة  الـــــــصـــــــدر  تـــــصـــــويـــــر   -

الــســيــنــيــة، لــتــوضــيــح الــتــغــيــيــرات في 

حجم القلب وشكله، وكذلك المشكلات 

التي تصيب الرئتين.

ــــج الـــنـــبـــضـــي، 
ُ

- قــــيــــاس الــــتــــأكــــس

بمستشعر متصل بالإصبع لتحديد 

كمية الأكسجين الموجودة في الدم.

الـــقـــلـــب، تنتج  - تــخــطــيــط صــــدى 

الموجات الصوتية - صــوراً للقلب في 

أثناء حركته لمعرفة كيفية ضخ غرف 

الــقــلــب وصــمــامــاتــه لــلــدم عــبــر الــقــلــب. 

ــمــكــن إجـــــراء هــــذا الــتــخــطــيــط أثــنــاء 
ُ
وي

ممارسة الرياضة، عادة على الدراجة 

أو جهاز المشي.

- تـــخـــطـــيـــط صـــــــدى الــــقــــلــــب عــبــر 

الــحــاجــة للحصول على  المــــريء، عــنــد 

مزيد من التفاصيل، حيث يتم توجيه 

ل طاقة عبر الحلق 
ّ

أنبوب مرن به محو

مـــن خــــلال الأنــــبــــوب الـــــذي يــصــل الــفــم 

نفذ هــذا الإجــراء 
ُ
(المــــريء). وي بالمعدة 

عبر التخدير.

- الــتــصــويــر المــقــطــعــي المــحــوســب 

لــلــقــلــب، هــو أحـــدث وســائــل اســتــخــدام 

الاشــــعــــة لــتــشــخــيــص أمـــــــراض الــقــلــب 

الخلقية، لتكوين صور للقلب والصدر.

- الــقــســطــرة الــقــلــبــيــة، تــتــم تحت 

مة وباستخدام الأشعة 
ّ

تأثير أدوية منو

ق الدم 
ّ
ستخدم لفحص تدف

ُ
السينية، ت

وضغطه في القلب، يتم إدخال قسطرة 

فــي أحــد الــشــرايــين أو الأوردة الإربــيــة 

أو العنق أو الذراع المتجهة الى القلب. 

ــحــقــن صبغة 
ُ
وفــــي بــعــض الأحــــيــــان ت

في القِسطار لإظهار الأوعية الدموية 

بشكل أوضح في الصور.

بـــــالـــــرنـــــين  الــــــقــــــلــــــب  تــــــصــــــويــــــر   -

 
ً
ــســتــخــدم مــجــالا

َ
ي الـــذي  المغناطيسي، 

اً وموجات راديوية لالتقاط 
ّ
مغناطيسي

الصور، ويستخدم لتقييم ما يلي:

. حــجــم  حــجــرات القلب ووظيفة 

كفاءة عضلة القلب.

. سماكة وحركة جدران القلب.

. مدى الضرر الناجم عن النوبات 

القلبية أو الأمراض القلبية.

. المشاكل الهيكلية فــي الشريان 

الأورطــي، مثل تمدد الأوعية الدموية 

أو التسلخ.

. الــتــهــاب أو انــســداد فــي الأوعــيــة 

الدموية.

العلاج

يــؤكــد الـــدكـــتـــور أحــمــد ســمــان أن 

علاج مرض القلب الخلقي، غالباً، ما 

يكون بنجاح في مرحلة الطفولة. ومع 

ذلــك، قــد لا تكون بعض عيوب القلب 

خطيرة لدرجة تستدعي علاجها أثناء 

الطفولة، ولكنها قد تسبب مشكلات 

مع التقدم في العمر.

كــمــا يــعــتــمــد عــــلاج مــــرض الــقــلــب 

البالغين على مدى حدة  الخلقي لدى 

المـــشـــكـــلـــة، ويـــمـــكـــن بـــبـــســـاطـــة مــراقــبــة 

الــحــالــة، أو قــد تــحــتــاج إلـــى أدويــــة أو 

جراحة، كما يلي:

الـــــدوائـــــي،  الــــعــــلاج   :
ً
أولا  <

توجد عــدة أنـــواع مــن الأدويـــة تساعد 

فـــي تــخــفــيــف الأعـــــــراض الــنــاجــمــة عن 

اضــطــرابــات صمامات القلب، وضيق 

الــــتــــنــــفــــس والــــــــتــــــــورم بــــســــبــــب تــــراكــــم 

السوائل في أجزاء مختلفة من الجسم 

باستخدام مدرات البول وأدوية أخرى 

تـــســـاعـــد فــــي الــتــخــلــص مــــن الـــســـوائـــل 

الزائدة، ويمكن استخدام أدوية تساعد 

القلب،  في تخفيض عــبء العمل على 

كــمــا يــمــكــن عـــلاج حــــالات الــخــفــقــان أو 

عدم انتظام ضربات القلب باستخدام 

مجموعة أخرى من العقاقير، ويمكن 

لخفقان القلب أن يسبب تجلطاً للدم، 

لـــذا يــتــم اســتــخــدام مـــضـــادات التخثر 

الــدم وتحد من  التي تزيد من سيولة 

مخاطر التخثر.

> ثــانــيــاً: الــعــلاج بــتــداخــلات غير 

جراحية، مثل عملية إغلاق الثقب بين 

البطينين عن طريق القسطرة القلبية، 

وزرع أجهزة تنظيم ضربات القلب.

> ثالثاً: العلاج الجراحي، لمعالجة 

أمراض القلب الخلقية أو عملية زراعة 

الـــحـــالات المــعــقــدة  الــرئــة فــي  للقلب أو 

والمتقدمة.

الوقاية والدعم

أمـــــور مــهــمــة يــجــب على   :
ً
> أولا

المريض أن يعرفها، مثل اسم وتفاصيل 

حالة القلب والعلاجات، من حيث:

الــقــلــب الخلقي  أعـــــراض مـــرض   -

والأوقــــــات الــتــي يــجــب الاتـــصـــال فيها 

بالطبيب.

-  كم مرة ينبغي زيارة الطبيب من 

أجل الرعاية والمتابعة.

- معلومات عــن الأدويـــة وآثــارهــا 

الجانبية.

- معلومات خاصة بتنظيم النسل 

وتحديد الأسرة.

- مـــعـــلـــومـــات خــــاصــــة بــالــعــنــايــة 

بـــالأســـنـــان، خــصــوصــاً عــنــد الــحــاجــة 

إلـــى مـــضـــادات حــيــويــة قــبــل إجـــــراءات 

الأسنان.

- إرشـــــــــــادات خــــاصــــة بــمــمــارســة 

التمارين وقيود العمل.

- كــيــفــيــة الـــوقـــايـــة مـــن الــتــهــابــات 

القلب (التهاب الشغاف)، إذا لزم الأمر.

- مـــعـــلـــومـــات خــــاصــــة بــالــتــأمــين 

الصحي وخيارات التغطية التأمينية.

>  ثانياً: قضايا داعمة، أهمها:

- القضايا النفسية والاجتماعية 

لـــلـــمـــرضـــى الــــذيــــن يـــعـــانـــون مــــن هـــذه 

الأمراض كالمتعلقة بالعمل وممارسة 

الــريــاضــة والــســفــر والـــــزواج وغــيــرهــا، 

يمكن للفريق الطبي المساعدة في حل 

كثير منها.

اللقاحات  الــحــرص على أخــذ   -

الــلازمــة (مثل لقاح «كوفيد - ١٩»)، 

خـــــصـــــوصـــــاً فـــــــي المـــــــرضـــــــى الـــــذيـــــن 

يـــعـــانـــون مـــن فــشــل بــعــضــلــة الــقــلــب 

وعــوامــل الــخــطــورة مثل الــتــقــدم في 

العمر والسمنة والسكري وارتفاع 

الضغط الرئوي والالتهابات المزمنة 

في الرئة.

- يمكن للنساء المصابات بمرض 

القلب الخلقي الخفيف إكمال الحمل 

نصحن 
ُ
بنجاح. وفي الحالات المعقدة، ي

بعدم الحمل. وفي حالة حدوث الحمل 

لا بـــد مـــن اســـتـــشـــارة طــبــيــب مختص 

بشأن الحمل الخطر.

- إذا كـــان الآبــــاء مــصــابــين، فــإن 

احتمالية إصــابــة الأطــفــال بأمراض 

تــــزداد أيــضــاً، لا بد  الــقــلــب الخلقية 

من إجراء استشارة أو فحص وراثي 

مسبقاً. وأخيراً، يقدم الدكتور أحمد 

سمان نصيحته بألا ننسى أن تعليم 

وتثقيف المرضى عن أمــراض القلب 

الخلقية والمضاعفات المحتملة بعد 

الــقــســطــرة  الـــجـــراحـــيـــة أو  الــعــمــلــيــة 

الــقــلــبــيــة وكـــذلـــك المــتــابــعــة والــكــشــف 

الدوري هما أمران في غاية الأهمية. 

ويـــعـــيـــش كـــثـــيـــر مـــــن الـــبـــالـــغـــين 

المـــصـــابـــين بـــمـــرض الـــقـــلـــب الــخــلــقــي 

. لكن 
ً
 ومــثــمــرة

ً
 وطويلة

ً
 كاملة

ً
حــيــاة

مــن المــهــم عـــدم الــتــجــاهــل والإهـــمـــال، 

بل الاطلاع المستمر على مستجدات 

المــرض وعلاجه؛ فكلما عرفت أكثر، 

ازدادت قدرتك على التعافي.

*  استشاري طب المجتمع

يحدث أغلبها لدى الأطفال بسبب عدوى فيروسية

التشنجات الحرارية... الأنواع والعلامات
القاهرة: د. هاني رمزي عوض*

على الرغم من أن تعبير التشنج 

الحراري، febrile convulsion، ربما 

يــبــدو مخيفاً لمــعــظــم الأمـــهـــات، فــإن 

الحقيقة عكس ذلك تماماً. وفي أغلب 

الأحيان تمر هذه التشنجات من دون 

ترك أي أثر على الطفل، وهي تحدث 

كما يدل اسمها مع حدوث ارتفاع في 

درجــة الــحــرارة (فــي الأغلب فــوق ٣٨ 

درجة مئوية)، نتيجة لوجود عدوى 

معينة. وتحدث للأطفال الأصحاء 

الــذيــن يتمتعون بنمو طبيعي ولم 

تظهر عليهم أي أعراض عصبية من 

لمـــدة بضع  الــنــوبــات  قــبــل. وتستمر 

دقــائــق فــقــط، ولا تشير إلـــى وجــود 

مشكلة صحية أو إلى حدوث مرض 

الــصــرع، Epilepsy، لاحــقــاً. وتحدث 

للأطفال من عمر ٦ شهور وحتى ٥ 

سنوات، ومعظم الإصابات تقع في 

الفترة من ١٢ وحتى ١٨ شهراً.

أنواع التشنجات

الــنــوع الأول، وهـــو الأخــف   -

أعــراضــاً، والأقـــل فــي التشنجات، 

ويــتــم فــيــه وصـــف الــنــوبــات التي 

 Simple ،بــــالــــبــــســــيــــطــــة تـــــحـــــدث 

الــنــوبــات في  seizures، وتستمر 

ــعــتــبــر أيــضــاً 
ُ
هـــــذا الــــنــــوع الــــــذي ي

الأكـــثـــر شــيــوعــاً، مـــن بــضــع ثــــوانٍ 

إلــى ١٥ دقــيــقــة، ولا يــحــدث تكرار 

لهذه النوبات البسيطة خلال فترة 

٢٤ ســاعــة، وتشمل جميع أجــزاء 

الجسم.

الثاني، وهــو الأكثر  الــنــوع   -

خطورة، ويتم فيه وصف النوبات 

 Complex ،التي تحدث بالمعقدة

seizures، وتستمر لمدة تزيد على 

١٥ دقيقة، وتــحــدث أكثر مــن مرة 

خـــــلال ٢٤ ســــاعــــة، وفـــــي الأغـــلـــب 

تــقــتــصــر عـــلـــى جـــانـــب واحــــــد مــن 

جسم الطفل أو عضو واحد، مثل 

اليد أو الرجل أو حتى مجموعة 

عـــــضـــــلات مـــعـــيـــنـــة فــــــي الـــــســـــاق. 

فــــي أول ٢٤  الــــنــــوبــــات  وتــــحــــدث 

ساعة من ظهور الحرارة، ويمكن 

أن تــكــون أول عــلامــة عــلــى مــرض 

الطفل.

والتشنجات ممكن أن يعقبها 

فــــقــــدان لـــلـــوعـــى لـــفـــتـــرة بــســيــطــة، 

وأحياناً تيبس في بعض أجــزاء 

الجسم، ولكن كــل هــذه الأعــراض 

مــؤقــتــة، وفــــي الأغـــلـــب لا تــحــتــاج 

إلــــــى الـــــعـــــرض عـــلـــى طـــبـــيـــب، إلا 

إذا اســتــمــرت أكــثــر مــن ٥ دقــائــق، 

أو كـــانـــت مــصــحــوبــة بـــالـــقـــيء أو 

تصلب في الرقبة أو مشكلات في 

الــدائــم، مما  الــنــعــاس  التنفس أو 

يعني وجود التهاب في الأغشية 

المــخــاطــيــة لــلــمــخ. وتــحــدث معظم 

الـــنـــوبـــات فـــي الـــســـاعـــات الــقــلــيــلــة 

الأولــــى مــن ارتـــفـــاع درجـــة حـــرارة 

الجسم.

ويــجــب عــدم وضــع أي شيء 

في فم الطفل، بما فيها الأدوية؛ 

لأن الطفل يكون معرضاً لعض 

الــلــســان جــــراء الــتــقــلــصــات الــتــي 

تحدث في الجسم كله.

الأسباب

في الأغلب، تحدث التشنجات 

نـــتـــيـــجـــة لارتـــــفـــــاع الــــــحــــــرارة إلـــى 

درجــــــــات عـــالـــيـــة فـــــوق ٤٠ درجــــة 

مـــئـــويـــة، ولـــكـــن يــمــكــن أن تــحــدث 

في درجــات أقل حتى ٣٨، وتكون 

نــتــيــجــة لـــعـــدوى فــيــروســيــة أكــثــر 

منها عــدوى بكتيرية. والــعــدوى 

الــفــيــروســيــة المــعــروفــة بــالارتــفــاع 

الــحــاد فــي درجـــات الــحــرارة، مثل 

أو   ،roseola الــــــــــــوردي،  الـــطـــفـــح 

الإنــفــلــونــزا فــي الأغـــلـــب، مرتبطة 

بــــحــــدوث الــــنــــوبــــات، ولـــكـــن لــيــس 

مــعــنــى ذلــــك أن كـــل طــفــل يــصــاب 

بهذه الأمــراض ســوف يعاني من 

النوبات.

فــــي بـــعـــض الأحــــيــــان تــحــدث 

الـــــــنـــــــوبـــــــات بـــــعـــــد بـــعـــض 

الـــلازمـــة فــي مرحلة  التطعيمات 

الـــطـــفـــولـــة، مـــثـــل لـــقـــاح الــحــصــبــة 

والـــــــغـــــــدة الـــنـــكـــفـــيـــة والـــحـــصـــبـــة 

الألمانية، MMR vaccine، وأيضاً 

لقاح الدفتيريا والسعال الديكي 

DTP vaccine؛  والـــتـــيـــتـــانـــوس، 

الـــلـــقـــاحـــات  خـــصـــوصـــاً أن هــــــذه 

فــــي الأغــــلــــب يــصــحــبــهــا ارتــــفــــاع 

طفيف في درجــة حــرارة الجسم، 

مـــــمـــــا يــــــــــــؤدي إلـــــــــى حـــــــدوث 

ـــــتـــــشـــــنـــــجـــــات. ولا داعــــــــي  ال

للخوف من التطعيمات؛ لأن 

ارتفاع درجة الحرارة -وليس 

التطعيم- هو الذي يؤدي إلى 

حدوث النوبات.

الــتــاريــخ العائلي  ويــزيــد 

لحدوث حالة تشنج حــراري، 

فرص حدوث النوبات، وليس 

ســبــبــاً مــؤكــداً لــهــا؛ خصوصاً 

مـــع وجـــــود بــعــض الــــدراســــات 

التي ربطت بين وجود جينات 

معينة والإصابة بالنوبات.

والـــطـــفـــل الــــــذي حـــدثـــت لــه 

نــــوبــــات تـــشـــنـــج، لـــديـــه فــرصــة 

أكثر لحدوثها مرة أخرى. وعلى 

وجـــه الــتــقــريــب هــنــاك واحـــد من 

كل ٣ أطفال حدثت لهم النوبات 

سوف تحدث له مرة أخرى. وتزيد 

احــتــمــالــيــة خــطــر تــكــرار الــنــوبــات 

أكــثــر إذا كــانــت النوبة  الــحــراريــة 

الأولــى نتيجة لارتفاع منخفض 

في درجة الحرارة (خلافاً للتصور 

الــــعــــام) وأيـــضـــاً إذا كــــان حـــدوث 

النوبات هو أول علامة للمرض، 

وفي حالة أن يكون عمر الطفل أقل 

من ١٨ شهراً وقت حدوث النوبات 

للمرة الأولى.

لا تسبب النوبات أي تلف في 

خلايا المــخ، ولا تــؤدي إلــى إعاقة 

ذهنية أو تعطل الطفل عن التعليم، 

ولا تعني أن الطفل يعاني من خلل 

فـــي الـــجـــهـــاز الــعــصــبــي، ولــيــســت 

بــــــالــــــضــــــرورة مــــــؤشــــــراً لــــحــــدوث 

تقلصات في الجسم بعد البلوغ؛ 

سواء كانت هذه التشنجات عامة 

(مرض الصرع) أو في جزء معين 

من الجسم. 

وهذه النوبات رد فعل من المخ 

لتأثره بالحرارة، وليست موجات 

كـــهـــربـــائـــيـــة غـــيـــر طــبــيــعــيــة مــثــل 

المــوجــودة في الصرع. وبالنسبة 

للأطفال الذين عانوا من حدوث 

المــعــقــدة، تبلغ نسبة  التشنجات 

احـــتـــمـــالـــيـــة إصـــابـــتـــهـــم بــالــصــرع 

لاحقاً واحداً لكل عشرين حالة.

التشخيص

يعتمد تشخيص التشنجات 

الحرارية على التاريخ المرضي 

الـــــذي تــحــكــيــه الأم؛ حــيــث إنــهــا 

مــؤقــتــة، ويـــكـــون الــطــفــل سليماً 

عند عرضه على الطبيب. وفي 

حالة التشنجات المتكررة يلزم 

عمل رسم مخ، EEG، لاستبعاد 

أي أمــراض أخــرى، وفــي الأغلب 

لا تحتاج التشنجات إلى علاج 

ولكن في بعض الأحيان النادرة 

الــــتــــي تــســتــمــر فـــيـــهـــا الـــنـــوبـــات 

لأكثر من ٥ دقائق أو إذا تعرض 

الــطــفــل لأكــثــر مـــن نــوبــة واحــــدة 

فــــي غـــضـــون ٢٤ ســــاعــــة، يــمــكــن 

اســـــتـــــخـــــدام الأدويـــــــــــة المــــضــــادة 

 ،anticonvulsant لــلــتــشــنــجــات، 

خــصــوصــاً لــلأطــفــال المــعــرضــين 

لاحتمالية حدوث النوبات مرة 

أخرى.

يـــتـــم اســتــعــمــال  ويـــجـــب أن 

هــــذه الأدويـــــــة بـــحـــرص شــديــد، 

الطبيب وتحت  تبعاً لتوصية 

إشرافه؛ حيث يمكن أن تكون لها 

آثـــار جانبية خطيرة قــد تفوق 

أي فائدة محتملة، وفي الأغلب 

يــتــم وصــــف عـــقـــار الـــديـــازيـــبـــام، 

مــن خطر  للحماية   ،diazepam

تكرار التشنجات.

* استشاري طب الأطفال
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سجّل الهلال عودة قوية ومرعبة 
لــلــمــنــافــســات المــحــلــيــة، وذلـــــك تحت 
قيادة مدربه الجديد «القديم» رامون 
دياز، وحقق فوزاً مثيراً على الشباب 
بخماسية نظيفة في قمة مباريات 
الــجــولــة ٢١ مــن الــــدوري الــســعــودي، 
بعد أيام قليلة من خسارته المخيبة 
في مونديال الأندية على يد الأهلي 

المصري.
وسجل إيغالو هدفين في مرمى 
فــريــقــه الــســابــق، وكــاريــلــو «هـــدفـــاً»، 
ومـــاريـــغـــا «هــــدفــــين». لــيــرفــع الــهــلال 
رصــــيــــده إلـــــى ٣٤ نــقــطــة فــــي المـــركـــز 
الرابع، ويبقى الشباب على رصيده 
السابق ٤٠ نقطة في المركز الثالث، 
علماً بأن الأزرق يملك في رصيده ٣ 
مــواجــهــات مؤجلة بسبب المشاركة 
الآسيوية، ما يضاعف حظوظه في 
المنافسة على اللقب إن استطاع الفوز 

بها جميعاً.
وكـــــان الـــهـــلال فــــرض ســيــطــرتــه 
أمــــام  المـــــيـــــدان  الـــكـــامـــلـــة عـــلـــى أرض 
واحدة من أضعف نسخ الشباب في 
مباريات هذه الموسم، وبدا واضحاً 
أن الأزرق وجــد ما كــان ينقصه عند 
المــــــــدرب الأرجـــنـــتـــيـــنـــي، الــــــذي عـــرف 
بقربه الشديد من اللاعبين، ويذكر 
أن الشباب لعب ناقصاً منذ الدقيقة 

٦٤ بعد طرد لاعبه ندياي.
ومـــــن جـــهـــتـــه، رفـــــض الـــتـــعـــاون 
أن يــــكــــون مـــحـــطـــة عــــبــــور لـــلاتـــحـــاد 
«المتصدر» وفرض عليه التعادل ١ - ١ 
في الجولة ٢١ من الدوري السعودي 
للمحترفين، التي أطلق عليها مسمى 
«جولة التأسيس» تزامناً مع احتفال 
السعودية بمناسبة يوم التأسيس 
الــــذي حـــدد فــي ٢٢ فــبــرايــر (شــبــاط) 

الحالي.
وتـــوقـــفـــت انـــتـــصـــارات الاتـــحـــاد 
الــســاعــي لــلــقــبــه الأول فـــي المــســابــقــة 
منذ ٢٠٠٩ عند ١٠ انتصارات ليصبح 

نــقــطــة مــــن ٢٠ مـــبـــاراة  رصــــيــــده ٤٨ 
مــتــقــدمــاً بــــفــــارق نــقــطــة واحـــــــدة عــن 
النصر الذي خاض ٢١ مباراة، وفاز 
بصعوبة ٤ - ٣ على مضيفه الباطن.
ورفــع التعاون رصــيــده إلــى ٢٢ 

نــقــطــة فـــي المـــركـــز الـــعـــاشـــر، وحــافــظ 
على مسيرته الخالية من الخسارة 

في آخر ٣ مباريات.
ولم يحافظ الاتحاد على تقدمه 
المــبــكــر بــهــدف المــغــربــي عــبــد الــــرزاق 

حــمــد الــلــه بــتــســديــدة أرضــيــة زاحــفــة 
بعد دقيقتين من البداية. حيث نجح 
المــــصــــري مــصــطــفــى فــتــحــي الـــوافـــد 
مــــن الـــزمـــالـــك فــــي فـــتـــرة الانـــتـــقـــالات 
الــشــهــر المــاضــي، فــي إدراك الــتــعــادل 

للتعاون في الدقيقة ٥٩ عندما تابع 
تمريرة عرضية من فهد الرشيدي، 
أخطأ البرازيلي مارسيلو جروهي 
حــــارس الاتـــحـــاد فـــي الإمـــســـاك بــهــا، 
لــتــســقــط الـــكـــرة مـــن يــــده ويــتــابــعــهــا 

فتحي في المرمى. ومن جانبه، أحرز 
مارتينيز لاعب  بيتي  الأرجنتيني 
النصر هدفاً من ركلة جزاء في الوقت 
المحتسب بدل الضائع، ليقود فريقه 

للفوز على مضيفه الباطن.

وعـــــــوّض الـــنـــصـــر بـــطـــل مــوســم 
٢٠١٨ – ٢٠١٩  هزيمته ٣ - صفر أمام 
الاتحاد في جدة، بالجولة الماضية، 
إلــى ٤١ نقطة من ٢١  ليرفع رصيده 

مباراة.

وظــــل رصـــيـــد الـــبـــاطـــن عــنــد ١٩ 
نقطة في المركز ١٤ أول مراكز الهبوط.

وافتتح الكاميروني فنسن أبو 
بكر أهداف النصر بعد ٤ دقائق من 
البداية عندما تابع تمريرة عرضية 
رائعة ليضع الكرة في مرمى مارتين 

كمبانيا حارس أصحاب الأرض.
وضاعف عبد المجيد الصليهم 
النتيجة في الدقيقة ٢٤ بعد تمريرة 
من خالد الغنام داخل منطقة الجزاء، 
لــكــن الأنـــغـــولـــي فــابــيــو أبـــــرو قــلّــص 
الـــفـــارق لــلــبــاطــن مـــن ركــلــة جــــزاء في 

الدقيقة ٣٣.
وأعـــــــاد الـــغـــنـــام فــــــارق الــهــدفــين 
لــلــنــصــر فـــي الــدقــيــقــة ٦٨ بــتــســديــدة 
أرضــــيــــة مــــن داخــــــل مــنــطــقــة الـــجـــزاء 
بــعــدمــا راوغ كــمــبــانــيــا إثــــر تــمــريــرة 

بينية رائعة من علي لاجامي.
وقلّص أبرو الفارق مرة أخرى، 
ومـــن ركــلــة جـــزاء أيــضــاً فــي الدقيقة 
٨٠. وبــعــدهــا بــدقــيــقــة واحـــــدة، أدرك 
زكريا سامي التعادل ٣ - ٣ للباطن 
بــتــســديــدة قـــويـــة مـــن داخـــــل منطقة 
الــجــزاء، بعدما ارتـــدت الــكــرة مــن يد 
أمــــين بـــخـــاري حـــــارس الــنــصــر. لكن 
مــارتــيــنــيــز مــنــح الــنــصــر فـــوزاً ثميناً 
عبر ركلة جزاء في الدقيقة الأولى من 

الوقت المحتسب بدل الضائع.
ومـــــن جـــهـــتـــه، اقـــتـــنـــص الأهـــلـــي 
تـــعـــادلاً فـــي الــلــحــظــات الأخـــيـــرة من 
ضيفه الفيحاء ١ – ١، وتقدم سلطان 
مندش للفيحاء في الدقيقة ٦٠، قبل 
أن يــســجــل إزجـــــان ألــيــوســكــي هــدف 
التعادل للأهلي في الدقيقة الخامسة 
من الوقت المحتسب بدلاً من الضائع 

للشوط الثاني من ضربة جزاء.
وشــــهــــدت المـــــبـــــاراة إهـــــــدار عــمــر 
السومة مهاجم الأهلي لضربة جزاء 
في الدقيقة ٥٩. ورفع الأهلي رصيده 
إلى ٢٥ نقطة في المركز الثامن، بفارق 
نـــقـــطـــتـــين خـــلـــف الـــفـــيـــحـــاء صـــاحـــب 
المركز السابع. وتتواصل منافسات 
الجولة، اليوم، حيث يلتقي الحزم مع 

الفتح، والفيصلي مع الرائد.

السومة أضاع ضربة جزاء للأهلي أمام الفيحاء (تصوير: عدنان مهدلي) الغنام يحتفل مع الصليهم بعد هدفه في مرمى الباطن (تصوير: عبد العزيز النومان)

فاروق 
شافعي 
(الشرق 
الأوسط)

أزمة غيابات تؤرق الفتح قبل مواجهة الحزم 
الدمام: علي القطان

وصــلــت بــعــثــة فــريــق الــفــتــح إلـــى محافظة 
الرس وذلك تأهبا لمواجهة الحزم ضمن الدوري 
السعودي للمحترفين، وسط غياب عدد كبير من 
اللاعبين الأساسين بسبب الإصابات والإيقافات 
يــتــقــدمــهــم المـــغـــربـــي مــــــراد بـــاتـــنـــا والـــبـــيـــروفـــي 
الــلــذان طــردا  كريستيان كويفا وعــمــار الدحيم 
في المباراة الماضية ضد الأهلي. كما لم تكتمل 
جاهزية اللاعب الجزائري سفيان بن دبكة مما 

يصعب مشاركته في مباراة اليوم.
ولا تقتصر الغيابات على هذه الأسماء بل 
انضم إليها المدافع فهد الحربي ولاعب الوسط 
الــصــورة حول  لــم تتضح  حسن الحبيب فيما 
قدرة اللاعبين نواف بوشل وفراس البريكان على 
المشاركة بعد أن تعرضا لإصابات متفاوتة قد 

تمنع أحدهما أو كليهما من المشاركة.
وجــراء هذه الغيابات الكبيرة في صفوف 
الفريق استعان المدرب اليوناني دونيس بعدد 
من الأسماء الشابة من أجل الوجود في القائمة 
بعد أن تم الوقوف على جاهزيتها في التدريبات 

الأخيرة التي سبقت المغادرة إلى الرس.

وتمثل مباراة اليوم أمام الحزم أهمية بالغة 
الــتــقــارب  فـــي ظـــل  لــلــفــتــح وكـــذلـــك للمستضيف 
النقطي واحــتــلال الفريقين المركزين الأخيرين 
لــلــدوري، حيث إن الخاسر  في جــدول الترتيب 

ســتــزداد ظــروفــه ســوءا على عكس الفائز الــذي 
«٦» نقاط. سيمثل له الفوز مثابة الـ

الــفــتــح ومــعــه الإدارة على  ويــعــمــل مــــدرب 
الجانب المعنوي تزامنا مع العمل الفني في ظل 
التراجع الذي بات عليه الفريق حيث تمثل بقية 

الجولات في بطولة الدوري.
وحــــرص المــهــنــدس ســعــد الــعــفــالــق رئــيــس 
النادي على الوجود في التدريبات ومعه عدد 
من أعضاء مجلس الإدارة من أجل الوقوف على 
وضــع الفريق ودعـــم اللاعبين لتجاوز الوضع 

الراهن.
ولم يحقق الفتح أي فوز منذ مطلع العام 
الحالي حيث كــان آخــر فــوز لــه على الــهــلال في 
الرياض ٢٥ ديسمبر (كانون الأول) الماضي في 
مباراة عانى فيه الفريق بغياب عــدد كبير من 
«كوفيد ١٩» إلا أن  عناصره نتيجة إصابتهم بـ
الفتح حقق فــوزا تاريخيا متغلبا على ظروفه 

الصعبة.
يذكر أن الفتح تبقت له مباراة مؤجلة في 
الــدوري أمــام الفيصلي تقرر أن يخوضها يوم 
الثلاثاء المقبل بعد أن تعذر إقامتها فــي أكثر 

من وقت سابق.

١٨
ASHARQ AL-AWSAT
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S P O R T

شافعي يقود دفاع ضمك في «قمة الجنوب» 
الدمام: علي القطان

أخـــفـــى الــــكــــرواتــــي كــرشــمــيــر 
مدرب ضمك الأوراق التي سيدخل 
بها مــبــاراة فريقه غــدا أمــام أبها 
ضمن مباريات الدوري السعودي 
لـــلـــمـــحـــتـــرفـــين حـــيـــث حـــرص 
المـــــدرب عــلــى إغــــلاق جميع 
الـــطـــرق المـــؤديـــة لــلــتــدريــبــات 
المــواجــهــة المرتقبة فــي «قمة  قبل 

الجنوب».
وعلى الرغم السرية العالية 
التي فرضها المدرب فإن المصادر 
رجــحــت أن يــعــود الــلاعــب فــاروق 
شافعي لقيادة خط دفاع الفريق 
بعد أن غاب عن المباريات الأخيرة 
نتيجة الإصابة حيث ظهر الأثر 
الــســلــبــي لــغــيــابــه مــن خـــلال تلقي 
شــبــاك ضــمــك ٦ أهــــداف فــي ثــلاث 
مباريات والتي غاب من خلالها 

الفريق عن الانتصارات.
وأشــاد المــدرب بـــالأداء الفني 

للاعبيه في المباراة الماضية ضد 
الــشــبــاب رغــــم الـــخـــســـارة بــهــدفــين 
اعــتــبــر الأداء مميزا  لــهــدف حــيــث 
وأفضل مما كان عليه في مواجهة 
الفيصلي والتي خسرها بثلاثية 

نظيفة.
ويــرجــح أن يعتمد كرشمير 
عــلــى الـــلاعـــب جـــوزيـــه أنــطــونــيــو 
«نــونــو» لفترة أطـــول فــي المــبــاراة 
بعد أن قرر استبداله في المباراة 
المــاضــيــة وبـــرر ذلــك بــعــدم الرغبة 
فــــي الـــضـــغـــط عــلــيــه فــــي الــظــهــور 
الــتــعــاقــد مــعــه في  لـــه بــعــد  الأول 
فــتــرة الــتــســجــيــل الــشــتــويــة حيث 
تم استبداله في الثلث الأخير من 

المباراة.
ويـــســـعـــى ضـــمـــك لاســـتـــعـــادة 
انــتــصــاراتــه والــتــقــدم مــجــددا في 
جــــدول الــتــرتــيــب بــعــد أن تــراجــع 
وبات مهددا بفقدان مركزه الحالي 
لصالح جاره في ظل تقلص عدد 

النقاط إلى نقطتين فقط.

وبــــقــــي الــــفــــريــــق فـــــي المــــراكــــز 
الأربعة الأولــى وحقق انتصارات 
لافتة فــي أقــوى ظهور لــه بــدوري 
أنــــه  الـــــســـــعـــــودي إلا  المــــحــــتــــرفــــين 
تراجع بشكل واضح في الحصاد 

النقطي.
ومـــــــــن جـــــهـــــة ثــــــانــــــيــــــة، نـــشـــر 
المــــوقــــع الـــرســـمـــي لــــنــــادي ضــمــك 
أرقـــام مواجهات الفريقين والتي 
أشارت إلى تفوق ناديهم بما فيها 
مواجهة الــدور الأول التي انتهت 

بفوز ضمك «١ - ٣».
ووسط الاستعدادات الكبيرة 
للفريقين لمواجهة الغد المقررة على 
ملعب مــديــنــة الأمــيــر ســلــطــان بن 
عبد العزيز بالمحالة، طرح نادي 
ضمك المستفيد عبر أحــد المنافذ 
الــتــذاكــر فيما  الإلــكــتــرونــيــة حجز 
لم يجر أي تغيير على أسعارها 
الــــتــــي لا تـــتـــخـــطـــى ١٠  المــــعــــتــــادة 
ريــالات في خطوة تحسب لإدارة 

المستضيف.

فراس البريكان (الشرق الأوسط)

ركزت على بناء مستقبل إيجابي للموظفات بأكبر نسبة «عالمياً»

{فورمولا} السعودية... استدامة وأعمال خيرية وبرامج توعية
جدة: «الشرق الأوسط»

تـــبـــرز مـــــبـــــادرات الاســـتـــدامـــة 
كـــإحـــدى الـــركـــائـــز الــرئــيــســيــة في 
مشروع سباق جائزة السعودية 
الــكــبــرى لــلــفــورمــولا ١. وانــطــوى 
ذلــــك عــلــى تــأثــيــر مـــــزدوج يتمثل 
فــــي الـــعـــمـــل الـــبـــيـــئـــي فــــي أعـــقـــاب 
الـــــضـــــرورة المـــلـــحـــة عـــلـــى صــعــيــد 
الــتــغــيــر المــنــاخــي، وأيـــضـــاً إنــشــاء 
استراتيجية لثقافة أكثر شمولاً 
وتــنــوعــاً داخـــــل المــجــتــمــع المــحــلــي 

والمملكة على نطاق أوسع.
وتـــمـــاشـــيـــاً مــــع مــســتــهــدفــات 
«رؤية ٢٠٣٠» الرامية إلى تحويل 
اقتصاد المملكة وتطوير مجتمع 
أكثر شمولاً، قادت شركة رياضة 
المحركات السعودية الطريق نحو 
زيادة الوعي بالتنوع والشمول، 
مــن خــلال بناء مستقبل إيجابي 
للفئات الأقــل تمثيلاً، ويبرز ذلك 
في النسبة المئوية للموظفات في 
الشركة والتي تبلغ حالياً ٤٠٪، 
وهي واحدة من أعلى النسب في 
أي جهة مروجة في الفورمولا ١.

وبـــــالـــــتـــــعـــــاون مــــــع الـــجـــهـــات 
المعنية والــشــركــاء، دخــلــت شركة 
ريــاضــة المحركات السعودية في 
عــدد مــن المــشــاريــع البيئية خلال 
الــنــســخــة الأولــــــى لــســبــاق جــائــزة 
السعودية الكبرى للفورمولا ١، 
بهدف إحداث تأثير إيجابي على 

مدينة جــدة، فعلى سبيل المثال، 
أدى تجديد الكورنيش إلى تعزيز 
الـــتـــنـــوع الــبــيــولــوجــي والأصـــــول 
الطبيعية لساحل البحر الأحمر 
وخلق إرث دائم للمجتمع المحلي.
ومــع اســتــعــدادات السعودية 
لاحتضان الجولة الثانية لبطولة 
الـــعـــالـــم لـــلـــفـــورمـــولا ١ فــــي عــطــلــة 
الفترة من  نهاية الأســبــوع خــلال 
إلـــى ٢٧ مـــارس (آذار) المقبل،   ٢٥
تــتــخــذ شــركــة ريـــاضـــة المــحــركــات 
الــســعــوديــة المــزيــد مــن الــخــطــوات 
الإيــــــجــــــابــــــيــــــة لــــتــــوســــيــــع نــــطــــاق 
الاســـتـــدامـــة إلـــى مـــا هـــو أبــعــد من 
مـــجـــرد الامـــتـــثـــال وتـــقـــديـــم حــلــول 
فعالة للأزمة البيئية. ومن خلال 
المــســتــدامــة  دمـــج أهــــداف التنمية 
لـــلأمـــم المـــتـــحـــدة، قـــدمـــت الــشــركــة 
اســتــراتــيــجــيــة مــبــنــيــة عــلــى سبع 
ركائز هي: أعمال الحفر، والمواد، 
والمــــــرافــــــق الــــفــــعــــالــــة، وإمـــكـــانـــيـــة 
الــــوصــــول، والـــنـــقـــل، والــنــفــايــات، 

والمشاركة المجتمعية.
وفــــــي الــــفــــتــــرة الــــتــــي ســبــقــت 
انطلاق سباق الفورمولا ١ الأول 
في شهر ديسمبر (كانون الأول) 
الماضي، عمل الاتحاد السعودي 
للسيارات والدراجات النارية على 
ضمان تمكّن المواطنين والمقيمين 
مـــن المـــشـــاركـــة بــشــكــل مــبــاشــر في 

هذه المناسبة التاريخية.
وكــــــجــــــزء مــــــن حـــــــدث خـــيـــري 

حــطــم الأرقـــــــام الــقــيــاســيــة، تمكن 
المقيمون فــي المملكة مــن «شــراء» 
مــكــعــب لــيــغــو لــتــشــكــيــل جــــزء من 
نموذج سيارة فورمولا ١. وذهبت 
عـــائـــدات كــل مكعب مــبــاشــرة إلــى 
مؤسسة «إحسان» الخيرية التي 
تــــدعــــم الـــقـــطـــاعـــات الاجـــتـــمـــاعـــيـــة 

والتعليمية والصحية والإغاثية 
والبيئية والاقتصادية والتقنية 

في المملكة.
وخلال أسبوع سباق جائزة 
السعودية الكبرى «stc للفورمولا 
١» وخلال الحدث نفسه، كان هناك 
عدد من المشاريع المستدامة التي 

إلـــى تقليل انبعاثات  إمـــا  تــهــدف 
الـــكـــربـــون أو الانـــتـــقـــال إلــــى عــالــم 
أكثر إعادة للتدوير من خلال طرق 
مبتكرة لتقليل وإعادة الاستخدام 
وإعادة التدوير. كان هناك الكثير 
من الأمثلة على ذلــك، من التذاكر 
الإلـــكـــتـــرونـــيـــة غــيــر الـــورقـــيـــة إلــى 

الـــلافـــتـــات الـــتـــي تــعــمــل بــالــطــاقــة 
الشمسية.

قيم 
ُ
أ الــذي  وفــي أثناء الحدث 

تـــحـــت الأضــــــــــواء الــــكــــاشــــفــــة، أدى 
استخدام مصابيح (ليد بــدلاً من 
تقنية التفريغ عالي الكثافة) إلى 
تــقــلــيــل الــطــلــب عــلــى المــــولــــدات في 

وقت الذروة بنحو ١٩٪، وإجمالي 
توفير ١٤٠ ألف لتر من الديزل من 
خـــلال تقليل الــطــلــب عــلــى الــطــاقــة 
بنسبة ٣٠٪. وكانت الأضواء أيضاً 
قابلة للتعتيم، مما أدى إلى خفض 
استهلاك الطاقة في الأوقات التي 
لا تتطلب جودة عالية الدقة. كما 
تم تقليل الطلب على بناء الطاقة 
مـــــن خـــــــلال اســـــتـــــخـــــدام الـــــجـــــدران 
الستارية الزجاجية، والتي فاقت 

متطلبات كود البناء السعودي.
وتم استخدام عبوات الطعام 
المستدامة في توفير ما يصل إلى 
لـــلـــمـــارشـــالـــز. وتــم  ٣٠٠٠٠ وجـــبـــة 
استخدام العبوات القابلة للتحلل 
أيضاً في صالة كبار الشخصيات، 
أمكن  البلاستيك حيثما  وتقليل 
آمـــن. كما  الــطــعــام بشكل  لتخزين 
تــم تجهيز صــنــدوق عــمــلاق على 
شكل حلبة كورنيش جدة لإعادة 
الــتــدويــر (بـــارتـــفـــاع ١٫٢ مــتــر) في 
مـــنـــاطـــق الـــجـــمـــهـــور لــتــشــجــيــعــهــم 
على فصل الزجاجات البلاستيكية 
والعلب وغيرها من النفايات بما 

في ذلك الورق والزجاج.
كـــمـــا تــــم تــنــظــيــم الـــكـــثـــيـــر مــن 
الأنـــشـــطـــة لــنــشــر الـــوعـــي بـــأهـــداف 
الأمــم المتحدة للتنمية المستدامة 
فــــــي مــــنــــاطــــق الــــجــــمــــهــــور، وذلــــــك 
حــول مــوضــوعــات إدارة النفايات 
وإعـــادة التدوير والقيادة الآمنة. 
كـــمـــا ســــاعــــدت الـــتـــمـــاثـــيـــل الــحــيــة 

المعروفة باسم «شجيرات المشي» 
فـــي مــنــاطــق الــجــمــهــور عــلــى نشر 
الوعي وإرسال الرسائل والتفاعل 

مع الزوار.
وتم تركيب ست نقاط لشحن 
المــــركــــبــــات الـــكـــهـــربـــائـــيـــة (والــــتــــي 
الــوقــت المناسب  ستتضاعف فــي 
لـــلـــســـبـــاق الــــثــــانــــي) حــــــول حــلــبــة 
كـــورنـــيـــش جـــــدة، كــمــا تـــم تــزويــد 
المــنــتــشــرة حـــول الحلبة  الأعـــمـــدة 
بالطاقة الشمسية. وكانت هناك 
أيضاً وسائل نقل صديقة للبيئة 
تــعــمــل بــالــكــهــربــاء لــنــقــل وســائــل 
الإعــــلام مــن وإلـــى جــزيــرة الإعـــلام 

ونادي البادوك.
وفي أثناء البناء، تم الحصول 
عــــلــــى المــــــــــواد الــــخــــاصــــة بـــمـــســـار 
السباق وتصنيعها ورصفها على 
مسافة ٤٠٠ كيلومتر من الموقع. 
بـــالإضـــافـــة إلـــــى ذلــــــك، تــــم إنـــشـــاء 
مصنع إســفــلــت ألمــانــي عــلــى بُعد 
أقل من كيلومتر واحد من مدخل 
المــوقــع مــع إنــشــاء مــعــمــل إسفلت 

لمراقبة الجودة في الموقع.
وأخـــيـــراً، تـــم إنـــشـــاء بــرنــامــج 
مـــع جــمــعــيــات الـــرفـــق بــالــحــيــوان 
والأطـــــبـــــاء الــبــيــطــريــين المــحــلــيــين 
للمساعدة في اصطياد أكثر من 
مائة قطة برية والتي تتجول في 
الموقع ومعالجتها (إذا لزم الأمر) 
إلـــى منطقة أكثر  ومـــن ثــم نقلها 

أماناً أو طرحها للتبني.

{الفورمولا ١} (تصوير: عدنان مهدلي) مبادرات الاستدامة إحدى الركائز الرئيسية في مشروع سباق جائزة السعودية الكبرى لـ

التعاون يحبط الاتحاد... والنصر يمطر الباطن... والأهلي يراوح مكانه

جولة التأسيس: عودة مرعبة لهلال دياز بخماسية في مرمى الشباب
الرياض: فارس الفزي   
جدة: إبراهيم القرشي

إيغالو سجّل هدفين في فريقه السابق الشباب (تصوير: علي الظاهري) من المواجهة التي جمعت التعاون والاتحاد (تصوير: بشير صالح)
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بايرن ميونيخ «المتأزم» يفلت بأعجوبة من السقوط أمام سالزبورغ في ذهاب ثمن نهائي دوري الأبطال

كلوب يحذر لاعبي ليفربول من مواجهة الإياب أمام الإنتر بعد انتصار «خادع» في ميلانو
لندن: «الشرق الأوسط»

وضع ليفربول الإنجليزي قدما 
فــي ربــع النهائي بعد إســقــاطــه إنتر 
الإيطالي فــي معقله ٢ - صفر، فيما 
نجا بــايــرن ميونيخ الألمــانــي مــن فخ 
سالزبورغ النمساوي وأدرك التعادل 
١ - ١ في الوقت القاتل في ذهاب ثمن 

نهائي دوري أبطال أوروبا.
على «ســان سيرو»، بدا الفصل 
الــبــطــلــين  بـــــين  المــــواجــــهــــة  مـــــن  الأول 
الــســابــقــين فـــي طــريــقــه إلــــى الــتــعــادل 
الـــبـــديـــل  قـــبـــل أن يـــخـــطـــف  الـــســـلـــبـــي 
الــبــرازيــلــي روبـــرتـــو فــيــرمــيــنــو هــدف 
الـــتـــقـــدم فـــي الــدقــيــقــة ٧٥، ثـــم أتــبــعــه 
المــصــري محمد صـــلاح بــالــثــانــي في 

الدقيقة ٨٣، لتتعقد كثيراً مهمة إنتر 
العائد إلى الأدوار الإقصائية لأول 

مرة منذ موسم ٢٠١١ - ٢٠١٢.
ويــنــتــقــل الـــفـــريـــقـــان الـــلـــذان 
يــتــواجــهــان لــلــمــرة الأولـــــى منذ 
موسم ٢٠٠٧ - ٢٠٠٨ حــين خرج 
لـــيـــفـــربـــول مــنــتــصــراً فــــي الـــــدور 
بـــنـــتـــيـــجـــة ٣ - صـــفـــر فــي  ذاتــــــــه 
إلــى ملعب  المــبــاراتــين،  مجموع 

«أنفيلد» فــي الثامن مــن الشهر 
المـــقـــبـــل لـــخـــوض الـــفـــصـــل الــثــانــي 

مــــن صـــراعـــهـــمـــا عـــلـــى بـــطـــاقـــة ربـــع 
النهائي.

وأكـــــد الألمـــانـــي يـــورغـــن كــلــوب 
المدير الفني لليفربول الإنجليزي 
عــلــى أن الـــفـــوز بــهــدفــين فـــي ملعب 

الإنتر لا يعني التراخي في مباراة 
الإيــــــاب عــلــى مــلــعــب أنــفــيــلــد، وقــــال: 
الــــشــــوط الأول، ســتــكــون  «انـــقـــضـــى 
مواجهة خــادعــة، وعلينا أن نستعد 
لــذلــك». وأضــــاف: «لــقــد لعبوا بشكل 
جــيــد ومــخــتــلــف، لــــذا غــيــر مــســمــوح 
الاطـــمـــئـــنـــان لــتــقــدمــنــا بـــهـــدفـــين، هي 

نــتــيــجــة خـــــادعـــــة، وعـــلـــيـــنـــا الــتــركــيــز 
وبحذر على لقاء الإياب».

وتــــعــــرض الـــبـــرتـــغـــالـــي ديـــوغـــو 
جــوتــا مــهــاجــم لــيــفــربــول لإصــابــة في 
الـــكـــاحـــل لـــيـــغـــادر المـــلـــعـــب ويــــشــــارك 
البرازيلي روبرتو فيرمينو بدلا منه، 
وعن ذلك علق كلوب: «لا أعــرف، لقد 
تعرض لالــتــواء فــي الكاحل ويعاني 
مـــن تـــــورم، الإشـــــــارات لــيــســت جــيــدة، 

نــــــــرى مــا لـــــــكـــــــن  عـــلـــيـــنـــا أن 
ســـــــيـــــــحـــــــدث بــــعــــد 
الــفــحــص الــطــبــي، 
نحتاج إلى تقييم 
إضــــــافــــــي، ولـــكـــن 
عــــلــــيــــنــــا أن 
نــــنــــتــــظــــر 
لمعرفة 

كيف تسير الأمور».
وعــلــق الــهــولــنــدي فــيــرجــيــل فــان 
دايك مدافع ليفربول على فوز فريقه، 
قــائــلاً: «إنـــه مــكــان صعب لتأتي إليه 
وتخرج فائزا، الإنتر يملك فريقا جيدا 
جداً من الصعب تفكيك شيفرته. لقد 

استمتعت حقاً بالجو والجمهور».
وعــــــــــن الــــــهــــــدفــــــين أوضــــــــــح: 
الثابتة لعبت دورها  «الركلات 
مجدداً، هذه نقطة قوة بالنسبة 
لنا. إنها نتيجة جيدة نعود 
بـــهـــا إلـــــى أنــــفــــيــــلــــد... الـــفـــوز 
مستحق وجاء نتيجة عمل 
شاق للغاية، الجميع 
يتوقع بأن يكون 

تحت الضغط، إنه دوري الأبطال».
فــــي المـــقـــابـــل أعــــــرب ســيــمــيــونــي 
إنزاغي مدرب إنتر عن سعادته بأداء 
لاعــبــيــه ولـــيـــس مـــن الــنــتــيــجــة وقــــال: 
««هذا الأداء يجب أن يمنحنا الكثير 
من الثقة لأننا قدمنا مباراة رائعة. لم 
نستحق الخسارة لكنها كرة القدم». 
وأضــــــاف «أعـــتـــقـــد أنـــنـــا فــــخــــورون إذ 
قــدمــنــا مــبــاراة رائــعــة أمـــام واحـــد من 
أفضل الفرق في أوروبــا». وتابع: «لا 
نملك فرصة الآن لكننا سنذهب إلى 
أنــفــيــلــد ونـــحـــاول تــقــديــم أفــضــل أداء 
مــمــكــن، وســنــرى مـــاذا ســيــحــدث. كنا 
لــيــفــربــول ســيــضــغــط علينا  نــعــلــم أن 
لكننا أيضا قمنا بعمل جيد، وأعتقد 

أننا كنا نستحق نتيجة مختلفة».
وخـــــرج لــيــفــربــول، الـــبـــاحـــث عن 
الــلــقــب الــســابــع، مــنــتــصــراً مـــن «ســـان 
سيرو» للمباراة الثانية توالياً بعدما 
سبق له الفوز على الجار ميلان في 
ديسمبر (كانون الأول) الماضي، حين 
بــالــعــلامــة  المـــجـــمـــوعـــات  اخــتــتــم دور 
الكاملة في إنجاز أول من نوعه لفريق 

إنجليزي.
وكــــــان إنـــتـــر الأفــــضــــل والأخـــطـــر 
حتى اهتزت شباكه في الشوط الثاني 
بعدما دفــع كلوب بالثلاثي جــوردان 
هــــنــــدرســــون والـــغـــيـــنـــي نــــابــــي كــيــتــا 
والكولومبي لويس دياز في الدقيقة 

٦٠ مرة واحدة.

واســــــتــــــوعــــــب لــــيــــفــــربــــول فــــــورة 
مضيفه وعـــاد ليشكل خــطــورة على 
مـــرمـــاه حــتــى نــجــح فـــي خــطــف هــدف 
التقدم من كرة ثابتة إثر ركلة ركنية 
نفذها الاسكوتلندي أندي روبرتسون 
من الجهة اليمنى وطار لها فيرمينو 
ليحولها برأسه على يمين الحارس 
السلوفيني سمير هاندانوفيتش في 

الدقيقة ٧٥.
وأسهم الهدف في فك شفرة دفاع 
إنتر الذي أتيحت له عدة فرص خاصة 
الـــشـــوط الأول. وأوضـــــح كــلــوب:  فـــي 
«الـــهـــدف لــم يــكــن مــن قــبــيــل الــصــدفــة. 
بــيــتــر كــرافــيــتــس أحـــد المـــدربـــين معي 
وكذلك المحللون بالفريق لهم الفضل 

فــي هــذا الــهــدف؛ لأنــنــا نــتــدرب كثيرا 
على الاستفادة من الركلات الثابتة».

ووجه ليفربول الضربة القاضية 
لإنــتــر بــهــدف ثــــانٍ ســجــلــه صـــلاح في 
الــدقــيــقــة ٨٣ إثــــر ركـــلـــة حــــرة وصــلــت 
عبرها الكرة إلى البديل دياز، فحولها 
برأسه لتجد المصري الذي سددها في 
الشباك ورفع رصيده إلى ٨ أهداف في 

المسابقة هذا الموسم.
وفـــي الــنــمــســا، افــتــتــح جــونــيــور 
أدامو التسجيل لريد بول سالزبورغ 
الـــفـــرنـــســـي  لــــكــــن  الــــدقــــيــــقــــة ٢١،  فـــــي 
الــبــايــرن من  أنــقــذ  كينغسلي كــومــان 
خسارة مفاجئة بإدراكه التعادل في 

الدقيقة الأخيرة.
ودخل بايرن ميونيخ حامل لقب 
٢٠٢٠ إلـــى مــبــاراتــه ضـــد ســالــزبــورغ 
مرشحاً لوضع قدم في ربع النهائي، 
لــكــنــه اصـــطـــدم بــفــريــق مــقــاتــل حتى 

الأنفاس الأخيرة.
وبـــهـــذا الـــتـــعـــادل، واصــــل بــايــرن 
سلسلة من ٢٢ مباراة من دون هزيمة 
فــــي دوري الأبــــطــــال،  خـــــــارج أرضـــــــه 
إذ تـــعـــود آخــــر خـــســـارة لـــه إلــــى دور 
المجموعات ضد باريس سان جيرمان 
الفرنسي في سبتمبر (أيلول) ٢٠١٧ 
وهي أطول سلسلة في تاريخ البطولة 
الـــــتـــــي شـــــهـــــدت هـــــــذا المـــــوســـــم تـــأهـــل 
إلـــى الأدوار الإقــصــائــيــة  ســـالـــزبـــورغ 

للمرة الأولى.
ورغم تشكيلة مدججة بالنجوم، 
أبـــــرزهـــــا هــــدافــــه الـــبـــولـــنـــدي روبـــــرت 
لــيــفــانــدوفــســكــي الـــــذي ســجــل تسعة 
أهــــــداف فـــي ســـت مـــبـــاريـــات فـــي دور 
المجموعات، لم يكن الفريق البافاري 
قــادراً على فك شيفرة مضيفه طوال 

المباراة.
وفـــي مـــبـــاراة افــتــقــد فــيــهــا فريق 
المــــدرب يــولــيــان ناغلسمان لحارسه 

الدولي مانويل نوير عقب خضوعه 
لــجــراحــة فــي ركــبــتــه، وحـــل بــــدلاً منه 
سفين أولريخ، كان سالزبورغ سباقاً 
لافـــتـــتـــاح الــتــســجــيــل، وتـــحـــديـــداً فــي 
الدقيقة ٢١، واضطر مدرب سالزبورغ 
لإجراء تبديل اضطراري بعد إصابة 
مهاجمه السويسري نــواه أوكــافــور، 
ليدفع بــأدامــو بــدلا منه فــي الدقيقة 
١٢، وبـــعـــد تــســع دقـــائـــق مـــن دخــولــه 
ومــن هجمة مــرتــدة ســريــعــة، وصلت 
الكرة إلى أدامو داخل منطقة الجزاء 
فــســددهــا جميلة بيمناه على يسار 
أولــريــخ ولينهي شــوطــا كــان مثاليا 
لــلــفــريــق الـــنـــمـــســـاوي. وفـــــي الـــشـــوط 
الــثــانــي حــــاول الــبــايــرن فــي أكــثــر من 
مــنــاســبــة اخـــتـــراق الـــدفـــاع والــتــســديــد 
مـــن الــــخــــارج لــكــن مـــن دون نــتــيــجــة، 
بـــل كـــــادت شــبــاكــه تــهــتــز مـــجـــددا في 
الدقيقة ٨٠ من هجمة مرتدة تصدى 
الــحــارس أولــريــخ ببراعة. وفيما  لها 
كانت المباراة تتجه إلى خسارة مدوية 
لــبــايــرن، أرســــل الــفــرنــســي بــنــجــامــان 
بـــافـــار عــرضــيــة نــحــو رأس تــومــاس 
مولر، لتمر الكرة وتتهيأ أمام كومان 
الــذي وضعها بلمسة مباشرة داخل 
الــشــبــاك، مـــحـــرزا هـــدف الــتــعــادل في 

الوقت القاتل.
وأبــــــــدى يــــــــوزوا كــيــمــيــش لاعـــب 
وســـــط بــــايــــرن عـــــدم رضــــــاه عــــن أداء 
الــشــوط  فــريــقــه المفتقر للحماس فــي 
نــفــعــل شــيــئــا فــي  الأول، وقـــــــال: «لـــــم 
النصف الأول ولــم نركز وفشلنا في 
الحصول على العديد من الكرات كما 
سمحنا لسالزبورغ بفرص خطيرة 
فــــي الـــهـــجـــمـــات المــــــرتــــــدة... ســيــطــرنــا 
على المباراة بشكل أفضل في الشوط 
الثاني وضغطنا وانتزعنا التعادل 
فــــي الـــنـــهـــايـــة، وبــالــنــســبــة لــــي فــهــذه 

نتيجة جيدة».

هاندانوفيتش حارس الإنتر في محاولة فاشلة للتصدي لرأسية فيرمينو مهاجم ليفربول (إ.ب.أ)

 كومان يحتفل بهدفه 
الذي أنقذ البايرن من 
الخسارة (أ.ف.ب) 

شباب بلوزداد وسطيف الجزائريان يلتقيان الترجي التونسي والرجاء المغربي ضمن ٣ مواجهات عربية في الجولة الثانية لدوري أبطال أفريقيا

الأهلي المصري يبدأ حملة دفاعه عن اللقب بمواجهة هلال السودان... وقمتان مغاربيتان ساخنتان
القاهرة: «الشرق الأوسط»

يدشن الأهلي المصري حملة 
الــــدفــــاع عـــن لــقــبــه بـــطـــلاً لمــســابــقــة 
القدم،  دوري أبطال أفريقيا لكرة 
مـــن الــجــولــة الــثــانــيــة لـــلـــدور ثمن 
النهائي (دور المجموعات) عندما 
يواجه مضيفه الهلال السوداني 
الجمعة، في حين تبرز مواجهتان 
مغاربيتان تستضيفهما الجزائر، 
الأولى «ثأرية» بين شباب بلوزداد 
وضــــيــــفــــه الــــتــــرجــــي الـــتـــونـــســـي، 
والــــثــــانــــيــــة بــــــين وفـــــــــاق ســطــيــف 

والرجاء المغربي.
وغــاب الأهلي «نــادي القرن» 
عـــن الـــجـــولـــة الأولـــــــى، حــيــث كــان 
مقررا أن يواجه القطب السوداني 
المــريــخ، بسبب مشاركته  الــثــانــي 
في مسابقة كأس العالم للأندية 
إذ حــل ثــالــثــاً بــفــوزه عــلــى الــهــلال 

السعودي برباعية نظيفة.
ويـــحـــل الأهـــلـــي حـــامـــل الــرقــم 
الـــقـــيـــاســـي فــــي عـــــدد الألــــقــــاب فــي 
ثــقــيــلاً على  الــبــطــولــة (١٠) ضيفاً 
مــلــعــب «الـــجـــوهـــرة الــــزرقــــاء» في 
الخرطوم، حيث يسعى لانطلاقة 
مـــثـــالـــيـــة، بــــرغــــم غــــيــــاب عـــــدد مــن 
لاعبيه، ولا سيما حــارس مرماه 
مــحــمــد الـــشـــنـــاوي وأكـــــرم تــوفــيــق 
والمهاجم الجنوب أفريقي بيرسي 
تــــــاو لــــلإصــــابــــة، وأيـــــمـــــن أشـــــرف 

الموقوف.
فـــي المـــقـــابـــل ســيــدعــم المـــدافـــع 
مــــحــــمــــد عــــبــــد المــــنــــعــــم تــشــكــيــلــة 
المــــدرب الــجــنــوب أفــريــقــي بيتسو 
موسيماني بعدما تم قطع إعارته 
لنادي فيوتشر. وتزخر تشكيلة 
الــنــجــوم في  الأهــلــي بالعديد مــن 
مقدمتهم محمد مجدي «أفشة» 

وعمرو السولية والمهاجم الدولي 
محمد شريف.

وأشــــــــرف الـــجـــنـــوب أفـــريـــقـــي 
بيتسو موسيماني على تدريب 
الأهلي في ٧٢ مباراة فاز ٥٥ مرة 
تـــــعـــــادلا، و٧ هـــزائـــم،  مـــقـــابـــل ٢٠ 
ووصـــــــف تـــــدريـــــب الــــفــــريــــق بـــأنـــه 
تحد صعب، موضحا في حديث 
إذاعي: «إذا لم تفز مع الأهلي بكل 
البطولات الدوري ودوري الأبطال 
والسوبر، ولم تتأهل لكأس العالم 
للأندية، فإنك سترحل». وأضاف 
«في الأهلي التعادل بمثابة كارثة، 

والخسارة مثل جنازة».
وكــان الهلال خسر بصعوبة 
أمام مضيفه ماميلودي صنداونز 
صـــفـــر - ١ فــــي الـــجـــولـــة الأولـــــــى، 
يفتقد  لكنه  للتعويض  ويتطلع 
الــدولــي محمد  خــدمــات مهاجمه 
عـــبـــد الـــرحـــمـــن «غـــــربـــــال» بــســبــب 

الإيقاف.
لكن مدرب الهلال البرتغالي 
جــــــــــــــواو مـــــــوتـــــــا أكـــــــــــد جـــــاهـــــزيـــــة 
«ســــيــــد الـــبـــلـــد»  فـــريـــقـــه المـــلـــقـــب بـــــ
بـــقـــولـــه: «الأهـــــلـــــي فــــريــــق مــمــتــاز 
نــظــرا لتشكيلته، مــتــفــوق فــرديــاً 
وجــمــاعــيــاً، لــكــن فــريــقــي مستعد 
نفسيا، نحن متحفزون لمواجهة 

بطل أفريقيا».
وفــي المجموعة نفسها يحل 
غــدا صــنــداونــز ضيفاً ثقيلاً على 
الــذي اختار ملعب الأهلي  المريخ 
فـــــــي الــــــقــــــاهــــــرة أرضـــــــــــاً لــــخــــوض 
مــواجــهــاتــه الــبــيــتــيــة، عــوضــاً عن 
ملعبه في الخرطوم الذي يخضع 

للتحسينات.
ويـــــســـــعـــــى صــــــنــــــداونــــــز إلـــــى 
تحقيق الفوز الثاني توالياً وقطع 
خــطــوة نحو ربــع النهائي، برغم 

غــــيــــاب نـــجـــمـــه الأوروغــــــوايــــــانــــــي 
غــاســتــون ســيــريــنــو الــــذي أصــيــب 
بكسر في أنفه في مواجهة الهلال، 
وكذلك المهاجم السلوفاكي بافول 

سافرانكو.
فــــي المـــقـــابـــل يــســعــى الــفــريــق 
الــــــــســــــــودانــــــــي بــــــقــــــيــــــادة المــــــــــدرب 
الإنجليزي لي كلارك إلى تحقيق 
انـــطـــلاقـــة جـــيـــدة بــالاعــتــمــاد على 
مجموعة جــيــدة مــن اللاعبين في 

مقدمتهم الدولي بخيت خميس.

ويحتضن ملعب «٥ جويلية» 
بالعاصمة الجزائرية قمة مغاربية 
ساخنة بين وفاق سطيف وضيفه 
الـــرجـــاء الــبــيــضــاوي الــيــوم ضمن 

المجموعة الثانية.
وكان الفريقان حصدا النقاط 
الثلاث في الجولة السابقة، حيث 
تفوق سطيف على مضيفه حوريا 
الــغــيــنــي، والـــرجـــاء عــلــى أمــازولــو 
الجنوب أفريقي بنتيجة واحدة ١ 
- صفر. وستكون المواجهة فرصة 

للطرفين لفض الشراكة واقــتــراب 
أحدهما من ربع النهائي.

ورأى التونسي نبيل الكوكي 
فــوز فريقه في  مـــدرب سطيف أن 
كوناكري منح اللاعبين معنويات 
كـــبـــيـــرة، وقــــــــال: «فـــريـــقـــي يــســعــى 
إلــــــى تـــأكـــيـــد فـــــــوزه عـــلـــى حـــوريـــا 
بالانتصار على الرجاء والانفراد 

بصدارة المجموعة».
في المقابل، سيكون البلجيكي 
مارك فيلموتس مدرب الرجاء في 

وضع حرج إذ لا بديل له عن الفوز 
بــعــد مــطــالــبــات جــمــاهــيــر الــرجــاء 
بإقالته، ولا سيما بعد التعادل مع 
أولمبيك خريبكة ٢ - ٢ في الدوري 
المـــحـــلـــي وابـــــتـــــعـــــاده عـــــن غــريــمــه 

المتصدر الوداد بفارق ٨ نقاط.
وحـــســـب مــــصــــادر صــحــافــيــة 
مــغــربــيــة عـــديـــدة فــــإن الــلــقــاء ضد 
ســطــيــف ســـيـــكـــون الأخــــيــــر لمــــدرب 
منتخب بلجيكا السابق مع النادي 
المغربي، حيث لا يحظى بالرضا 

الـــجـــمـــاهـــيـــر.  المــــســــؤولــــين أو  مــــن 
وتــشــكــل مــواجــهــة الـــوفـــاق فــرصــة 
الــذي سيفتقد لأربعة  لفيلموتس 
عناصر مهمة بسبب الإصابة، هم 
الظهير عبد الإلــه مدكور، ولاعبا 
الــوســط الكونغولي الديمقراطي 
فابريس نغوما ومحمد المكعازي، 
والمــــهــــاجــــم حـــمـــيـــد أحــــــــــداد. وفـــي 
دوربــــــن يــبــحــث كـــل مـــن أمـــازولـــو 
وضيفه حوريا عن النقاط الأولى 

في المسابقة القارية.
وفـــــــي المــــجــــمــــوعــــة الــــرابــــعــــة، 
الــوداد المغربي إلى تأكيد  يسعى 
انــطــلاقــتــه الــقــويــة إثـــر الــفــوز على 
ســــاغــــرادا إســبــيــرانــســا الأنــغــولــي 
بــثــلاثــيــة نــظــيــفــة، عــنــدمــا يــواجــه 
مـــــواطـــــن الأخـــــيـــــر مـــضـــيـــفـــه بـــتـــرو 

أتلتيكو غدا في لواندا.
فــي  الأمـــــــــــة»  ويــــــأمــــــل «وداد 
تحقيق فوزه الثاني توالياً لتعزيز 
صــدارتــه للمجموعة قبل صدامه 
المــرتــقــب مــع الــزمــالــك المــصــري في 
الــجــولــة الــثــالــثــة. ويـــعـــول مــدربــه 
ولـــيـــد الــــركــــراكــــي عـــلـــى مــهــاجــمــه 
الــذي قدم  الكونغولي غي مبينزا 
أداء قــويــاً فــي المــبــاراة الأولـــى إلى 
جــانــب أيــمــن الــحــســونــي ويحيى 

جبران.
وتــوعــد مــدرب بترو أتلتيكو 
ألــــكــــســــنــــدر ســـــانـــــتـــــوس الــــفــــريــــق 
المـــــغـــــربـــــي، وذلــــــــك بــــعــــد تــفــريــطــه 
بالمفاجأة في الجولة الأولى عندما 
القاهرة بعدما  عاد بالتعادل من 
تقدم بثنائية على الزمالك، قائلاً: 
«لن نفرط في أي نقطة بملعبنا، 
وســــــنــــــبــــــذل قـــــــصـــــــارى جــــهــــودنــــا 

لتحقيق الانتصار».
ويـــحـــل الـــزمـــالـــك ضــيــفــاً على 
ساغرادا المتواضع غدا أيضا على 

أمل تحقيق نتيجة إيجابية بعد 
الـــتـــعـــادل الـــصـــعـــب والمـــخـــيـــب فــي 

الجولة الأولى.
ويــمــتــلــك الــفــرنــســي بــاتــريــس 
كارتيرون مدرب الزمالك مجموعة 
الــــلاعــــبــــين ولا ســيــمــا  قــــويــــة مـــــن 
الدوليين محمد أبو جبل ومحمود 
حـــمـــدي «الــــونــــش» وأحـــمـــد سيد 

«زيزو».
بــلــوزداد إلى  ويسعى شباب 
الــثــأر مــن ضــيــفــه الــتــرجــي عندما 
يــتــواجــهــان الأحـــد عــلــى ملعب «٥ 

جويلية» أيضاً.
وكـــــان الـــتـــرجـــي أطـــــاح ببطل 
الــجــزائــر مــن الــــدور ربـــع النهائي 
المــوســم المـــاضـــي. ووجــــه الــتــرجــي 
إنــــــــــذاراً قــــويــــاً لمـــنـــافـــســـيـــه بــعــدمــا 
اكــــتــــســــح جــــوانــــيــــنــــغ غــــالاكــــســــي 
برباعية نظيفة الأسبوع الماضي، 
وينشد قطع مسافة كبيرة نحو 
دور الثمانية عبر تحقيق الفوز 
الثاني توالياً ضد منافس شرس.
ويـــــــــــــــــــدرك مــــــــــدربــــــــــه راضــــــــــي 
الجعايدي أن اللقاء ضد بلوزداد 
سيكون اختبارا حقيقيا لقدرات 
تشكيلته في المسابقة القارية، ولا 
ســيــمــا بــغــيــاب المـــدافـــع الــجــزائــري 

عبد القادر بدران.
وبـــدوره، يفتقد بــلــوزداد إلى 
عـــمـــار بـــورديـــم بــســبــب الإصـــابـــة، 
إلا أن مدربه البرازيلي ماركوس 
بـــاكـــيـــتـــا أكــــــد أنــــــه ســـيـــعـــمـــل عــلــى 
التغلب على الترجي بعد التعادل 
مع مضيفه مواطن الأخير النجم 
الساحلي فــي الــجــولــة الأولـــى في 
رادس. ويسعى النجم الساحلي 
الــعــودة من بوتسوانا غانما  إلــى 
بــالــنــقــاط الـــثـــلاث لــــدى مــواجــهــتــه 

جوانينغ غالاكسي.

لاعبو الأهلي أبطال القارة والمنتشون ببرونزية العالم يبدأون الدفاع عن اللقب من الخرطوم (أ.ف.ب)

نهاية غير سعيدة لقصة فالييفا... والنرويج تتصدر أولمبياد بكين الشتوي
بكين: «الشرق الأوسط»

لـــــم تـــكـــن المـــتـــزلـــجـــة الـــروســـيـــة 
الشابة كاميلا فالييفا في مستوى 
الآمـــــال المـــرجـــوّة مــنــهــا فـــي مسابقة 
التزحلق الفني على الجليد، فحلّت 
 فــي المنافسات التي حصدت 

ً
رابــعــة

ذهبيتها مواطنتها آنا شيرباكوفا، 
فــي أعــقــاب عاصفة المنشطات التي 
تــخــيّــم مــنــذ أيـــام عـــدة عــلــى أولمــبــيــاد 

بكين الشتوي.
وخــطــفــت شــيــربــاكــوفــا ذهــبــيــة 
فــــــــــردي الـــــســـــيـــــدات أمــــــــــس، بـــعـــدمـــا 
أداء  فـــــي  نـــقـــطـــة   ٢٥٥٫٩٥ ســـجّـــلـــت 
رائــــــع ضــمــنــت بــــه الـــلـــقـــب، مــتــفــوقــة 
ألــكــســنــدرا تروسوفا  على زميلتها 
٢٥١٫٧٣ (فضية)، واليابانية كاوري 

ساكاموتو ٢٣٣٫١٣ (برونزية).

وسجلت فالييفا ٢٢٤٫٠٩ نقطة 
وحــــلّــــت فــــي المــــركــــز الـــــرابـــــع، بــعــدمــا 
سقطت مــرات عــدة خــلال أدائــهــا في 
المنافسات التي سُمح لها بالمشاركة 
فــيــهــا رغــــم ثـــبـــوت إيــجــابــيــة فحص 
منشطات خضعت له في ٢٥ ديسمبر 

(كانون الأول) الماضي.
وكانت فالييفا البالغة ١٥ عاماً 
تـــحـــت مــجــهــر المـــتـــابـــعـــة إثـــــر ضــجــة 
لــه في  فحص للمنشطات خضعت 
٢٥ ديسمبر الماضي جاءت نتيجته 
إيــجــابــيــة، وبــعــد إيقافها استأنفت 
وجــــــــــاء قــــــــــرار مـــحـــكـــمـــة الـــتـــحـــكـــيـــم 
الــــريــــاضــــي لـــصـــالـــحـــهـــا (الاثـــــنـــــين)، 
لــتــعــود لــلــمــشــاركــة فـــي المــنــافــســات 
الفردية. ورأت المحكمة أن حرمانها 
من المشاركة قبل التأكد من حيثيات 
القضية من شأنه أن يسبب للاعبة 

الشابة ضــرراً «لا يمكن إصــلاحــه». 
لكن هذا القرار لا يعني أنها قد تمت 
المــنــشــطــات، ولا  تبرئتها تماماً مــن 
يـــزال مــن الممكن أن تــواجــه العقوبة 

في وقت لاحق.
وكانت فالييفا قد قادت منتخب 
بــلادهــا إلــى إحـــراز ذهبية التزحلق 
الفني على الجليد في الأيام الأولى 
من الألعاب الحالية، وكانت تسعى 
أمـــــس إلـــــى لــقــبــهــا الـــثـــانـــي فــــي يـــوم 
حــافــل بالعاصمة الصينية، حيث 
أثــار التحكيم جــدلاً، وشهد إقصاء 
درامــــيــــاً لــلاعــبــة الـــتـــزلـــج الأمــيــركــيــة 

ميكايلا شيفرين.
وفـــــــازت الـــســـويـــســـريـــة مــيــشــيــل 
غــــيــــزيــــن الــــتــــي عــــانــــت مـــــن إصــــابــــة 
بفيروس منذ فترة طويلة، بلقبها 
الأولمـــبـــي الــثــانــي عــلــى الــتــوالــي في 

مــســابــقــة الــكــومــبــيــنــيــه فـــي الــتــزلــج 
الألـــــبـــــي، فــيــمــا تـــعـــرضـــت شــيــفــريــن 
لإقــصــاء آخـــر، وســتــودّع الــصــين من 

دون ميدالية فردية.
وبــــــعــــــدمــــــا كــــــانــــــت حـــــــــــذرة فـــي 
الصباح في مسابقة الانحدار حيث 
حلت ثانية عشرة، حلّقت غيزين في 
الــتــعــرج لتحرز الميدالية  منافسات 
ثـــانـــيـــة عــن  بــــفــــارق ١٫٠٥  الـــذهـــبـــيـــة 
مواطنتها ويندي هولدينر صاحبة 
الـــفـــضـــيـــة، و١٫٨٥ عـــــن الإيـــطـــالـــيـــة 
فــيــديــريــكــا بــريــنــيــونــي الـــتـــي نــالــت 

البرونزية.
وباتت غيزين التي تُوجت في 
بيونغ تشانغ الكورية الجنوبية عام 
٢٠١٨ بالميدالية الذهبية للمسابقة 
«المـــــلـــــكـــــة» لـــلـــمـــتـــزلـــجـــات مـــتـــعـــددة 
الاختصاص، ثالث متزلجة تنجح 

فــي الاحــتــفــاظ باللقب الأولمــبــي في 
المـــســـابـــقـــة بـــعـــد الـــكـــرواتـــيـــة يــانــيــكــا 
و٢٠٠٦)،   ٢٠٠٢) كـــوســـتـــيـــلـــيـــتـــش 
والألمانية ماريا ريش (٢٠١٠ و٢٠١٤).

وعززت غيزين رصيد سويسرا 
المـــذهـــل فـــي الــتــزلــج الألـــبـــي، (خــمــس 
ذهــــبــــيــــات فـــــي الانـــــــحـــــــدار لـــلـــرجـــال 
والسيدات، والتعرج السوبر الطويل 
للسيدات، والتعرج الطويل للرجال)، 

وهو ما لم تفعله أي دولة أخرى.
فــي المــقــابــل، تــواصــل شيفرين 
ألعابها الأولمبية الكارثية بخروجها 
مـــــن مـــضـــمـــار مـــنـــافـــســـات الـــتـــعـــرج 
أمــــس، بــعــد أن ســبــق وخـــرجـــت من 
سباق التعرج الطويل الذي تُوجت 
فــــي أولمـــبـــيـــاد ٢٠١٨ فــي  بــذهــبــيــتــه 
بيونغ تشانغ، ثم من سباق التعرج 
الــــذي ســبــق وتُـــوجـــت بذهبيته في 

أولمبياد ٢٠١٤ في سوتشي.
وتــــعــــانــــي شـــيـــفـــريـــن، صــاحــبــة 
٦ ذهــبــيــات فـــي بــطــولــة الــعــالــم و١١ 
ذهبية في كأس العالم والفائزة بـ٧٣ 
سباقاً في كــأس العالم، منذ عامين 
بسبب وفاة والدها وآلام في الظهر. 
ولــم تتوقف خيبة الأمـــل الأميركية 
عند شيفرين، بل امتدت إلى هوكي 
الجليد لدى السيدات، حيث تغلبت 
كندا على الأميركيات ٣ - ٢ وثــأرت 
لــخــســارتــهــا فـــي الــنــهــائــي قــبــل أربـــع 
ســـنـــوات. وبــالــتــالــي، حــصــدت كــنــدا 
خامس ميدالياتها الذهبية في بكين.

ـــــنـــــرويـــــج جــــــدول  وتـــــتـــــصـــــدر ال
الميداليات في الألعاب التي تُختتم 
(الأحد)، بحصولها على ١٤ ذهبية، 
لـــلـــولايـــات  مـــقـــابـــل ١٠ لألمـــانـــيـــا، و٨ 

المتحدة.  الروسية فالييفا تبكي الخسارة (أ.ف.ب) 
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مهام رئيسية تنتظر فرانك لامبارد لإبعاد إيفرتون عن شبح الهبوط
لندن: آندي هانتر

يـــــــــدرك فــــــرانــــــك لامـــــبـــــارد 
المـــــــــــــــدرب الــــــجــــــديــــــد لـــــنـــــادي 
إيــــفــــرتــــون صـــعـــوبـــة المــهــمــة 
التي تنتظره لتغيير حظوظ 
الفريق. ويعلم أيضا أن هناك 
مهمة صعبة للغاية أمــامــه، 
حيث يبتعد إيفرتون بفارق 
أربـــع نــقــاط فــقــط عــن منطقة 
الهبوط، وأن هدفه في المدى 
القصير ينحصر أساسا في 
تــحــســين تــرتــيــب الــفــريــق في 

جدول الدوري. 
«الــغــارديــان» ترصد هنا 
عــدة مــهــام رئيسية يجب أن 
يـــقـــوم بـــهـــا خــلــيــفــة رافـــائـــيـــل 
الــقــيــادة  بــيــنــيــتــز عــلــى رأس 

الفنية لإيفرتون: 
وقــــف الـــتـــراجـــع الــهــائــل 

والمـــتـــجـــذر يــتــعــين على 
المـــديـــر الــفــنــي الــجــديــد 
لإيـــــــفـــــــرتـــــــون، فـــــرانـــــك 
لامــــبــــارد، أن ينسى 

رؤيـــــــــة  أي  الآن 
طـــويـــلـــة المــــــدى، 

يــفــكــر في  ولا 
تـــــغـــــيـــــيـــــرات 
هــــيــــكــــلــــيــــة 
فــلــســفــة  أو 
مــــــعــــــيــــــنــــــة 
فــــي الـــوقـــت 

الــــــــحــــــــالــــــــي، 
ويـــجـــب عليه 

أن  يـــــــــــدرك  أن 
هـــــــــــــذه عــــمــــلــــيــــة 

تــــــــــــــهــــــــــــــدف إلـــــــــــى 
إنـــقـــاذ الــــنــــادي من 
الـــهـــبـــوط فـــي المــقــام 
والأخــــــيــــــر.  الأول 
ســــت  أدت  لـــــــقـــــــد 
ســـنـــوات مـــن ســوء 
الإدارة والــتــعــاقــد 
الــــــــــــســــــــــــيــــــــــــئ مــــــع 
الـــلاعـــبـــين الـــجـــدد 
واتـــخـــاذ قــــرارات 
غـــــيـــــر مـــنـــطـــقـــيـــة 
مـــالـــك مــــــــــــــــــــــــــــن قــــــــــبــــــــــل 

النادي فرهاد موشيري إلى 
وصــــول إيــفــرتــون إلـــى حــافــة 

الانهيار. 
لــــــم يـــهـــبـــط الــــــنــــــادي مــن 
الـــــدوري الإنــجــلــيــزي المــمــتــاز 
منذ ٧١ عاماً، لكن هذا الفريق 
الــــــذي تــــم تــجــمــيــعــه بــتــكــلــفــة 
بــــاهــــظــــة يــــتــــجــــه بـــمـــســـتـــواه 
الــدرجــة  الــحــالــي نحو دوري 

الأولى!
لــــــقــــــد جــــــمــــــع إيــــــفــــــرتــــــون 
المـــــبـــــاريـــــات  مـــــــن  نــــــقــــــاط   ١٠
الأربــــــــع الأولــــــــى فــــي المـــوســـم 
قــبــل أن تــعــصــف الإصـــابـــات 
بريتشارليسون ودومينيك 
لــويــن، وتــبــدأ فترة  كالفيرت 
رافـــــائـــــيـــــل بـــيـــنـــيـــتـــز المـــثـــيـــرة 
للانقسام. كما يعد إيفرتون 

هــو أســـوأ فــريــق فــي الـــدوري 
الإنــــجــــلــــيــــزي المــــمــــتــــاز خـــلال 

الفترة الأخيرة.
 لــــقــــد عــــــــاد المــــهــــاجــــمــــان 
الأساسيان من الإصابة، وإن 
كانت عودة كالفيرت لوين قد 
جــاءت بعد أربــعــة أشهر من 
الــغــيــاب عـــن المـــلاعـــب بسبب 
الإصــابــة، وهــي فــتــرة طويلة 
للغاية من المؤكد أنها ستؤثر 

عـــــــــلـــــــــى مــــــســــــتــــــوى 
الــــــــــــــــــلاعــــــــــــــــــب، 

خـــاصـــة أنـــه 
ســــــيــــــعــــــود 
إلـــى فــريــق 

يــــعــــانــــي مـــــن فـــــقـــــدان الـــثـــقـــة، 
ويــلــعــب دون اســتــراتــيــجــيــة 
واضحة، ويعاني من ارتباك 
شـــديـــد بــســبــب الــلــعــب تحت 
قــيــادة سبعة مديرين فنيين 
في أقل من ست سنوات (بما 
فـــي ذلــــك المــــديــــرون الــفــنــيــون 

المؤقتون).
إيــفــرتــون عن  ولا يبتعد 
المـــراكـــز المـــؤديـــة لــلــهــبــوط إلا 
بأربع نقاط فقط، بعد الفوز 

فــــــي المـــــرحـــــلـــــة الـــخـــامـــســـة 

والعشرين الأخيرة على ليدز 
يونايتد على أرضه والهزيمة 
خارج ملعبه أمام نيوكاسل، 
بـــالإضـــافـــة إلــــى أنــــه سيلعب 
مــبــاريــات قــويــة أمــــام كــل من 
مانشستر سيتي وتوتنهام 
ووســـــــتـــــــهـــــــام ومــــانــــشــــســــتــــر 
يــــــــونــــــــايــــــــتــــــــد ولـــــــيـــــــفـــــــربـــــــول 
وتــشــيــلــســي ولــيــســتــر سيتي 

وآرسنال. 
وبالتالي، يتعين على 
الثقة  لامــبــارد أن يغرس 
فــــي نــــفــــوس الـــلاعـــبـــين، 
ويـــعـــتـــمـــد عـــلـــى خــطــة 
لـــعـــب تــــســــاعــــده عــلــى 
تــــحــــســــين الــــنــــتــــائــــج 

بشكل فوري.
بشكل  التعامل 

جيد مع الخلل الوظيفي
الــواضــح أن جماهير  من 
إيــــفــــرتــــون فــــي حــــالــــة غــضــب 
شــديــد ومفهوم بسبب فشل 
مــوشــيــري ومــجــلــس الإدارة 
فــي ســد الــفــجــوة بــين الــنــادي 
وأنـــديـــة الــنــخــبــة فــي الــــدوري 
الإنجليزي الممتاز من جهة، 
والتسبب في خلق شرخ كبير 
فــــي الـــعـــلاقـــة بــــين الــجــمــهــور 
والـــنـــادي والمــديــريــن الفنيين 
مـــن جــهــة أخــــــرى. إن طــريــقــة 
البحث عن مدير فني جديد 
فـــي الــفــتــرة الأخـــيـــرة أظــهــرت 
بــمــا لا يـــدع مــجــالا لــلــشــك أن 
الــنــادي يعاني مــن حــالــة من 

التخبط الشديد.
المــــفــــهــــوم أن رئـــيـــس  مـــــن 
مجلس الإدارة، بيل كينرايت، 
هـــو مـــن كــــان يـــقـــود الــخــطــوة 
الأولــيــة للتعاقد مــع روبرتو 
مــارتــيــنــيــز، والـــــذي كــــان أول 
مــديــر فــنــي يــقــيــلــه مــوشــيــري 

فـــي إيـــفـــرتـــون والـــــذي حصل 
عــلــى تــعــويــضــات تــزيــد على 
١٠ ملايين جنيه إسترليني 

بعد نزاع قانوني. 
ولــــــــم يــــكــــن مــــفــــاجــــئــــاً أن 
يـــرفـــض الاتـــحـــاد البلجيكي 
لــكــرة الــقــدم اقــتــراح إيــفــرتــون 
بــــأن يــشــرف مــارتــيــنــيــز على 
قيادة منتخب بلجيكا ونادي 
إيــــفــــرتــــون فـــــي الـــــعـــــام الـــــذي 
سيشهد إقامة كــأس العالم، 
وبالتالي ســرعــان مــا فشلت 

هذه الخطة.
وبعد ذلك، أخذ موشيري 
وشـــريـــكـــه فـــي الــعــمــل ألــيــشــر 
عثمانوف زمــام المبادرة مرة 
أخرى وفضلا فيتور بيريرا؛ 
ـــــك المــــديــــر الـــفـــنـــي الـــــــذي لا  ذل
يــمــلــك أي خــبــرة فــي الــــدوري 
الإنـــجـــلـــيـــزي المـــمـــتـــاز والـــــذي 
ــض مرتين من قبل لتولي 

ُ
رف

القيادة الفنية لإيفرتون. 
الـــعـــدائـــي  الـــفـــعـــل  إن رد 
الــشــديــد مـــن جــانــب جــمــهــور 
إيــــفــــرتــــون دفـــــع بـــيـــريـــرا إلـــى 
اعـــتـــمـــاده فــي  تـــقـــديـــم أوراق 
مقابلة تلفزيونية على الهواء 
مـــبـــاشـــرة، وهــــو الأمـــــر الـــذي 
أثار دهشة وقلقا على نطاق 

واسع. 
لقد أدى التحرك للتعاقد 
مــــــــع بـــــــيـــــــريـــــــرا، والـــــتـــــأثـــــيـــــر 
المـــســـتـــمـــر لــــوكــــيــــل الأعـــــمـــــال 
كــيــا جـــورابـــشـــيـــان، ورســـالـــة 
موشيري المفتوحة الأخيرة 
إلى الجمهور - والتي لم يقر 
فيها بــأي أخــطــاء مــن جانبه 
وأثــــــنــــــى فــــيــــهــــا بـــــبـــــذخ عــلــى 
الــــنــــادي رغـــم  مــجــلــس إدارة 
التدهور الفوضوي لإيفرتون 
- إلــى تعميق الــخــوف مــن أن 

موشيري لا يــرى الإخفاقات 
الـــتـــي حـــولـــت إيـــفـــرتـــون إلـــى 
أحد أكثر الأندية التي تعاني 
من خلل وظيفي في الــدوري 

الإنجليزي الممتاز.
ويجب الإشارة إلى أنه لا 
يمكن لأي مدير فني بمفرده 
المــــشــــاكــــل  يــــعــــالــــج هــــــــذه  أن 
المتجذرة داخــل الــنــادي، لكن 
لامـــبـــارد ســيــحــتــاج إلـــى قــوة 
كـــبـــيـــرة تــمــكــنــه مــــن تــجــاهــل 
الـــتـــدخـــل مـــن المـــســـؤولـــين في 
المــراكــز العليا، والــعــمــل على 
إعــــــــادة الأمـــــــل إلــــــى الـــقـــاعـــدة 
الـــجـــمـــاهـــيـــريـــة الــــتــــي تــشــعــر 
بالسخط الشديد. إنها مهمة 
صعبة بكل تأكيد، لكن هناك 
حــاجــة إلــى الــتــعــاون والعمل 
الجماعي والاتحاد لتحقيق 
الهدف الأساسي المتمثل في 

تجنب الهبوط.
الـــــعـــــمـــــل عـــــلـــــى تـــحـــســـين 
التنظيم والــتــركــيــز الدفاعي 
كــــــــان دونـــــــكـــــــان فـــيـــرغـــســـون 
محبطا للغاية بعد الخسارة 
أمــــــام أســــتــــون فـــيـــلا فــــي أول 
مباراة له كمدير فني مؤقت 
للفريق، لكن الحقيقة أنه طور 
أداء الــفــريــق فــي الــعــديــد من 
الأمور، مقارنة بما كان عليه 
الوضع تحت قيادة بينيتز. 

لقد ســدد إيــفــرتــون عــدداً 
أكبر من التسديدات، وواجه 
عـــــــــدداً أقــــــــل مــــــن المــــــحــــــاولات 
عـــلـــى المـــــرمـــــى، وكــــــان الأكـــثـــر 
اســـتـــحـــواذا عــلــى الـــكـــرة أمـــام 
أســـــتـــــون فـــيـــلا مــــقــــارنــــة بــمــا 
كــان عليه الأمـــر تحت قيادة 
بــيــنــيــتــز، لــكــنــه خــســر بسبب 
مـــشـــكـــلـــة مــــــتــــــكــــــررة: ضــعــف 

الدفاع في الكرات الثابتة.

لــــــقــــــد كــــــــانــــــــت رأســــــيــــــة   
إميليانو بوينديا الحاسمة 
هــــي الــــهــــدف الـــعـــاشـــر الــــذي 
إيــفــرتــون مــن ركلة  يستقبله 
ثـــابـــتـــة هــــــذا المـــــوســـــم، وكــــان 
الــســبــب هــــذه المـــــرة هـــو عــدم 
قيام ريتشارليسون بواجبه 
الـــدفـــاعـــي كــمــا يــنــبــغــي على 

القائم القريب.
وعلاوة على ذلك، لم تكن 
هناك شراكة دفاعية مستقرة 
طــــوال المـــوســـم، ويـــرجـــع ذلــك 
إلى حد كبير إلى الإصابات 
الـــكـــثـــيـــرة الـــتـــي عـــانـــى مــنــهــا 
ياري مينا، وتدهور العلاقة 
بــين أفــضــل مــدافــعــي الفريق، 
لوكاس ديني، وبينيتز، قبل 
بــيــع ديــنــي إلـــى أســتــون فيلا 
قبل أيام قليلة من إقالة المدير 
الفني الإســبــانــي، بالإضافة 
إلــى أن فيتالي مايكولينكو 
ونـــاثـــان بــاتــيــرســون الــلــذيــن 
تـــعـــاقـــد مــعــهــمــا الــــنــــادي فــي 
فـــتـــرة الانــــتــــقــــالات الــشــتــويــة 
بمبلغ إجمالي أولي قدره ٢٩ 
مــلــيــون جنيه إســتــرلــيــنــي لم 
يلعبا تحت قيادة فيرغسون. 
وكــــــان بــيــنــيــتــز هــــو آخـــر 
المــديــريــن الــفــنــيــين لإيــفــرتــون 
الــذيــن شــكــكــوا فــي شخصية 
لاعبي الفريق، الذين يقدمون 
مــســتــويــات قــويــة للغاية في 
الـــتـــدريـــبـــات لــكــنــهــم يــلــعــبــون 

بشكل سيئ في المباريات.
إيـــجـــاد حـــل لمــشــكــلــة عــدم 
الـــتـــوازن يــجــب الإشــــــارة إلــى 
أن نــقــطــة الــــقــــوة الأبــــــــرز فــي 
صــــفــــوف الــــفــــريــــق، ومـــصـــدر 
الأمــــــل الأســــاســــي فــــي إنـــقـــاذ 
الــنــادي مــن الــهــبــوط، تتمثل 
فــي خــط الهجوم الــذي يضم 

ريــتــشــارلــيــســون وكــالــفــيــرت 
لــويــن، رغــم غياب كــل منهما 
ــــــفــــــتــــــرات طـــــويـــــلـــــة بـــســـبـــب  ل
الإصابة وفشلهما في العودة 
إلى مستواهما السابق حتى 

الآن. 
وعــــــــلاوة عـــلـــى ذلــــــك فـــإن 
ديـــــمـــــاري غـــــــراي وأنــــــــدروس 
تــاونــســنــد - وهــمــا اثــنــان من 
الـــتـــعـــاقـــدات الـــجـــديـــدة تحت 
قـــيـــادة بــيــنــيــتــز الـــلـــذان قــدمــا 
مستويات مثيرة للإعجاب، 
بالإضافة إلى الموهبة الشابة 
أنــتــونــي غـــــوردون الــتــي دفــع 
بــهــا المــديــر الــفــنــي الإســبــانــي 
في تشكيلة الفريق بانتظام 
- كانوا أفضل لاعبي إيفرتون 

في الفترة الأخيرة.
لكن من خلفهم، كان آلان 
وعبد الله دوكــوري يعانيان 
بـــشـــكـــل كــــبــــيــــر، وكــــثــــيــــرا مــا 
كــــان يــتــفــوق عــلــيــهــمــا لاعــبــو 
المــنــافــســة. إن تغيير  الـــفـــرق 
طريقة اللعب إلى خط وسط 
مــكــون مـــن ثــلاثــة لاعــبــين من 
خــلال الدفع بأندريه غوميز 
ســوف يساعد إيفرتون على 
الاستحواذ على الكرة بشكل 
أفـــــضـــــل، ويــــقــــلــــل كــــثــــيــــرا مــن 
الخطورة التي يتعرض لها 
الفريق في الهجمات المرتدة 
الـــنـــاحـــيـــة  مــــــن   - الــــســــريــــعــــة 
النظرية على الأقل - لكن هذا 

يستلزم التضحية بمهاجم.
ومـــــــــــع ذلــــــــــــــك، ســـيـــغـــيـــب 
دوكـــــــــوري عــــن المــــلاعــــب لمـــدة 
أســبــوعــين آخــريــن على الأقــل 
بــســبــب إصــــابــــة فــــي الــفــخــذ، 
كما سيغيب زميلاه في خط 
الــوســط تــوم ديفيز وفابيان 
ديـــــلـــــف عــــــن المــــــلاعــــــب حــتــى 

مارس (آذار) المقبل. 
وبالتالي، كان من المنطقي 
للتعاقد  بينيتز  يــخــطــط  أن 
مـــع لاعــــب خـــط وســــط جــديــد 
في فترة الانتقالات الشتوية. 
لـــكـــن بــــــدلا مــــن ذلـــــــك، تــعــاقــد 
إيـــفـــرتـــون مـــع الـــجـــنـــاح أنـــور 
الــغــازي على سبيل الإعـــارة! 
إيــفــرتــون فيما  ولحسن حــظ 
يتعلق بهذا المركز أن لامبارد 
فــــــان دي بــيــك  أقــــنــــع دونــــــــي 
بالانضمام لإيفرتون قادما 
من مانشستر يونايتد على 

سبيل الإعارة لمدة موسم. 
إلــــى تجنب  وبـــالإضـــافـــة 
الهبوط ومصالحة الجماهير 
الــــغــــاضــــبــــة، هــــنــــاك مــعــضــلــة 
أخرى تتمثل في العمل دون 
مدير كرة قدم، ورئيس للجنة 
التعاقدات، ومدير للكشافة، 
الــريــاضــيــة،  ورئــيــس للعلوم 
ومدرب لإعادة التأهيل، بعد 
أن رحــــــل جـــمـــيـــع مــــن كـــانـــوا 
يشغلون هذه المناصب خلال 

الشهرين الماضيين!

لامبارد 
وفرحة 
الفوز 

على ليدز 
يونايتد 
(رويترز)

المهاجم الدنماركي لا يتوقع معاملة خاصة بعدما خضع لتركيب جهاز لتنظيم ضربات القلب

كريستيان إريكسن لزملائه في برينتفورد: لا تتساهلوا معي
لندن: نيك أميس

كـــــــان الــــــلاعــــــب الــــدنــــمــــاركــــي 
كريستيان إريكسن يعرف جيداً 
أنـــــــه قـــــد تـــــكـــــون هـــــنـــــاك عــــلامــــات 
اســــتــــفــــهــــام فـــــي أذهــــــــــان زمــــلائــــه 
الجدد في نادي برينتفورد، لذلك 
قــــرر مــخــاطــبــتــهــم مـــبـــاشـــرة. لقد 
شعر بأنه جاهز تماماً لخوض 
حــصــتــه الــتــدريــبــيــة الأولــــــى يــوم 
الاثنين، لكنه لم يكن يرغب في أن 
يكون هناك شعور بأنه مختلف 
عــن أي شخص آخــر، لذلك أخبر 
المدير الفني لبرينتفورد، توماس 
فـــرانـــك، فـــي الــلــيــلــة الــســابــقــة، أن 
لــديــه شيئاً يــريــد أن يــقــولــه. قــال 
إريكسن: «كان هناك اجتماع قبل 
الـــتـــدريـــب ورحّـــــب فـــرانـــك بــــي، ثم 
قلت بضع كلمات. قلت إنني هنا 
لأن كل شيء أصبح على ما يرام، 
وســألــت الــلاعــبــين عــمــا إذا كانت 
هناك أي أسئلة يريدون طرحها 
عليّ، وطالبتهم بألا يترددوا في 
أبــداً. وطالبتهم بألا  القيام بذلك 
يتساهلوا معي، لأنه لو كان هناك 
أي شـــعـــور بــالــقــلــق لمـــا أصــبــحــت 
موجوداً هنا. لقد أخبرتهم بذلك 

منذ البداية».
ــــــا لإريـــــكـــــســـــن، اقـــتـــنـــع 

ً
ووفــــــق

الــجــمــيــع بــكــلــمــاتــه، وكــــان جميع 
الــلاعــبــين يـــتـــدربـــون مــعــه بشكل 
طـــبـــيـــعـــي تــــمــــامــــاً خــــــــلال الأيــــــــام 
المــاضــيــة، وهـــذا هــو بالضبط ما 
يــريــده. ولا تـــزال صــدمــة السكتة 
الــقــلــبــيــة الـــتـــي تـــعـــرض لـــهـــا فــي 
يــونــيــو (حـــزيـــران) المــاضــي خــلال 
مــبــاراة الــدنــمــارك فــي كــأس الأمــم 
الأوروبية ٢٠٢٠ أمام فنلندا، عالقة 
فــي الأذهـــــان حــتــى الآن، ويــعــرف 

الجميع أيضاً أن إريكسن قد تم 
تـــزويـــده بــجــهــاز مــزيــل الــرجــفــان 
لـــلـــزرع (لتنظيم  الــقــابــل  الــقــلــبــي 
ضـــربـــات الـــقـــلـــب) لــلــتــخــفــيــف من 
أســــوأ ســيــنــاريــو يــمــكــن حــدوثــه. 
لكن إريكسن لم يعد إلى الدوري 
الإنـــجـــلـــيـــزي المــــمــــتــــاز بـــحـــثـــاً عــن 
مــعــامــلــة خـــاصـــة، وكــــان واضــحــاً 
خـــلال كــشــف الــنــقــاب رســمــيــاً عن 
انضمامه لنادي برينتفورد أنه 

يسعى للعودة بكل قوة.
ويسعى إريكسن للعودة إلى 
تقديم مستوياته القديمة وإظهار 
أنـــــه لـــيـــس حــــالــــة خــــاصــــة. وقــــال 
اللاعب الدنماركي: «شعرت منذ 
بداية هذا الأمر بأنني بحاجة إلى 
إثبات أنه يمكنني اللعب بجهاز 
تنظيم ضربات القلب، إذا حدث 
شيء بهذا السوء، وأنه يمكنني 
الــــعــــودة إلــــى الـــحـــيـــاة الــطــبــيــعــيــة 
بعد ذلـــك. هــذا هــو الــدافــع الأكبر 
لــي، لإظــهــار أنني قــادر  بالنسبة 
على ذلــك. ومــن المؤكد في الوقت 
نفسه أنني لم أنسَ كيف ألعب كرة 
القدم. لا يزال جسدي كما هو، كما 
لم تتغير رؤيتي أو قدرتي على 

اللعب».
ولـــــــــم يــــلــــعــــب إريـــــكـــــســـــن مـــع 
برينتفورد أمام كريستال بالاس 
في المباراة التي انتهت بالتعادل 
الــســلــبــي، ومـــن المــرجــح أن يغيب 
أيــضــاً عــن مــواجــهــة آرســنــال هــذا 
الأسبوع. يقول إريكسن عن ذلك: 
«لقد استغرق الأمــر وقتاً طويلاً 
حــتــى أكـــــون هــنــا الــــيــــوم، وحــتــى 
أحــــصــــل عـــلـــى الــــضــــوء الأخـــضـــر 
الكامل والاقتناع حقاً بأنني قادر 

على اللعب مرة أخرى».
وكانت هذه هي نية إريكسن 

دائــمــاً، بعد اللحظات الأولــى من 
الحزن عندما قال لعمال الإسعاف 
وشــريــكــتــه ســابــريــنــا: «احتفظوا 
بــــحــــذائــــي، فـــلـــن أحـــــتـــــاج إلــــيــــه». 
وسرعان ما وجد إريكسن نفسه 
متشوقاً للعودة، وكان من المذهل 
سماع الأصوات الداعمة له بقوة، 

بعد خمسة أيام من الحادث، بينما 
كــان يشاهد زمـــلاءه فــي منتخب 
الـــــدنـــــمـــــارك وهــــــم يـــلـــعـــبـــون ضــد 
بلجيكا، عبر شــاشــة التلفزيون 
في مستشفى «ريجشوسبيتالت» 
فــي كوبنهاغن، وهــو المستشفى 
الــذي يقع على مرمى البصر من 

الملعب الوطني الذي كان يحتضن 
المباراة. لقد كان هناك شعور في 
ذلك اليوم وكــأن البلد بأكمله قد 

خرج من أجل إريكسن.
يــقــول إريــكــســن: «كــــان الأمــر 
صعباً، لأنني كنت في المستشفى 
عــلــى بُـــعـــد ٢٠٠ مــتــر مـــن المــلــعــب 

الــــــذي كـــنـــت ســـألـــعـــب فـــيـــه لــــو لــم 
يـــحـــدث هــــــذا. لـــذلـــك كـــنـــت أشــعــر 
بـــبـــعـــض الـــــحـــــزن وأنـــــــــا أشــــاهــــد 
المباراة. وفي الوقت نفسه، كنت 
مــنــزعــجــاً وأتــــســــاءل: لمــــاذا حــدث 
هذا لي، ولمــاذا لا يمكنني اللعب 
رغم أنني أشعر بأنني طبيعي؟ 

إنني أشعر بأنني بحالة جيدة، 
الــخــروج الآن  فــلــمــاذا لا يمكنني 
والــــلــــعــــب؟». ويـــضـــيـــف: «وحــتــى 
مباراة فنلندا التي كنت أشاهدها 
مــــن المـــســـتـــشـــفـــى، كـــنـــت أريــــــد أن 
ألــعــب آخــــر ٣٠ دقــيــقــة. لــكــن كــان 
هــذا شــعــوراً غــريــبــاً، نــظــراً لأنني 
لــم أشــعــر بــمــا حــــدث، ولـــم أشعر 
بأن أي شيء سيئ قد حدث، فقد 
علمت بما حدث فقط. وهــذا هو 
السبب أيضاً في أنني استعدت 
عافيتي الذهنية سريعاً، لحسن 
الحظ. يعود الفضل في ذلك إلى 
الأطباء، الذين أنقذوني بسرعة».
تلقى إريــكــســن نصيحة من 
دالـــي بــلــيــنــد، زمــيــلــه الــســابــق في 
فريق الشباب بنادي أياكس، حول 
الــلــعــب بــجــهــاز تــنــظــيــم ضــربــات 
القلب. لقد تم تركيب نفس الجهاز 
لبليند في ديسمبر (كانون الأول) 
بـــعـــد تــشــخــيــص إصــابــتــه   ٢٠١٩
بــالــتــهــاب عــضــلــة الــقــلــب، كــمــا أن 
الــســابــق  لاعـــب مــنــتــخــب بلجيكا 
تحت ٢١ عاماً، أنتوني فان لو، تم 
تركيب نفس الجهاز له وقد أثبت 
فاعليته عندما صدم قلبه في عام 
٢٠٠٩ ليعود إلى نبضه الطبيعي 
بعد نوبة من عدم انتظام ضربات 

القلب خلال إحدى المباريات.
يــــقــــول إريــــكــــســــن: «هـــــــذا هــو 
الهدف من تركيب جهاز تنظيم 
ضــربــات القلب، فــي حــال حــدوث 
أي شـــــيء. عــنــدمــا كــنــت صــغــيــراً 
كان هناك اثنان من اللاعبين تم 
تركيب هذا الجهاز لهما. لم أرَ هذا 
الجهاز وهــو يستخدم مــن قبل، 
وهو أيضاً شيء لا تريد رؤيته، 
لــكــنــنــي مـــحـــظـــوظ لأنـــــه مـــوجـــود 
لمــســاعــدتــي. لكنني تــحــدثــت إلــى 

دالي في كثير من الأحيان عن كل 
شيء: إعادة التأهيل، والشعور، 
وكيف تشعر في حال وجود هذا 
الجهاز وفي حال عدم وجوده». 
ولـــدى إريــكــســن خــيــار اللعب مع 
وضـــــــع «حــــــشــــــوة» عــــلــــى صـــــدره 
لــحــمــايــتــه، وقـــد جــــرّب ذلـــك لأول 
مــرة في الحصة التدريبية، رغم 
أنه يؤمن بأن ذلك ليس ضرورياً. 
ويشعر اللاعب الدنماركي بأنه 
مــســتــعــد لأي تــــدخــــلات، ويـــأمـــل 
في أن يلعب المنافسون بطريقة 
عــــاديــــة ويـــتـــدخـــلـــون عـــلـــيـــه كــمــا 
يـــتـــدخـــلـــون عـــلـــى أي لاعــــــب فــي 

برينتفورد.
وقال: «آمل في أن يعاملوني 
مــــثــــل أي شــــخــــص آخــــــــر، لأنـــنـــي 
بــالــفــعــل مـــثـــل أي شـــخـــص آخــــر. 
ســأكــون بنفس الــقــوة الــتــي كنت 
عـــلـــيـــهـــا مـــــن قــــبــــل، كـــمـــا أخـــبـــرت 
الجميع في برينتفورد في اليوم 
الأول. أعتقد أن الأمر سيستغرق 
بعض المباريات حتى يرى الناس 
أنــه لــم يتغير أي شـــيء. لا داعــي 
لــلــقــلــق بــشــأنــي، ســــواء كشخص 
أو كـــلاعـــب». وأضــــــاف: «مـــن أول 
الأشياء التي أخبرت بها طبيب 
القلب الذي كان يعالجني في ذلك 
الــوقــت هــو أنـــه إذا كــنــت ســأعــود 
للملاعب فإن هدفي هو أن أكون 
لائــقــاً قبل كــأس الــعــالــم». لا تــزال 
كـــــأس الـــعـــالـــم عـــلـــى بُـــعـــد تــســعــة 
أشهر، أي أطول ببضعة أسابيع 
مــن الــوقــت الـــذي مــر مــنــذ سقوط 
إريكسن مغشياً عليه، لكن رؤية 
إريكسن وهو يبتسم للمصورين 
عــلــى أرضـــيـــة مــلــعــب بــريــنــتــفــورد 
توحي بأنه لا يوجد هدف بعيد 
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لوس أنجليس: محمد رُضا

«كــئــيــب» هـــو الـــوصـــف الـــذي 

ذكره معظم التقارير الصحافية 

الــواردة من مهرجان برلين الذي 

الثانية والسبعين  انتهت دورتــه 

ر حــال 
ّ

قــبــل يـــومـــين. كــلــمــة تـــصـــو

مـــهـــرجـــان كــبــيــر عـــنـــدمـــا يــخــتــار 

يــــــواصــــــل مــــســــيــــرتــــه كـــحـــدث  أن 

ــــــه الــــجــــمــــهــــور والــــضــــيــــوف 
ّ

يــــــؤم

والإعلاميون كما كــان الحال في 

سنواته السبعين السابقة، فقط 

ه دعوة إلى 
ّ

ن وج
َ

ليجد أنه مِثل م

ها أحد.
ِّ
حفلة ساهرة ولم يلب

م المهرجان 
ّ

في عــام ٢٠٢٠ قــد

الألماني دورتــه الكبيرة الأخيرة. 

 
ً
كــان وبــاء «كوفيد» مــا زال قابلا

لـــلـــصـــرف بــــلا خـــــوف كــبــيــر مــنــه. 

فـــي صـــالـــة مــكــتــظــة تــتــســع لأكــثــر 

من ١٦٠٠ مشاهد التقطنا ثلاثة 

أشخاص فقط بكمامات. الكراسيّ 

كانت كلها مشغولة. لا خوف ولا 

قلق، والاهتمام باحتمال انتشار 

الداء كان لا يزال في مطلعه.

صـــــيـــــب 
ُ
أ  ٢٠٢١ عــــــــــام  فــــــــي 

بــالــداء:  المــهــرجــان الكبير نفسه 

ــن 
ِّ

الــحــكــومــة الألمــانــيــة الــتــي تــؤم

م الأكبر من الميزانية رفضت 
ْ

القِس

ــقــام الـــــدورة على 
ُ
الــســمــاح بـــأن ت

أرض الواقع لأن مخاطر الوباء 

بــــاتــــت مــــشــــهــــودة. الـــبـــديـــل كـــان 

واحــــداً مــن اثــنــين: إلــغــاء الـــدورة 

إلـــى «الــنــت»  ــاً، أو تحويلها 
ّ
كــلــي

يـــشـــاهـــد أفـــلامـــهـــا المـــشـــتـــركـــون. 

الــحــل  المــهــرجــان  اخـــتـــارت إدارة 

الثاني وحققت الدورة نجاحاً لا 

بأس به من حيث عدد المشتركين 

ونوعية الأفــلام التي استجابت 

للوضع.

الدورة الأخيرة التي بدأت في 

العاشر مــن هــذا الشهر وانتهت 

في السادس عشر منه، كان لا بد 

لها أن تعود إلى قواعد ومبادئ 

الــعــروض الفعلية. لا تستطيع، 

الــضــيــف الأول  والــــوبــــاء مـــا زال 

ة عن 
ّ
فــي حياتنا، أن تبقى خفي

الأعين تعرض أفلامها على الهواء 

الافــتــراضــي كــمــا لــو كــانــت نــاديــاً 

سينمائياً صغيراً. مرّة واحدة، لا 

 مرّتان ستكونا بحكم 
ْ
بأس. لكن

القضاء على مستقبل المهرجان.. 

أو هكذا تم الاعتقاد.

خيارات محدودة
 المشكلة كانت أكبر من أن 

ّ
لكن

يحتويها فعل العودة إلى القواعد 

المـــهـــرجـــان  الأســــاســــيــــة. مــــا أراد 

إثباته هو أنه لن يستسلم للداء 

المستجد، بل سيواجهه. المشكلة 

كــــانــــت فــــي الأســـلـــحـــة المـــتـــوفـــرة: 

تقليص الــــدورة مــن ١٠ أيـــام إلى 

أيـــام فــقــط. الالـــتـــزام باستقبال   ٦

المــلــقــحــين وحـــدهـــم (وتــحــبــيــذ أن 

 
ّ
يـــكـــون الـــداخـــل إلــــى الــصــالــة أتـــم

اللقاح الثاني)، وفــرض التباعد 

بـــين الــجــالــســين بــحــيــث يــتــم مــلء 

نصف الصالة أو أقل.

الذي حدث أن الكثيرين قرأوا 

الــتــعــلــيــمــات المـــــذكـــــورة (وهـــنـــاك 

ســواهــا) ووجــــدوا أن السفر إلى 

برلين لأسبوع واحد لا يقل فداحة 

نــــوا بين 
َ
عــن تــعــذر الــحــضــور. واز

 الــســفــر، فـــي هــــذه الأيـــــام، 
ّ

مـــشـــاق

والجهد البدني والتكلفة المادية 

واختاروا البقاء في ديارهم.

بــذلــك انــقــلــبــت المــعــادلــة على 

مــن قـــام بــهــا. بكلمات أخــــرى، إذ 

قرر المهرجان تقليص فترته إلى 

ســتــة أيــــام، مــنــح الــكــثــيــريــن عــذراً 

لعدم الحضور. وفي الوقت ذاته، 

لم يبدد، عبر إصراره على كل هذه 

الإجراءات الاحترازية بخصوص 

الوباء، فإذا بالسحر ينقلب على 

الساحر.

هي مشكلة عويصة لم يكن 

لــيــنــقــذهــا ســــوى الأفــــــلام ذاتـــهـــا. 

لــكــن بــالــنــظــر إلــــى مـــا تـــم عــرضــه 

فــــــي المــــســــابــــقــــة وحــــــدهــــــا (عـــلـــى 

الأقـــل) بــات ثابتاً، بشهادة نقاد 

ومتابعين مستقلين، أن دورة هذا 

الــعــام كــانــت مــتــواضــعــة الــنــجــاح 

ومحدودة الاختيارات أيضاً.

، كــانــت هــنــاك بصمة 
ً
بــــدايــــة

الــــــوبــــــاء مـــنـــتـــشـــرة عــــلــــى بــعــض 

الأفــلام المشتركة. نذكر في العام 

المـــاضـــي أن الــفــيــلــم الـــــذي انــتــزع 

ذهبية المهرجان حينها (الفيلم 

 (Bad Luck Banging الــرومــانــي

حـــــــــــــوى مـــــــشـــــــاهـــــــد لأشـــــــخـــــــاص 

يــســتــخــدمــون الــكــمــامــات. حسب 

طة) 
ّ

ذلك الفيلم (ذي القيمة المتوس

 في 
ً
تــســيــر بــطــلــة الــفــيــلــم طـــويـــلا

شـــــــــوارع بـــوخـــارســـت 

ــن 
َ

مـــرتـــديـــة كـــمـــامـــة. م

تمر بهم من ناس في 

الــــشــــوارع يــرتــدونــهــا 

كــذلــك. لــكــن هـــذا كــان 

لــلــواقــع، إذ  انعكاساً 

تــــم تـــصـــويـــر الــفــيــلــم 

فــــــــي بــــــــدايــــــــة فــــــــورة 

«كــــــــــــــــورونــــــــــــــــا» فــــي 

أوروبا.

المــســألــة هـــذا الــعــام تختلف. 

لــيــس عــلــى صــعــيــد ازديــــــاد عــدد 

ـــظـــهـــر أشــخــاصــاً 
ُ
الأفـــــــلام الـــتـــي ت

بكمامات، بل على صعيد أن عدداً 

لا بــأس بــه مــن الأفـــلام الجديدة، 

سواء من بين ما عرضه مهرجان 

بــــرلــــين أو تـــلـــك الــــتــــي لــــم تــشــهــد 

عــروضــهــا بــعــد فــي أي مهرجان 

آخـــــــــر، اضــــــطــــــرت إلــــــــى تــقــلــيــص 

أفــلام مثل  أحجامها تبعاً للداء. 

نـــــي، 
َ

«جـــانـــبـــا الـــنـــصـــل» لــكــلــيــر د

و«المنظمة» لغراهام مور، و«بيتر 

لـــفـــرنـــســـوا أوزون  كــــانــــت»  فـــــون 

(وكلها من عروض المسابقة)، لم 

تتمتع بكل ما كان سيتاح لها من 

إمكانيات وذلــك بسبب إمــلاءات 

ى ذلــــــك حــتــى 
ّ

الــــوقــــايــــة. ويــــتــــبــــد

مـــن خــــلال اخــتــيــار مــمــثــلــين غير 

مــعــروفــين، إذ آثـــر عـــدد كبير من 

ذوي الشهرة والنجومية حماية 

أنفسهم من الداء المنتشر بتقليل 

ظهورهم عموماً وقــبــول الأدوار 

خصوصاً.

إن  أوزون  المـــــخـــــرج  يـــــقـــــول 

الكثير من المخرجين الفرنسيين 

خــــــــلال الأزمـــــــــــة الــــصــــحــــيــــة وفــــي 

مــــواجــــهــــة الـــــــقـــــــرارات الـــصـــارمـــة 

التي اتخذتها الحكومة وجــدوا 

أنفسهم غير قادرين على العمل 

أو اضــــطــــروا لاخــــتــــزال ســاعــاتــه 

والــكــثــيــر مـــن مــشــاهــده رضــوخــاً 

الــوبــاء  لــلــوضــع. بالتالي، فــرض 

اخــتــيــارات البعض لــلأفــلام التي 

بصدد تحقيقها.

فــيــلــمــه «بــيــتــر فــــون كـــانـــت»، 

عــلــى ســبــيــل المـــثـــال، جـــاء نتيجة 

تــفــضــيــل فــرنــســوا أوزون العمل 

ضمن الوضع عوض الانكفاء في 

البيت. النتيجة أنه اختار تحقيق 

مــســرحــيــة كــــان المـــخـــرج الألمـــانـــي 

راينر فرنر فاسبيندر قد حققها 

سنة ١٩٧٢ بعنوان «الدموع المرّة 

لبترا فون كانت».

أوزون يفتتح ولا ينال
ت 

ّ
فــــــي حــــــــــالات أخــــــــــرى أد

إصـــــــــــابـــــــــــة بـــــــعـــــــض المـــــمـــــثـــــلـــــين 

والــعــامــلــين إلــى تأخير الأفـــلام، 

ما هــدد برفع ميزانياتها. أحد 

هــــذه الأفــــــلام «جــانــبــا الــنــصــل» 

ر عليه 
ّ
نـــــي، الــــذي تـــعـــذ

َ
لــكــلــيــر د

الانـــــتـــــهـــــاء مـــــن الــــتــــصــــويــــر فــي 

المــوعــد المــحــدد. تــقــول المخرجة 

نــــي إنــهــا كــانــت قد 
َ

الــفــرنــســيــة د

رت بالممثل الأميركي روبرت 
ّ
فك

باتنسن لبطولة فيلمها المقبل 

«نجوم النهار»، لكنها اضطرت 

صــــيــــب 
ُ
لاســــتــــبــــعــــاده بــــعــــدمــــا أ

باتنسن بالوباء خلال تصوير 

 «The Batman» فيلمه الجديد

في بريطانيا، ما أوقف تصوير 

هذا الفيلم المكلف لحين شفائه. 

باتنسن في كامل عافيته الآن، 

لكن ما حــدث له ولفيلم ريدلي 

ســــكــــوت «المـــــــبـــــــارزة الأخـــــيـــــرة» 

ف التصوير بسبب 
ّ
عندما توق

المخاوف من انتشار الوباء بين 

كــــافٍ لتذكيرنا  فــيــه،  الــعــامــلــين 

بالزمن الذي كانت فيه ميزانية 

بــــآلــــيــــاتــــه  مـــــــحـــــــددة  فــــيــــلــــم  أي 

وأمــاكــن تصويره وضرورياته 

اللوجيستية والفنية والتقنية. 

ـــت إضـــافـــة بــنــد جــديــد 
ّ

الآن تـــم

يـــأخـــذ فــــي الـــحـــســـبـــان احــتــمــال 

توقف التصوير بسبب إصابة 

هذا الممثل أو ذاك أو أي أحد من 

عناصر الفيلم الأساسيين.

 Peter) «كـــانـــت فــــون  «بــيــتــر 

von Kant) كـــان فيلم الافــتــتــاح، 

ـــقـــبـــل بـــتـــرحـــاب شــديــد 
ُ
وقـــــد اســـت

ــل 
ُ

وإن لـــم يــمــنــع ذلــــك مـــن تــجــاه

لجنة التحكيم، بــقــيــادة المخرج 

الأمـــيـــركـــي م. نـــايـــت شـــيـــامـــالان، 

الــذي منحه واحـــدة مــن الجوائز 

الأولــــــى. عــلــى ذلــــك، هـــو اخــتــيــار 

مــنــاســب لمــهــرجــان ألمـــانـــي، كونه 

يستلهم من فيلم المخرج الراحل 

فاسبيندر مادته. يستلهم الفيلم 

اً مسرحياً ألمانياً من ناحية، 
ّ

نص

الـــتـــقـــاريـــر ذكــــــرت، حتى  ولــــو أن 

مــــن قـــبـــل عـــرضـــه فــــي بــــرلــــين، أن 

ر في ذلك النص 
ّ
ل وغي

ّ
أوزون عد

حــتــى بــــات أقـــــرب لأن يـــكـــون من 

كــتــابــتــه أســـاســـاً. الــفــيــلــم الجديد 

يــضــع إيــزابــل أدجــيــانــي فــي دور 

الــبــطــولــة وهـــي الــتــي لــم تستطع 

الـــحـــضـــور لــكــي تــســتــلــم شــهــادة 

تقدير لأعمالها بسبب إصابتها 

«كورونا». بـ

فــــي المـــســـابـــقـــة أيــــضــــاً فــيــلــم 

مختلف جداً عن عالم المسرح أو 

النص المقتبس أو مرامي المخرج 

الـــجـــواهـــر»  «رداء  إنـــــه  أوزون. 

لـــلـــمـــكـــســـيـــكـــيـــة نــــتــــالــــيــــا لـــوبـــيـــز 

غــــــــــالاردو. مــــحــــوره هــــو جـــرائـــم 

الاخــتــطــاف والقتل الشائعة في 

المــكــســيــك الـــيـــوم والـــتـــي تــداعــت 

أخـــبـــارهـــا عـــبـــر الـــــوكـــــالات أكــثــر 

مــــمــــا شــــــوهــــــدت فــــــي مـــواضـــيـــع 

سينمائية.

هــــنــــاك حــــكــــايــــتــــان فـــــي هــــذا 

الــــفــــيــــلــــم، واحـــــــــــدة حــــــــول امــــــــرأة 

أرستقراطية تنتقل للعيش في 

فيلا ورثتها عن والدتها ومعها 

ابــنــتــهــا الـــشـــابـــة، والأخــــــــرى عــن 

خادمتها. كلتا الحكايتين لديها 

أحــداث خاصة بها بحيث يسير 

ين شبه متوازيين 
ّ
الفيلم على خط

زيل 
ُ
لا يلتقيان إلا عبر نهاية لا ت

الــغــمــوض المــحــيــط بــمــا يــقــع. في 

م لــنــا الفيلم 
ّ

وســـط كـــل هـــذا يـــقـــد

انــتــشــار الــجــريــمــة وعــصــابــاتــهــا 

ــمــة جــنــبــاً إلـــى جــنــب فــســاد 
ّ
المــنــظ

ـــل بشخصية 
ّ
الــبــولــيــس (المـــتـــمـــث

 لأحـــــــد شـــبـــان 
ّ
م

ُ
أ شــــرطــــيــــة هـــــي 

العصابة).

حصل «رداء الجواهر» على 

الجائزة الثالثة في حفل الختام 

فــــي الـــســـابـــع عـــشـــر مــــن الــشــهــر. 

اللافت أن الجائزة الذهبية نالها 

فــيــلــم «الـــــكـــــاراس» الـــــذي هـــو من 

إخـــراج نسائي وكــذلــك «رداء من 

إلـــى جانبهما هناك  الــجــواهــر». 

ــل بجائزة 
ّ
ــمــث

َ
فـــوز نــســائــي آخـــر ت

أفــضــل ســيــنــاريــو (نــالــتــهــا ليلى 

شتيللر عن فيلم بعنوان «ربيعة 

تقاضي جورج بوش الابن»). كما 

أن جائزة أفضل تمثيل ذهبت إلى 

ملتم قبطان عن دورها في الفيلم 

ني 
َ

ذاته. كما فازت المخرجة كلير د

بجائزة الإخراج عن فيلم «جانبا 

النصل».

الأرض
«ألـــــــــــكـــــــــــاراس» لـــلإســـبـــانـــيـــة 

كارلا سيمون، يدور حول عائلة 

كــــبــــيــــرة بـــشـــخـــصـــيـــات مـــتـــعـــددة 

والرغبات المختلفة لعدد من هذه 

الشخصيات. بعض أفرادها من 

ــان يـــريـــدون اســتــغــلال جــزء 
ّ
الــشــب

ب. البعض الآخر 
ّ
منها لزرع القن

يريد استخدام نظم علمية حديثة 

ــك بالحفاظ 
ّ

الــعــائــلــة مــتــمــس وأب 

عــلــيــهــا كــمــا هــــي. تــبــعــاً لــكــل هــذا 

فــــــــإن الــــــخــــــلاف يـــــهـــــدد مــعــيــشــة 

 
ّ
الــجــمــيــع فـــوق تــلــك الأرض، لــكــن

الخطر الأكبر هو أن الجد الراحل 

كـــان قــد اشــتــرى تــلــك الأرض في 

ع على 
ّ
الأربعينات من دون أن يوق

ته لها. كان هذا 
ّ
أوراق تؤكد ملكي

الــعــرف السائد، لدى  عندما كــان 

أبناء القرى، الاكتفاء بالمصافحة 

كما لو أنها عقد مبرم. لكن اليوم 

يختلف عن الأمس وخطر خسارة 

الأرض جاثم.

الــفــائــز بالجائزة  أمــا الفيلم 

الــثــانــيــة والــــذي نــجــا مــن تبعات 

سياسة تعزيز الوجود النسائي 

فــــي المــــهــــرجــــان وجــــــوائــــــزه، فــهــو 

ــــــفــــــة» لـــلـــمـــخـــرج الـــــكـــــوري 
ّ
«المــــــؤل

الجنوبي هونغ سانغسو: دراما 

حول مؤلفة روائية تواجه حالة 

ر 
ّ
فقدان الإلهام. عقلها ما عاد يفك

في ابــتــداع روايــة جــديــدة. تتأمل 

وضعها وتقرر أنها سوف تصبح 

مــخــرجــة. لــيــس لــديــهــا المــوضــوع 

بعد لكنها ستحاول وضع العربة 

قــبــل الــجــيــاد عــلــى أي حـــال فهي 

لــديــهــا مــديــر الــتــصــويــر ولــديــهــا 

المــمــثــلــة الـــتـــي ســـتـــقـــوم بــبــطــولــة 

الفيلم المجهول.

ســوق مهرجان برلين وحده 

ربما كانت أكثر نشاطاً من الأفلام 

رضت في جوانبه. فحسب 
ُ
التي ع

مـــجـــلات صـــــدرت لمــتــابــعــة أحــــوال 

ــرت أفلامها 
ّ
تلك السوق (التي وف

افتراضياً لمن رغب) شهدت السوق 

الــتــجــاريــة عــمــلــيــات بــيــع وشــــراء 

ومـــنـــافـــســـة عـــلـــى بـــعـــض الأفــــــلام 

المــعــروضــة وذلــــك عــلــى عــكــس ما 

شهدته أفلام المسابقة من ركود.

«كينغ كونغ» 
و«غودزيللا»
 ضد السينما

■ مضى نحو عامين منذ 

ر المخرج والمنتج ستيفن 
ّ
أن حذ

ســبــيــلــبــرغ مـــن خــطــر الانـــــزلاق 

صوب شركات الإنتاج المنزلية. 

«نتفليكس» و«أمازون» و«أبل» 

وغيرها. قال: «هناك خطر على 

السينما ذاتها إذا ما اعتمدت 

 .«
ً
على هذه المؤسسات مستقبلا

ين بإنتاج 
ّ

الآن هو من بين المهتم

أفلام لحساب تلك المؤسسات.

مـــــارتـــــن ســـكـــورســـيـــزي   ■

ر كــذلــك، لكن الاخــتــلاف أنه 
ّ
حــذ

أصرّ على أن يعرض أفلامه في 

صالات السينما ولو لأسبوعين 

ـــات 
ّ

قـــبـــل عـــرضـــهـــا عـــلـــى المـــنـــص

الموجهة إلى جمهور النت. أيضاً 

د بسينما الكوميكس 
ّ

هو من ند

ر من بنية 
ّ
على أساس أنها تغي

الصناعة السينمائية وتسهم 

ع.
ّ

في القضاء على التنو

■ وقبيل بدء عرض فيلمه 

الجديد «Moonfall»، قام رولاند 

إميريش بنقد «ديــزنــي» (التي 

ـــتـــهـــا الــــخــــاصــــة 
ّ

لــــديــــهــــا مـــنـــص

بـــالإيـــصـــال إلـــــى المـــــنـــــازل، كـــأي 

«تــيــك أواي») وسلسلة «ستار 

بــإنــتــاجــهــا،  تــقــوم  الــتــي  وورز» 

على أســاس أن منوال أعمالها 

يعرّض الأفلام الأخرى للفشل. 

وما لبث أن فشل فيلمه الأخير، 

إذ افتتح برقم ضعيف في المركز 

الثاني وبعد أسبوع هوى إلى 

المركز الثامن.

■ ســـتـــيـــفـــن ســــودربــــيــــرغ، 

مــــخــــرج آخـــــــر يـــعـــمـــل لـــحـــســـاب 

ـــات المــنــزلــيــة وهــــو الـــذي 
ّ

المـــنـــص

لــــديــــه تـــــاريـــــخ حــــافــــل عــرضــتــه 

صــالات السينما في كل مكان. 

 HBO» في الشهر المقبل ستطلق

فــيــلــمــاً جـــديـــداً بــعــنــوان   «Max

.«Kimi»

المــــســــتــــقــــبــــل صـــــار  ■ هـــــــل 

مِــلــكــاً لـــنـــوع واحـــــد مـــن الأفــــلام 

ولــلــشــركــات الـــتـــي تــتــعــامــل مع 

الجمهور بالبطاقات المصرفية 

اتها؟ لا 
ّ

لقاء الاشتراك في منص

أعتقد. هناك ما يكفي من الأفلام 

والإنــــتــــاجــــات لــتــلــبــيــة كـــل هــذه 

الأسواق. لكن وقفة حذرة لا بد 

منها لأن كل شيء مرتبط بجهة 

واحــدة فقط هي الجمهور. إذا 

فــيــلــمــه  يــــشــــاهــــد  يــــحــــب أن  لـــــم 

المقبل في الصالات فلن ينجح 

أحــد فــي استعادته. إنــه صــراع 

«كينغ كونغ» ضد «غودزيللا» 

من جديد.

م. ر

«برلين السينمائي» ضاع بين خيارين أحلاهما مرّ
وجّه معظم جوائزه إلى النساء في دورة متواضعة

«بيتر ڤون كانت» فيلم الافتتاح لفرنسوا أوزون (فرنسا)

«الكاراس» حاز الجائزة الأولى

لا يستحق ¹ وسط ¹¹ جيد ¹¹¹
 ممتاز ¹¹¹¹  تحفة ¹¹¹¹¹

أميرة  
■ إخراج: محمد دياب 

■ مصر، الأردن (٢٠٢٢)
 ■ النوع: دراما اجتماعية

فــيــلــمــيــه «٦٧٨» (٢٠١٠)  بــعــد 

و«اشتباك» (٢٠١٦)، يعود المخرج 

محمد دياب بفيلم يختلف جوهرياً 

عن عمليه السابقين إن لم يكن من 

زاويــــــة اهــتــمــامــه بــالمــواضــيــع ذات 

الــظــلال الــســيــاســيــة، فــمــن حــيــث إن 

أحداثه تدور خارج مصر.

عـــرض ديـــاب فــي فيلمه الأول 

قـــضـــيـــة الــــتــــحــــرّش فــــي الـــحـــافـــلات 

العمومية لجانب وقائع اجتماعية 

ثـــلاث نــســاء لتشكيل جبهة  تــدفــع 

صغيرة بغية تغيير الأوضاع. في 

«اشــتــبــاك» عــرض لأحـــداث تقع في 

سنة ٢٠١٣ عندما يجد صحافيان 

بـــريـــئـــان نــفــســيــهــمــا فــــي الـــســـيـــارة 

الـــعـــســـكـــريـــة الـــكـــبـــيـــرة الــــتــــي تــضــم 

إلـــى «الإخـــــوان المسلمين»  منتمين 

ومناهضين لهم.

هنا يلج الموضوع الفلسطيني 

من زاوية غير مطروقة لا في أفلام 

فــلــســطــيــنــيــة ولا فـــي أفـــــلام عــربــيــة 

أنــه  عــن فلسطينيين. يختلف فــي 

ة مــن زاويــة 
ّ

يــتــعــرّض لقضية مهم

 مــن 
ً
جـــــديـــــدة أيــــضــــاً تـــلـــقـــي ظــــــــلالا

الشك حول تهريب نطف المساجين 

الفلسطينيين إلى زوجاتهم بغية 

إنجاب أولاد حتى لو عاشوا بغياب 

الفيلم- لو أن  آبائهم. مــاذا -يطرح 

النطفة تعرّضت لعملية استبدال 

الــذي قام  من الحارس الإسرائيلي 

بتهريبها فإذا بالنطفة تعود إليه 

لدت 
ُ

وبالتالي الابن أو الابنة التي و

بسبب هذه النطفة؟

ة عائلة من 
ّ

يحكي الفيلم قص

ثلاثة أفراد: سجين سياسي اسمه 

ار (علي سليمان) وزوجته وردة 
ّ

نو

(صبا مبارك) وابنتهما أميرة (تارا 

ار مع زوجته على 
ّ

ود). يتفق نو
ّ
عب

تــهــريــب نــطــفــة جـــديـــدة ويـــتـــم ذلــك 

بالفعل. لكن الطبيب الفلسطيني 

المــــســــؤول يــكــتــشــف أن الــنــطــفــة لا 

تحمل ما يكفي من منيٍّ للإنجاب. 

ار في 
ّ

يصارحهما الطبيب بــأن نــو

الــواقــع عقيم. هنا يتبلور السؤال 

ار عقيماً 
ّ

حـــول أمــيــرة. إذا كـــان نــــو

لدت أميرة إذاً؟ وإذا لم تكن 
ُ

كيف و

ن والدها؟
َ

ابنة أبيها، فم

هذا السؤال يأخذ باقي الفيلم 

وشخصياته فــي مــفــارقــات مثيرة 

لــلاهــتــمــام. أمــيــرة تــريــد أن تعرف 

هــــــي ابـــــنـــــة مـــــــن؟ أشــــــقــــــاء زوجــــهــــا 

وأقـــارب آخـــرون يعتقدون أن أمها 

 مــا والأم 
ٍ
أنجبت أمــيــرة مــن عشيق

تــرفــض أن تكشف الحقيقة خوفاً 

على ابنتها إذا ما اكتشف الناس 

أنــهــا إسرائيلية (حــســب ولادتــهــا) 

وليست فلسطينية.

يـــســـتـــخـــدم الــــســــيــــنــــاريــــو هــــذا 

الــطــرح لــيــوفــر تــداعــيــاتــه. مشاهد 

ات الــفــعــل والـــعـــلاقـــات 
ّ

كــثــيــرة لـــــــرد

المتردية ليس بين الزوجة ومحيطها 

الــعــائــلــي المــبــاشــر فــقــط، بــل بينها 

وبين ابنتها كذلك. ويقطع المخرج 

بين ما يحدث في هذا الإطار وبين 

وضع السجين الذي لا خيار أمامه 

ســـوى التشكيك بتحليل الطبيب 

قبل أن يبدأ بقبول احتمال أن تكون 

زوجـــتـــه خــانــتــه. عــنــدمــا يكتشف، 

ــاتــه 
ّ
بــعــد تــحــريــات أمـــيـــرة، أن مــنــي

بدلت وباتت ابنته وليداً غير 
ُ
است

شرعي يسعى لدفع أميرة للهجرة 

مع والدتها إلى الإسكندرية حفاظاً 

على حياتهما. النهاية تختلف عن 

هذه الرغبة.

الــنــهــايــة هــي إحــــدى مشكلات 

الــــفــــيــــلــــم الـــــصـــــعـــــبـــــة. هـــــــي خــــيــــار 

الــســيــنــاريــو لــحــل الـــوضـــع الــقــائــم 

بـــطـــريـــقـــة الإلـــــغـــــاء الـــــتـــــام. فــأمــيــرة 

تقرر أن تقتل جندياً إسرائيلياً ثم 

ــفــاجــأ باكتشاف 
ُ
ت تــتــراجــع لكنها 

دوريـــــة إســرائــيــلــيــة وجـــودهـــا عبر 

ثـــغـــرة فـــي الـــجـــدار الــــعــــازل. يــأمــره 

بــالــتــوقــف، لكنها تركض  الــجــنــود 

في عمق الشاشة ما يدفع الجنود 

لإطلاق النار عليها وقتلها.

قبل ذلك، سعى الفيلم لتسليط 

ضــــــوء عـــلـــى قــــســــوة المـــجـــتـــمـــع مــع 

تــــكــــون وردة خــانــت  احــــتــــمــــال أن 

زوجــــهــــا. فـــي هــــذا المــــجــــال، ينتقل 

إلــى حلقة  الفيلم مــن حلقة مفرغة 

أخرى مفرغة. إخــراج محمد دياب 

تــرتــاح  لــلــشــخــصــيــات أن  يـــتـــرك  لا 

من عناء ما يرهقها في صمت أو 

ــر في 
ّ
أن تــلــجــأ إلــــى الــصــمــت لــتــفــك

الـــخـــطـــوة الـــتـــي ســـتـــتـــخـــذهـــا. هـــذا 

المنوال واضح مع شخصية الفتاة 

أمـــيـــرة الـــتـــي تـــبـــدو كــمــا لـــو كــانــت 

أبــــعــــد، ســـلـــوكـــيـــاً وبـــيـــئـــيـــاً، عــــن أن 

تعيش الوضع طبيعياً. وطبيعياً 

يــعــنــي أنــهــا قــد تــبــكــي وقـــد تحتار 

وقــد تناقش وتستمع وتــفــكــر. كل 

ما تقوم به يشي بشخصية تمارس 

 غــريــبــاً عـــن الــبــيــئــة الــتــي 
ً
اســتــقــلالا

حولها.

مشاهد السجن تبدو كما لو 

كانت في سجون أوروبية: الزائرون 

يدخلون ممرات طويلة لكن من دون 

توقف وانتظار. لا معرفة لنا بكيف 

يستطيع السجين أن يحمل هاتفاً 

ولو أن هناك مشهداً يوحي بأن ذلك 

ممنوع عليه. وإذا كان ذلك ممنوعاً 

ــتــاح للسجين شحن هاتفه 
ُ
ي كيف 

بالمال والبطارية؟

ر الفيلم بسبب مشاهد 
ّ
لن يتعث

السجن التي تستدعي هذا التوقف، 

وهـــــذه مـــن حــســنــات الــفــيــلــم الـــذي 

يقبض جــيــداً عــلــى اخــتــيــاراتــه من 

الأحداث ويمنحها الأهمية الدرامية 

المــخــرج قــدرة  لــدى  المتوقعة منها. 

عــلــى الــعــمــل بــأســلــوب يــعــرض فيه 

أكثر مما يقوله. تصوير جيد في 

العموم يناسب طريقة المخرج في 

ى منه وضع أكثر 
ّ

سرد عمل يتوخ

من إصبع على جرح واحد.

يــــــــــــدرك المـــــــخـــــــرج أهـــــمـــــيـــــة مـــا 

بحر 
ُ
يطرحه، لذلك لا يــحــاول أن ي

فـــــي أخــــلاقــــيــــاتــــه. حـــتـــى مـــــن دون 

هـــــذا الإبــــحــــار تــــعــــرّض الــفــيــلــم لمــا 

نعرفه جميعاً مــن متاعب توزيع 

هم بأنه معادٍ للقضية 
ُّ
وعرض وات

الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة لمـــــجـــــرد أنـــــــه طــــرح 

. لـــذلـــك هـــنـــا كـــلـــمـــات فــي 
ً
احــــتــــمــــالا

النهاية تؤكد أن أكثر من ١٠٠ حالة 

ــت فـــي الــســنــوات 
ّ

ــطــف تــم
ُ
تــهــريــب ن

الأخــيــرة وأن «كلها تــم الــتــأكــد من 

نسبهم».

المـــــخـــــرج أي مــيــل  يـــتـــحـــاشـــى 

سياسي. لا وجود لظروف الاحتلال 

ولا لقسوة الحياة في ظله لا داخل 

السجن ولا خارجه. فصل النهاية 

وحده فيه قتل لكنه -أمنياً- مجاز. 

لا ذكر لحق الفلسطينيين بالعدالة 

لــوم أو مــعــاداة. لكن  ولا، بالطبع، 

هذا التحاشي له وجهتان: واحدة 

تــفــيــد فــيــلــمــاً يــريــد فــقــط أن يحكي 

ة، والأخرى تبتعد عن توظيف 
ّ

قص

المــنــاســبــة لـــعـــرض ولــــو مـــوجـــز أو 

بـــســـيـــط لـــــواقـــــع يــــتــــجــــاوز مــشــكــلــة 

واحدة.

 ***

مشهد من «رداء الجواهر» 
(المكسيك)

ســـت 

ــمــن 

في 

هــا 

ن 

ذ 

ــم 

ة 

ي 

لــعــام تختلف. 

ا)

«الكاراس» حاز الجائزة الأولى

مشهد من «أميرة»

   سنوات السينما
  Walking Tall 

(١٩٧٣)
العصا لمن عصى

 هــــــذا الـــفـــيـــلـــم فــي 
َّ
ــــــــط

َ
■ ح

صـــــالات الــســيــنــمــا فـــي بــيــروت 

حـــيـــث شــــوهــــد لـــلـــمـــرّة الأولـــــى 

وســــــط إقــــبــــال جـــيـــد هــــو ذاتــــه 

الفيلم في  الــذي شهده  الإقبال 

عروضه الأميركية رغم تباعد 

الــثــقــافــات والاهــتــمــامــات. هــذا 

ث عن 
ّ

لأن الموضوع الماثل يتحد

تفعيل القانون ضد الفاسدين 

بــــلا تـــفـــريـــق أيـــــن يـــقـــع الــفــســاد 

وكيف.

ــــة مـــبـــنـــيـــة عــلــى 
ّ

هـــــو قــــص

وقائع فعلية: بيرفورد بوسر 

ف) 
ِ
ر

َ
كان رئيس البوليس (ذا ش

في مقاطعة مكناري في ولاية 

تــنــيــســي، وذلــــك بــين منتصف 

الـــــســـــتـــــيـــــنـــــات حــــــتــــــى مـــطـــلـــع 

السبعينات. كأي رجل قانون 

مــؤمــن بــواجــبــاتــه هــالــه نجاح 

الــبــعــض فـــي تـــجـــارة الــكــحــول 

غــــيــــر المــــــشــــــروعــــــة وطــــــــــاولات 

القمار المغشوشة وممارسات 

الـــهـــوى مـــن دون رادع  بـــنـــات 

مـــــــا دفــــعــــه  أو خــــــــــــوف. هـــــــــذا 

لــتــنــظــيــف قــســم الــبــولــيــس من 

بعض الفاسدين ثم الانطلاق 

صـــوب تــلــك المـــواقـــع وتحطيم 

مــحــتــويــاتــهــا مــســتــخــدمــاً في 

ذلك عصا بايسبول وتصميم 

لا يــهــاب المـــوت. خسر زوجته 

في محاولة اغتيال لكنه عاد 

أقوى وأكثر تصميماً مما كان 

عليه.

في عام ١٩٧٤ توفي بوسر 

في حادث غامض. خليفته في 

المــنــصــب قـــال إن الـــحـــادث وقــع 

بسبب قــيــادة بــوســر الــســيــارة 

بـــســـرعـــة وهــــــو ســـكـــيـــر. ابــنــتــه 

واجــهــت ذلـــك بــالــقــول إنـــه مــات 

ذتها 
ّ
ة موضوعة نف

ّ
نتيجة خط

الجهات التي حاربها.

ـــتـــب وأغـــــــانٍ حــول 
ُ
هـــنـــاك ك

بـــوســـر وعــــــدد لا بـــــأس بــــه مــن 

الأفــــــــلام أولــــهــــا فــيــلــمــنــا هــــذا، 

«الـــــســـــيـــــر بــــفــــخــــر» الـــــــــذي قــــام 

بتحقيقه ســنــة ١٩٧٣ المــخــرج 

المـــخـــضـــرم فــــل كـــارلـــســـن وقــــاد 

بــــاكــــر.  بــــطــــولــــتــــه جــــــــون دون 

وبــيــنــمــا حــقــق الــفــيــلــم نــجــاحــاً 

تــــــجــــــاريــــــاً كــــــبــــــيــــــراً، شـــــهـــــد لـــه 

بــعــض نــقــاد كــبــريــات المــجــلات 

والصحف بالإجادة على نحو 

غير متوقع. إلى جانب أن مجلة 

ته أفضل 
ّ

«رولينغ ستون» عد

فــيــلــم لــلــعــام، أثــنــى عــلــيــه نــقــاد 

في الصحف الأميركية الكبيرة 

تـــايـــمـــز»، «ذا  نـــيـــويـــورك  («ذا 

فيلاج فويس» من بين أخرى) 

مـــادحـــين قــيــمــتــه عــلــى صعيد 

ة وموضوع الفيلم الهادف 
ّ
الني

لــتــحــويــل ســـيـــرة حـــيـــاة بــوســر 

حتذى به، معترفين، 
ُ
إلى مثل ي

فــــي الــــوقــــت ذاتــــــــه، بـــأنـــه فــيــلــم 

جماهيري بحت.

ــــة هـــــي أن 
ّ

المــــفــــارقــــة المــــهــــم

صــانــعــيــه لــــم يـــنـــجـــزوا الــفــيــلــم 

النقاد أو  لكي يحصد إعجاب 

 
ً
يــشــتــرك فـــي المــهــرجــانــات آمـــلا

بــالــجــوائــز. هــو واحـــد مــن تلك 

الأفـــــلام الــبــولــيــســيــة الــتــي تقع 

خارج المدن الكبيرة مع الشحنة 

المـــطـــلـــوبـــة لــلــتــشــويــق ولـــســـرد 

ــة حــيــاة تــشــيــد بالشرطي 
ّ

قــص

الذي وضع القانون ومصلحة 

المواطن فوق كل اعتبار.

بــــصــــرف الـــنـــظـــر عـــــن هـــذا 

الـــجـــانـــب، وحــتــى عـــن الــنــجــاح 

المـــادي الــهــائــل الـــذي حققه في 

الــولايــات المتحدة، فــإن حكاية 

بـــوســـر ونــــجــــاح الــفــيــلــم تــآلــفــا 

لـــصـــنـــع ســـلـــســـلـــة مـــــن الأفـــــــلام 

فـــــي عــــــام ١٩٧٥ تــم  الأخـــــــــــرى. 

 «Walking Tall  -  ٢» تــحــقــيــق 

الذي أخرجه إيرل بالامي تبعه 

 Walking Tal : » عـــامـــين  بـــعـــد 

ت. 
ِ
Final Chapter» لجاك ستار

فــــي هــــذيــــن الــفــيــلــمــين قـــــام بــو 

ستيفنسون بلعب الدور الذي 

اه جون دون باكر سابقاً.
ّ

أد

بين الثلاثة، فيلم كارلسن 

هــو الأفــضــل والأكــثــر تلقائية، 

ت، ثم ذلك 
ِ
يليه فيلم جاك ستار

الذي أنجزه بيلامي.

حـــكـــايـــة بـــيـــرفـــورد بــوســر 

إلـــى التلفزيون  ذاتــهــا انتقلت 

عبر فيلم تم إنتاجه سنة ١٩٧٨ 

من بطولة برايان دنهي، وفي 

سنة ٢٠٠٤ قام دواين جونسون 

ببطولة استنساخ آخر بإقبال 

عـــــادي يـــعـــود إلــــى أن الــتــاريــخ 

بـــــأفـــــلام ذات  الــــحــــديــــث حــــفــــل 

ب 
ّ
شــخــصــيــات مــشــابــهــة مــا غي

ــة فــي فيلم من 
ّ

الــخــاص اللمعة 

نتاج أحداث تلك الفترة.

■ استخدم فل كارلسن في 

نسخة ١٩٧٣ خبرته في تحويل 

حكاية تنتمي إلى تيار الأفلام 

النقدية في تلك الفترة إلى فيلم 

تشويقي في الأســاس من دون 

ظـــلالات سياسية دامــغــة. لكن 

هــنــاك مــشــاهــد تــوحــي بالنقد 

ر بحرائق 
ّ
من بينها مشهد يذك

الكوكلس كــلان وبالعنصرية 

وفقدان النظام التصميم على 

حــمــايــة المــجــتــمــعــات مـــن ذوي 

النفوذ. كارلسن خريج سينما 

الأربـــعـــيـــنـــات ومــــا بـــعـــد. حقق 

عــت ما 
ّ

أكــثــر مــن ٦٠ فيلماً تــنــو

بـــــين الـــبـــولـــيـــســـي والــــوســــتــــرن 

والمــغــامــرة وأحــســنــت توظيف 

تقنيات السرد المعتادة لخلق 

المــأمــول منها. قليل  التشويق 

 
ً
من أفلامه عرفت تقييماً عادلا

في ميزان النقد، وأقل منها تلك 

التي يمكن وصفها بالرديئة. 

وأفضل مراحل حياته المهنية 

كـــانـــت فـــي الــخــمــســيــنــات الــتــي 

شهدت لصالحه ببضعة أفلام 

ذات مـــزايـــا فــنــيــة لامـــعـــة مــثــل: 

 Kansas»و  «Scandal Sheet»

ل 
ّ

(تـــحـــو  «City Confidential

بــــــــدوره إلـــــى أحـــــد أبـــــــرز أفــــلام 

 ٩٩River»الفترة وما بعدها)، و

.«Street

جون دون باكر في «السير بفخر»



٢٢
ASHARQ AL-AWSAT

Issue العدد ١٥٧٨٨ - Friday الجمعة ٢٠٢٢/٢/١٨
يوميات الشرق

V A R I E T Y
ASHARQ AL - AWSAT

«ألو حبيبي» و«باب يانوس» يتحاوران في «المعرض العالمي للفن المعاصر»

دانيال عربيد وأيمن بعلبكي 
يمثلان لبنان في «بينالي البندقية»

بيروت: سوسن الأبطح

عــمــلان فــنــيــان اســتــثــنــائــيــان يــتــحــاوران 
اللبناني فــي آرســنــال «المعرض  فــي الجناح 
العالمي للفن المعاصر – بينالي البندقية» 
في دورته التاسعة والخمسين، تحت عنوان 
«العالم على صورة الإنسان»، حيث يشارك 
لبنان للمرّة الثانية في تاريخه وبعد غيابٍ 
أبــريــل (نيسان)  أعـــوام. ومــن ٢٣  دام خمسة 
ولغاية ٢٧ نوفمبر (تشرين الثاني) من العام 
الحالي، بمقدور الزوار رؤية التجهيز الضخم 
أيــمــن بعلبكي  والــجــريء للفنان التشكيلي 
الذي أصبح له صيت عالمي، وفي مواجهته 
عمل بصري على شاشة تعرض تسجيلات 
السينمائية المتميزة دانيال عربيد. يتواصل 
العملان ويتناغمان عبر الساحة التي تفصل 
بينهما. أمّا المبنى فيتميز بشكله البيضاوي، 
الذي صممته المهندسة المعماريّة ألين أسمر 
دامان، مستوحية المشهد العمراني اللبناني. 
فهي انحناءات تذكّر بمبنى «البيضة» في 
وسط بيروت لجوزيف فيليب كــرم، ومبنى 
مــعــرض «رشــيــد كــرامــي الــدولــي» ل«أوســكــار 

نيماير» في طرابلس.

شوارع بيروت موضوع ثنائي

أيمن ودانيال كلاهما مسكون ببيروت، 
دانيال التي تركت بلادها في عمر ١٧ عاماً، 
ولا تزال تبحث عن العائلة والبيت والحرارة 
التي افتقدتها منذ ذلك الوقت. وأيمن المصمم 
على الصمود في المدينة وقد أصبحت محور 

أعماله، وجوهر بحثه عن المعنى.
الــلــبــنــانــيّــة، قد  الــثــقــافــة  وكـــانـــت وزارة 
التراث، المشروع،  كلّفت ندى غندور، أمينة 
وهــي فــي الأصـــل صاحبة الــفــكــرة، وتــحــاول 
ها جمعت 

ّ
بلورتها منذ سنوات، وسعيدة بأن

دانــيــال وأيمن في حــوار فني، ظاهره حول 
بيروت «لكن بيروت ليست مدينة محلية، 
فــكــل سماتها تعكس مــا نـــراه مــن تــحــولات 
كبرى. هي نموذج يحكي الفنانان من خلال 
شــوارعــهــا، عــن مــعــضــلات، أصبحنا نــراهــا 
فــي كــل مــكــان. لــعــل بــيــروت ســبّــاقــة، وفيها 
تختزل تــحــولات كــثــيــرة». وتضيف غندور 
التي تقيم في باريس «نحن حين نأتي من 
الــخــارج ونسير فــي شـــارع الــحــمــرا، فكأنما 

نرى العالم أجمع».

الشكل البيضاوي يعزز الحوار

اللبناني، وعلى مساحة  مبنى الجناح 
١٥٠ متراً مربعاً، مستمدة روحــه من عمارة 
ألــواح  شاعت منذ الستينات، حيث تغطيه 
منحنية مطليّة بنسيج خرساني يشير إلى 

مدينة هي دائماً في حالة إعادة بناء.
وعــــقــــد مـــؤتـــمـــر صـــحـــافـــي فـــــي «قـــصـــر 
سرسق» في بيروت يوم أمس، لشرح فكرة 
العمل، حضره وزير الثقافة القاضي محمد 
وسام المرتضى، الذي قال إن «لبنان الوطن، 
يغرق اليوم في خضمّ أزمــات متنوعة. من 
هنا تبرز الحاجة الماسّة إلى محاولة الخروج 
منها، من خلال رسم مشهدٍ ثقافي فني حافلٍ 
يعبّر عن جراحنا وإنجازاتنا. ولذلك؛ فإنّ 
وجــود لبنان فــي البندقية يستجيب لهذه 

الدعوة».
وتحدثت ندى غندور، المفوضة العامة 
الفترة  الــحــدث فــي ظــلّ  للجناح، عــن أهميّة 
الــتــي يــمــرُّ بها لبنان «إذ أصبحَ  العصيبة 
ي أولويّة لاسترجاع 

ّ
الحفاظ على القطاع الفن

الصورة الجميلة لبلادنا وحياكة النسيج 
الـــوطـــنـــي المــــهــــم لــلــبــنــانــيــين عـــلـــى اخـــتـــلاف 

انتماءاتهم».
تــخــتــلــط فـــي الـــجـــنـــاح، أصـــــوات دانــيــال 
التسجيلية بمشهد تجهيز أيمن بعلبكي 
بــألــوانــه الــصــاخــبــة. «كــانــت تــجــربــة جــديــدة 
على الصعيد الفني»، يقول أيمن بعلبكي. 
(فـــلـــيـــكـــس) وهـــي  الــــ «إذ اســـتـــخـــدمـــت مـــــــادّة 
مـــــادّة لا تــلــتــصــق عــلــيــهــا الألـــــوان بــســهــولــة. 
المــوادّ  وأضفت أيضا ملصقات والكثير من 

الأخـــــــرى المـــــأخـــــوذة مــــن شـــــــوارع بــــيــــروت». 
ه يراها «غنيّة 

ّ
انطلق بعلبكي من بيروت لأن

(الأمــاكــن الأخــــرى) حــســب مــفــهــوم ميشال  بـــ
فـــوكـــو. بـــيـــروت هـــي (مـــكـــان مــغــايــر) و(زمـــن 
لــو كانت تتطوّر  مغاير) فــي آن واحـــد، كما 
بــاســتــمــرار فـــي زمـــانـــين مــكــانــيــين مختلفين 
لهما حـــدود مــعــيّــنــة. وهـــكـــذا، اســتــنــاداً إلــى 
كلمة (لبننة) التي تشير إلى تفكّك الدولة، 
أقــتــرح اســتــحــداث كلمة (الــبــيــرتــة) لــلإشــارة 
إلى الأماكن التي تنغّصها المتاريس والكتل 
الــخــرســانــيــة، لـــلإشـــارة إلـــى تقطيع المــديــنــة 
وتقسيمها إلى كتل منفصلة. وهي ظاهرة، 
شهدتها مدن أخرى في الشرق الأوسط وفي 

الغرب مثل القدس وبرلين وبلفاست».

باب يانوس

يـــحـــمـــل تـــجـــهـــيـــز بــعــلــبــكــي اســــــم «بـــــاب 
يانوس» وهو «الإله الروماني ذو الوجهين، 
الـــذي ينظر إلــى الــداخــل والــخــارج، الماضي 
والمـــســـتـــقـــبـــل». وكــــذلــــك هــــي حـــــال الـــلافـــتـــات 
الإعـــلانـــيـــة الــشــاهــقــة والأنـــيـــقـــة الــتــي تغلف 
واجـــهـــات المــبــانــي قــيــد الإنـــشـــاء، ومــنــهــا تم 
استيحاء التجهيز. هي تخفي وراءها أشياء 
كثيرة، منها غرفة الحارس. يشرح بعلبكي 
«بــنــيــت هــيــكــلاً تــتــعــايــش فــيــه مــســاحــتــان: 
مساحة خــارجــيّــة مشعّة ومساحة داخليّة 
تشبه جميع الأحياء الفقيرة في العالم، أو 

مخيّمات اللاجئين».
يتّسم التجهيز أو الهيكل ثلاثي الأبعاد 
بــواجــهــة وخلفية. يــشــرح بعلبكي «يسمح 
الباب، في وسط العمل، بالمرور من مساحة 
إلـــى أخــــرى. ويــشــيــر ذلـــك أيــضــاً إلـــى عــبــارة 
(أغــلــقــوا بـــاب يــانــوس) الــتــي تعني (إحـــلال 
السلام)، إذ يعني الباب المفتوح الحرب. أمّا 
في هذا العمل فالباب نصف مفتوح أو نصف 

مغلق».
أمّا دانيال عربيد، فعملها الذي يعرض 
مقابل تجهيز بعلبكي، هو جزء من مجموعة 
مكوّنة من تسعة أشرطة فيديو، قريباً ينضم 
الجزء العاشر إليها، صُوّرت بين العام ٢٠٠١ 
والعام ٢٠٢٢. العمل يُخبر قصّة امرأة تتجول 
في سيارة، وتجري اتصالات مستمرة، نفهم 
ها تبحث عن كسب المال. في الفيلم، 

ّ
منها أن

نرى شبيهاً لما نلمحه في تجهيز بعلبكي، 
كتل خرسانية، حواجز تقسم المدينة، أقمشة 
المــشــمّــعــة خـــاصّـــة بـــالإعـــلانـــات الــتــي تغلف 

واجهات العمارات قيد الإنشاء.

دانيال «ألو حبيبي»

«ألـــــــو حـــبـــيـــبـــي» هــــو اســــــم هــــــذا الــعــمــل 
لــعــربــيــد. يــعــكــس «طــريــقــتــي لــجــمــع شــجــرة 
عــائــلــتــي، وطــريــقــتــي لــتــجــمــيــد لــبــنــان، هــذا 
ه قد يــزول في الأيام 

ّ
البلد الــذي نشعر وكأن

المــقــبــلــة. الــشــخــصــيــة فـــي الــفــيــديــو هـــي أمــي 
في الحقيقة، وهي تشبه صــورة هذا البلد، 
تجسّده، بعقليتها القاتلة، حبها للمخاطرة، 
ها مأسورة في سباق 

ّ
واندفاعها للحياة. إن

جــامــح لكسب المـــال تــجــول فــي ســيــارة حول 
مــديــنــة بـــيـــروت. كــفــاحــهــا مــرتــبــط ارتــبــاطــاً 
وثيقاً بالعنف المُسيطر في لبنان اليوم الذي 
عاشته بــلــدان أخـــرى، فــي أوروبــــا أو أماكن 

أخرى».
المشاركة اللبنانية في بينالي البندقية، 
لـــم تــكــن لــتــتــم لــــولا مــجــمــوعــة مـــن الــفــنــانــين 
والداعمين اللبنانيين في مختلف المجالات. 
والملاحظ أنّ غالبية القيمين على تنظيم هذه 
المشاركة الدولية هنّ من النساء. فإضافة إلى 
المفوضة العامة ندى غندور، والمعمارية ألين 
أسمر دامان، هناك أنابيل تيناز، وهي عالمة 
حفريّات مؤرشفة، وكبيرة أمناء التراث. ولمى 
سلامة المديرة الإداريّة لمؤسّسة «بوغوسيان 

– فيلا آمبان» في بروكسل.
تــنــظــم المـــعـــرض «الــجــمــعــيــة الــلــبــنــانــيــة 
للفنون البصرية، وهي منظمة غير ربحية 
مهمّتها الرئيسة تنظيم الجناح اللبناني في 

بينالي البندقيّة للفن المعاصر.

دانيال عربيد وأيمن بعلبكي

جانب من تجهيز أيمن بعلبكي

سلطان بن فهد لـ  : ألهمتني المصائد التي رُصدت في عدة مواقع سعودية

«طائرة الصحراء» تحط في العلا محملة بالكائنات الأسطورية
العلا: إيمان الخطاف

لـــطـــالمـــا كـــانـــت المــخــلــوقــات 
الأســطــوريــة مــوضــوعــاً شائعاً 
الــفــن والأدب، ربــمــا لأنــهــا  فـــي 
تثير رغبة الاكتشاف والتخيّل، 
وهذا ما شد الفنان السعودي 
سلطان بن فهد، ليشكل عمله 
الـــفـــنـــي المُــــبــــهــــر الــــــــذي أســـمـــاه 
«طائرة الصحراء ٢٠٢٢»، تيمناً 
بــفــكــرة المــصــائــد الــصــحــراويــة، 
 Desert المــســمــاة بــالإنــجــلــيــزيــة
إلــى «الطائرات  Kites لتترجم 
الــورقــيــة الــصــحــراويــة»؛ حيث 
ألهمه الاسم الإنجليزي تعبيراً 
عن المنشآت الصخرية التي لا 
تتضح معالمها إلا بــالارتــفــاع 
جــــواً، وهـــو مـــا دفــعــه لاخــتــيــار 
هــذا الاســم اللافت لعمله الذي 
يُـــعـــرض حــالــيــاً ضــمــن أعــمــال 
مـــعـــرض «ديـــــــزرت إكــــس الــعــلا 

.«٢٠٢٢
ويبدو ربــط الطائرة بهذا 
الــعــمــل عــجــيــبــاً، رغــــم اســتــنــاد 
ســــلــــطــــان بــــــن فــــهــــد لــلــمــســمــى 
الإنجليزي؛ حيث يقف المتلقي 
أمــام عمل لا يطير ولا يحاكي 
الشكل التقليدي للطائرات ذات 
الفنان  الأجــنــحــة، وهــنــا يشير 
«ســفــيــنــة  لــتــســمــيــة الــــجَــــمــــل بـــ
الصحراء» على الرغم من كونه 
يــســيــر فــــي الــــصــــحــــراء ولــيــس 
البحر، في مفارقة يراها تثير 
الأســـئـــلـــة والــــدهــــشــــة، وتـــدعـــو 
للتفكير فيما وراء العمل ذاته.

يـــوضـــح ســـلـــطـــان بــــن فــهــد 
«الــشــرق الأوســــط» أن طائرة  لـــ
الــصــحــراء يــتــجــاوز طولها ٤٠ 
مــتــراً ولا تتضح معالمها عند 
الــوقــوف أمــامــهــا مــبــاشــرة، بل 
يتطلب الأمر ارتفاعاً، لرؤيتها 
بــــوضــــوح مــــن الأعــــلــــى. مــبــيــنــاً 
تــــقــــوم عــلــى  الـــعـــمـــل  فــــكــــرة  أن 
اســـتـــحـــضـــار ذكـــــــرى المـــصـــائـــد 
الأثــريــة الــتــي رُصــــدت فــي عــدة 
مــــواقــــع فــــي الـــســـعـــوديـــة، وتـــم 
اكتشافها بالطائرات قبل عدة 
عـــقـــود، لأن أحــجــامــهــا كــبــيــرة 
ويـــبـــلـــغ طـــــول بــعــضــهــا مــئــات 
الأمــــتــــار، مـــا يــتــطــلــب رؤيــتــهــا 
بالطيران على مسافة مرتفعة.

ويــشــيــر إلــــى أن المـــؤرخـــين 
رجـــحـــوا أن تــكــون هــــذه الآثــــار 
هـــــــي مـــــصـــــائـــــد لـــــحـــــيـــــوانـــــات، 
وبعضها تبدو أشبه بالمدافن، 
إلا أن فكرة المصائد استهوته 
وجعلته يفكر بكيفية عملها. 
ويــضــيــف: «عــنــدمــا وصلتني 
دعــــــوة المـــشـــاركـــة فــــي (ديــــــزرت 
إكـــس الـــعـــلا)، الــــذي يــأتــي هــذا 
الــعــام بعنوان (ســـراب)، فكرت 
بعمل يتماشى مع طبيعة العلا 

وجمالها، مع إيماني بأنه من 
غير الممكن أن يضاهي أي عمل 
فني جمال خلق الله في العلا».
واستلهم الفنان تفاصيل 
عــمــلــه مــــن مـــشـــاهـــدتـــه لأربـــعـــة 
حيوانات وكائنات أسطورية 
تـــــوضـــــع فــــــــوق مــــقــــابــــر الـــعـــلا 
التاريخية لحماية أصحابها 
في مرحلة ما بعد الممات، كما 
كان يؤمن بذلك الأنباط والعرب 
الــــقــــدامــــى الــــذيــــن اســـتـــوطـــنـــوا 
الـــعـــلا، وهـــــذه الـــكـــائـــنـــات هــي؛ 
النسر، الأسد، الميدوسا (وجه 
امرأة ذات ثعابين في شعرها)، 
وسنفكس (تمثال لأسد بوجه 

إنسان، مثل أبو الهول).
ويــحــاكــي سلطان بــن فهد 
هذه الكائنات في وسط العمل، 
بشكل لافـــت، عــلــى اعــتــبــار أنــه 
تــــــم صــــيــــدهــــا فــــــي الأســــاطــــيــــر 
الــعُــلا، من  التي استحضرتها 

خلال جزء، لونه أخضر لافت، 
للإيحاء بوجود الماء والطعام 
الـــــــذي يــــغــــري هـــــذه الـــكـــائـــنـــات 
للدخول في المصيدة التي تقع 
في آخر الوادي، وتثير فضول 
مرتاديها لاكتشاف تفاصيلها.

ويــــــحــــــاول الــــفــــنــــان خــــلال 
عمله أن يخلق تجربة فريدة 
مــن نوعها للمتلقي، فبمجرد 
وُلــــوجــــه داخــــــل الـــعـــمـــل يــشــعــر 
بالانعزال عن العالم من حوله، 
وعـــنـــدمـــا يـــصـــل إلـــــى الــنــهــايــة 
لــلــجــلــوس، أشبه  يــجــد منطقة 
بمنطقة تأمل، في مكان يقارب 
الــوعــاء، صممه ليحاكي  شكل 
مــــظــــهــــر المـــــــــــــواد الـــطـــبـــيـــعـــيـــة، 
وداخله الحيوانات والكائنات 
الأسطورية المُتخيّلة في منطقة 
الحِجر بالعلا، وفق الأساطير 

القديمة.
ويردف: «حاولت أن أجعل 

المــتــلــقــي يــنــفــصــل بــصــريــاً حــال 
أنـــه فــي مكان  دخـــولـــه، ليشعر 
مـــعـــزول تــمــامــاً عـــن الــصــحــراء 
والعالم الخارجي، وكذلك من 
يــصــل إلــــى الـــداخـــل يــلاحــظ أن 
الــــصــــوت يـــبـــدو مُـــكـــبـــراً وكـــأنـــه 
يضع السماعات على أذنيه أو 
ربــمــا فــقــد الـــصـــوت مـــن حــولــه، 
لـــيـــجـــلـــس بـــــهـــــدوء تــــــــام، يـــدفـــع 
البعض لاعتبارها رحلة تأمل».

وإلــــــــــــــــى جــــــــانــــــــب طـــــــائـــــــرة 
الصحراء، فإن معرض «ديزرت 
إكس العلا ٢٠٢٢» العالمي، الذي 
انــطــلــق الأســــبــــوع المـــاضـــي في 
الــثــانــيــة، يضم  الــعــلا بنسخته 
كــثــيــراً مـــن الأعــــمــــال المــدهــشــة، 
وهــو يأتي على غــرار المعرض 
فــــي وادي «كــوتــشــيــلا»  المــــقــــام 
بكاليفورنيا، مــا يتيح فرصة 
عــــمــــيــــقــــة لـــــتـــــحـــــاور الــــــفــــــن مـــع 
الــصــحــاري الــخــلابــة فــي الــعُــلا، 
واســـتـــنـــطـــاق المــــكــــان بــالــفــنــون 

المحاكية للطبيعة.
وتــــضــــم قـــائـــمـــة الـــفـــنـــانـــين 
المــــــشــــــاركــــــين فـــــــي المـــــــعـــــــرض ٥ 
فـــنـــانـــين مــــن الـــســـعـــوديـــة. هـــم؛ 
شادية عالم، ودانــة عورتاني، 
وســلــطــان بــن فــهــد، وعــبــد الله 
الــــعــــثــــمــــان، وأيـــــمـــــن زيـــــدانـــــي. 
إلـــــى جـــانـــب ١٠ فـــنـــانـــين عـــرب 
وعـــالمـــيـــين؛ ســـيـــرج أتــــوكــــووي 
كـــلـــوتـــي، وكـــــلاوديـــــا كــومــتــي، 
وشيزاد داود، وجيم دينيفن، 
وســـتـــيـــفـــانـــي دومـــــــــر، وزيـــنـــب 
الــهــاشــمــي، وألــيــشــيــا كــــوادي، 
وشيخة المزروع، وخليل رباح، 

ومونيكا سوسنوسكا.

«طائرة الصحراء ٢٠٢٢» 
كما تبدو من الأعلى

الفنان 
سلطان 
بن فهد 

يقف داخل 
عمله الفني 
في معرض 

«ديزرت 
إكس العلا»

من كبار التجريديين العرب وأعمالها في متاحف عالمية

رحيل النحاتة منى السعودي التي أنطقت الحجر شعراً
بيروت: سوسن الأبطح

رحـــلـــت عــــن ســـبـــع وســبــعــين 
عـــــامـــــاً، فـــــي بـــــيـــــروت، مــديــنــتــهــا 
الــــتــــي احــتــضــنــتــهــا مـــنـــذ كــانــت 
فـــي الــســابــعــة عـــشـــرة، الــنــحّــاتــة، 
الــرســامــة، الــحــروفــيــة والــشــاعــرة 
مــنــى الــســعــودي، تــاركــة وراءهـــا 
كنزاً من المنحوتات في عواصم 
عــديــدة مــن الــعــالــم. هــي الألــوفــة 
المحبة، صديقة الكثيرين، رفيقة 
الــــشــــعــــراء. لــيــســت فـــقـــط نــحــاتــة 
امـــــــــــرأة، بـــــين قــــلــــة مـــــن الــــنــــســــاء، 
وجدن في قسوة الحجر مادتهن 
الـــذات، بل  الفضلى للتعبير عن 
هـــي واحـــــدة مـــن أكــبــر الــنــحــاتــين 
الــعــرب، متفوقة على الكثير من 

الرجال في مجالها.
ولــــــدت فــــي عــــمــــان، ونـــشـــأت 
قــــــــرب مـــــوقـــــع أثــــــــــري رومــــــانــــــي، 
تـــعـــرفـــت هــــنــــاك عـــلـــى ســـحـــر مــا 
يمكن أن يفعله الزمن بالحجر، 
ويـــــــــد الإنــــــــســــــــان حـــــــين تـــحـــســـن 
الـــتـــعـــاطـــي مـــعـــه. غـــــــادرت عــمــان 
آتــيــة إلـــى بـــيـــروت وحـــدهـــا، رغــم 
أنها تنتمي إلى عائلة محافظة. 
جاءت تبحث عن طريقها الفني، 
فـــي أجـــــواء كــانــت تــغــلــي حيوية 
ثــقــافــيــة، وكـــانـــت تـــراســـل مجلة 
«شـــعـــر»، ثــم أصــبــحــت جــــزءاً من 
الحركة الفنية. فقد كتبت الشعر، 
ورسمت وأقامت أول معارضها 
الفنية عــام ١٩٦٣، ودخلت عالم 
الــنــحــت، قــبــل أن تــقــرر المـــغـــادرة 
إلـــى فــرنــســا، لتتعمق فــي فنون 

التعاطي مع الحجر.
«المـــدرســـة  هــنــاك الــتــحــقــت بــــ
الــعــلــيــا لــلــفــنــون الــجــمــيــلــة» فــي 
بــــاريــــس، حــيــث تــخــصــصــت في 
الــنــحــت بــالــحــجــر، وقــدمــت أولــى 
فــــــي عــــــــام ١٩٦٥  مـــنـــحـــوتـــاتـــهـــا 

وكـــان موضوعها الأمــومــة. هذا 
المـــــوضـــــوع الأثــــيــــر لـــديـــهـــا الــــذي 
ســيــبــقــى يـــتـــردد فـــي الــعــديــد من 
أعـــمـــالـــهـــا. بــــل يــمــكــن الــــقــــول إن 
الانحناءات الرحمية، هي الطابع 
الذي يغلب على منحوتاتها، كما 
الــخــطــوط الـــدائـــريـــة، والــحــركــات 
الـــجـــنـــيـــنـــيـــة. هــــــذه الاســــــتــــــدارات 
والــخــطــوط الــتــي تــأنــف الـــزوايـــا 
الــــحــــادة، هـــي ســمــة رســومــاتــهــا 
أيــضــاً، التي لا تبتعد كثيراً في 
روحها عن النحت، حيث تتجلى 
نزعة صوفية، منفلتة من قيود 

المادة.
لــــــــــم تـــــــكـــــــن ظـــــــــــــــــروف مــــنــــى 
الـــــســـــعـــــوديـــــة ســـــهـــــلـــــة، وبـــقـــيـــت 

عـــصـــامـــيـــة مــــصــــرة عــــلــــى بـــلـــوغ 
هــدفــهــا، ونـــالـــت مـــا أرادت. فقد 
تــرق وتـــزداد  كــانــت منحوتاتها 
تجريدية، بمرور الوقت، وتشعر 
هــي أنها أقــرب إلــى التخفف من 

أثقالها.
عرضت أعمالها في عواصم 
عربية عدة، وفي لندن وباريس، 
ودول خليجية مختلفة، وكانت 
مـــشـــاركـــة مــحــبــبــة فـــي المـــعـــارض 
التشكيلية الكبرى. بعد وفاتها 
تــتــرك مــنــى الـــســـعـــودي، وراءهــــا 
مـــئـــات المـــنـــحـــوتـــات، وأعــــمــــالاً لا 
تُـــنـــســـى، لـــيـــس فـــقـــط فــــي بــيــتــهــا 
البيروتي، وإنما «هندسة الروح» 
في ساحة معهد العالم العربي 

في باريس، وغيرها في «المتحف 
الــوطــنــي لــلــفــنــون الــجــمــيــلــة» في 
الأردن، و«المتحف البريطاني»، 
و«مــتــحــف غــغــنــهــايــم»، و«معهد 
الفن» في شيكاغو و«معهد الفن» 

في ديترويت.
تميزت منى السعودي بذاك 
الــــحــــس الـــشـــعـــري الــــعــــالــــي، فــهــي 
فـــــي الأصــــــــــل، ورأت أن  شـــــاعـــــرة 
العلاقة بين النحت والشعر أقوى 
مما يمكن أن نتصور. رسمت من 
وحــي أشــعــار أدونــيــس ومحمود 
درويش وسان جان برس وأنسي 
الحاج. بقيت شاعرة وهي ترسم، 
ما منحها تلك الصلابة في تليين 
أنــواع الحجارة، وإعطائها البعد 

الرمزي العميق. فقد كانت تعتقد 
«أن الحجر حين يفقد وزنه يتحول 
إلــــى قـــصـــيـــدة»، وهـــــذا مـــا جعلها 
تظن أيضاً أن الشعر هو البداية، 
الــكــامــن وراء وحــــي عملها  وهــــو 

التشكيلي.
قــــــــالــــــــت حـــــــــين سُــــــئــــــلــــــت عـــن 
رســـومـــاتـــهـــا: «هــــنــــاك ســـرعـــة فــي 
الرسم وخفة في الورقة، في حين 
أن النحت يتولد من الحجر وفق 
إنــه  الــقــول  عملية أخــــرى، فيمكن 
في الرسم يثرثر الفنان، في حين 
أنه في النحت يجب تتبع الحجر 
وقــدرتــه على احتمال التفاصيل، 
ولهذا يكون النحت اختزالياً إلى 

الحد النهائي».
هــــي مــــن الـــصـــنـــف الــــــذي كـــان 
يــلــحــق بــإلــهــامــه الــداخــلــي، ترسم 
حين يحلو لها ذلك، وتنحت عندما 
يروق لها تطويع الحجر، وتوعد 
إلى الشعر لحظة تشعر برغبة في 
ذلك، لهذا تنوعت أعمالها، فمنها 
ما عرض وعرف وبعضها يحتاج 

إلى أرشفة وجمع.
لــهــا كــتــاب بــعــنــوان «أربــعــون 
ســــنــــة مــــــن الـــــنـــــحـــــت»، وكــــتــــابــــان 
شـــــعـــــريـــــان هــــمــــا «رؤيــــــــــــا أولــــــــى» 

و«محيط الحلم».
وضــــعــــت عــــــدة مـــجـــمـــوعـــات 
مــســتــوحــاة مـــن الــشــعــر، كتحية 
مـــنـــهـــا لــــشــــعــــراء مــــثــــل مـــحـــمـــود 
درويـــــش، وأدونــــيــــس، والــشــاعــر 
الـــفـــرنـــســـي ســــــان جــــــون بـــيـــرس 

وكذلك امرؤ القيس.
وأنجزت مجموعة رسومات 
بـــالـــشـــراكـــة مـــع ابــنــتــهــا الــفــنــانــة 
ضياء البطل التي تسير بثبات 
عــــلــــى خــــطــــى والـــــدتـــــهـــــا، تــحــيــة 
لمــحــمــود درويــــــش، زيـــنـــت كــتــاب 
لمنتخبات من قصائده بالعربية 

ومترجمة إلى الإنجليزية.

منى السعودي وهي تطوع الحجر

طائرة الصحراء 
يتجاوز طولها 
٤٠ متراً ولا 

تتضح معالمها 
عند الوقوف 

أمامها مباشرة، 
بل يتطلب الأمر 
ارتفاعاً، لرؤيتها 

بوضوح من 
الأعلى

,
,
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لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــــودوكـــــــــــو» 
هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 
مربعات كل مربع فيها يضم 
٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 
أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 
تملأ هذه الخانات بأرقام من 
الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١
الواحد في المربع الواحد ولا 
الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا.

 «أسوان للفنون» يستعيد زخمه
القاهرة: عبد الفتاح فرج

بــعــد تــأجــيــلــه الـــعـــام المـــاضـــي، 
بـــســـبـــب وبـــــــاء كـــــورونـــــا، يــســتــعــيــد 
الـــدولـــي للثقافة  مــهــرجــان أســـــوان 
والـــفـــنـــون (جـــنـــوب مـــصـــر)، زخــمــه 
الــجــمــاهــيــري، مــجــدداً، عــبــر دورتـــه 
التاسعة التي تشارك فيها ١٨ فرقة 
فنون شعبية، منها ١٠ فرق مصرية، 
مــــن بــيــنــهــا «أســـــــــوان، والـــشـــرقـــيـــة، 
والمــــنــــيــــا، ومــــــطــــــروح، والــــعــــريــــش، 
وسوهاج، وبورسعيد»، بالإضافة 
إلى فرقتي «رضا والقومية للفنون 
الشعبية»، بجانب ٨ فــرق من دول 
المـــكـــســـيـــك، والـــــيـــــونـــــان، وبـــولـــنـــدا، 
وســـــيـــــريـــــلانـــــكـــــا، وبـــــنـــــغـــــلاديـــــش، 
وزيمبابوي، وفلسطين والسودان.

الفنية  الـــفـــرق  وتـــقـــام عــــروض 
فـــــي ١٢ مــــوقــــعــــاً داخـــــل  المـــــشـــــاركـــــة 
محافظة أســوان، على غــرار مسرح 
فــوزي المكشوف، بكورنيش النيل، 
الــنــوبــة، وقصور  وجمعية منشية 
ثــقــافــة كـــوم أمـــبـــو، ومــكــتــبــة الطفل 
والـــشـــبـــاب بــــــــدراو، وبـــيـــتـــي ثــقــافــة 

«كلابشة وغرب أسوان».
وافـــتـــتـــح المــــهــــرجــــان عـــروضـــه 
بــديــفــيــلــه مــبــهــر لــلــمــراكــب الــنــيــلــيــة 
وســـــط نـــهـــر الـــنـــيـــل، قــبــيــل تــدشــين 
الـــدورة التاسعة رسمياً، بحضور 

أكثر مــن ألفي متفرج، و٤٣٠ فناناً 
وفـــنـــانـــة مــــن المــــشــــاركــــين بــــالــــدورة 

التاسعة.
وتـــــحـــــظـــــى عـــــــــــروض الـــــــــــدورة 
الــــتــــاســــعــــة بـــــالمـــــهـــــرجـــــان، بـــإقـــبـــال 
جـــمـــاهـــيـــري لافــــــت، بــحــســب حــيــاة 
حـــســـين، المـــســـؤول الإعـــلامـــي بــفــرع 
«الشرق  ثقافة أســوان، التي تقول لـ
الأوســــط» إن «المــهــرجــان أســهــم في 
انـــتـــعـــاش حـــركـــة الـــســـيـــاحـــة داخــــل 
محافظة أســوان، بعد فترة طويلة 
من الركود بسبب جائحة كورونا»، 
مــشــيــرة إلــــى أن «إقـــبـــال الــجــمــهــور 
الأســـــوانـــــي عـــلـــى مـــشـــاهـــدة فـــقـــرات 
المهرجان المتنوعة، فاق التوقعات، 
وأكد اهتمامه بهذا الحدث السنوي، 

وانتظاره له كل عام».
وتــســتــمــر فــعــالــيــات المــهــرجــان 
حتى ٢٢ فبراير (شــبــاط) الجاري، 
بمدينة أبـــو ســمــبــل، بــالــتــزامــن مع 
الاحـــتـــفـــال بــتــعــامــد الـــشـــمـــس عــلــى 
قدس أقداس معبد أبو سمبل، حيث 
سيتم تنظيم ٣ حــفــلات بــالمــديــنــة؛ 
الأولــــى فــي المــعــبــد يـــوم ٢١ فــبــرايــر، 
والــــثــــانــــيــــة بــــالــــســــوق الـــســـيـــاحـــيـــة، 
والــثــالــثــة خـــارج المــعــبــد الأثــــري في 
فــجــر يـــوم ٢٢ فــبــرايــر خـــلال تعامد 
الشمس على تمثال الملك رمسيس 

الثاني.

> ناصر محمد البلوشي، سفير مملكة 
البحرين لدى الجمهورية الإيطالية، التقى 
أول من أمس، السكرتير العام للاتحاد العام 
للعمل (UGL) باولو كابوني، وخلال اللقاء 
تم استعراض علاقات الصداقة والتعاون 
القائمة بين مملكة البحرين والجمهورية 
الإيطالية، ومناقشة سبل تعزيز وتكثيف 

الــــتــــعــــاون الـــثـــنـــائـــي المـــشـــتـــرك 
والارتــــقــــاء بـــه إلــــى مــســتــويــات 
أوســــع فـــي مــخــتــلــف المـــجـــالات، 
بما يعود بالخير والمنفعة على 
البلدين والشعبين الصديقين.

> جـــــــمـــــــانـــــــة ســـــلـــــيـــــمـــــان 
غــنــيــمــات، ســفــيــرة الأردن لــدى 
المــغــرب، الــتــقــت أول مــن أمــس، 
برئيس مجلس النواب المغربي 
رشيد الطالبي العلمي، وهنأت 
السفيرة «الــعــلــمــي» بمناسبة 
انـــــتـــــخـــــابـــــه رئـــــيـــــســـــاً لمـــجـــلـــس 
الـــنـــواب، وأشـــــادت بــالــعــلاقــات 
المـــــــتـــــــجـــــــذرة عــــــبــــــر الــــــتــــــاريــــــخ 
والـــتـــي تــربــط قـــائـــدي الــبــلــديــن 
والــشــعــبــين الشقيقين المغربي 
والأردنـــــــــــــي، كـــمـــا أعـــــربـــــت عــن 
تقديرها وإعجابها بالتجربة 
المـــغـــربـــيـــة الــــتــــي تـــتـــقـــاطـــع مــع 
الــتــجــربــة الأردنـــيـــة فــي العديد 
من الجوانب، ودعــت السفيرة 
إلــى تعزيز العلاقات الثنائية 
بين الرباط وعمان عبر تقاسم 
التجارب والخبرات البرلمانية، 
وفــــي الــقــضــايــا ذات الاهــتــمــام 

المشترك.
> فابيو كاسيزي، سفير 
إيطاليا لدى الأردن، افتتح أول 
مــن أمــــس، مــخــتــبــراً مخصصاً 

لأبــحــاث الــتــراث الثقافي فــي المــركــز الدولي 
الــســنــكــروتــرون للعلوم التجريبية  لــضــوء 
وتطبيقاتها في الشرق الأوسط (سيسامي)، 
والذي تم إدماجه حديثاً ضمن شبكة التراث 
الثقافي والحضاري التابعة للمعهد الوطني 
الإيطالي للفيزياء النووية، وقال السفير إن 
افتتاح المختبر يأتي للتأكيد على علاقات 
التعاون بــين الأردن وإيطاليا، مشيرا إلى 

أنه منذ إنشاء «سيسامي» التزمت إيطاليا 
بدعمه علمياً ومــالــيــاً، وبـــالمـــوارد البشرية 

المؤهلة تأهيلاً عالياً.
> أحـــمـــد عــلــي بـــــري، ســفــيــر جــيــبــوتــي 
بــالــقــاهــرة، اســتــقــبــلــه أول مـــن أمــــس، وزيـــر 
الشباب والرياضة المصري أشرف صبحي، 
لبحث سُبل تعزيز أواصر التعاون المشترك 

مــــصــــر وجــــيــــبــــوتــــي بـــالمـــجـــال 
الــشــبــابــي والـــريـــاضـــي، وأكـــد 
الوزير أن زيــارة الرئيس عبد 
الفتاح السيسي كــأول رئيس 
مـــصـــري يـــــزور جــيــبــوتــي تــنــمّ 
عــن عمق العلاقات بــين مصر 
وجــيــبــوتــي، حــيــث إن الــفــتــرة 
المــــقــــبــــلــــة ســــتــــشــــهــــد تــــعــــزيــــزاً 
لــــلــــتــــعــــاون بــــــين الــــجــــانــــبــــين، 
مـــــســـــتـــــعـــــرضـــــاً المــــــشــــــروعــــــات 
والمــــــــــــــــبــــــــــــــــادرات الـــــشـــــبـــــابـــــيـــــة 
والــــريــــاضــــيــــة الــــتــــي تــنــفــذهــا 
الــوزارة بمختلف المحافظات، 
الــدولــة التنموية في  وجــهــود 

مختلف القطاعات.
> محمد حبيب التيجاني، 
سفير دولــة غانا لــدى المملكة 
العربية السعودية، استقبله 
أول من أمس، رئيس الجامعة 
الإســـلامـــيـــة بــالمــديــنــة المـــنـــورة 
ممدوح بن سعود بن ثنيان، 
بــــــقــــــاعــــــة الــــــــــســــــــــلام، وخـــــــــلال 
الـــلـــقـــاء قــــدم رئـــيـــس الــجــامــعــة 
نــبــذة تــعــريــفــيــة عـــن الــجــامــعــة 
ومساراتها العلمية والبحثية 
العالمية  المختلفة، ورسالتها 
لـــــخـــــدمـــــة الـــــــديـــــــن الإســــــلامــــــي 
والمجتمع، والدور الذي تقدمه 
الجامعة للطلاب الوافدين من 

أبناء الأمة الإسلامية.
> محمد بن عتو، سفير الجزائر المعتمد 
لدى موريتانيا، استقبله أول من أمس، وزير 
الــداخــلــيــة والــلامــركــزيــة المــوريــتــانــي محمد 
سالم ولــد مـــرزوك، بمكتبه فــي نواكشوط، 
وخلال اللقاء تم بحث سبل تعزيز التعاون 
بين البلدين، خاصة في مجالات اختصاص 

وزارة الداخلية واللامركزية.

الــشــبــو، سفير دولـــة الكويت  > محمد 
بالجزائر، استقبلته أول من أمــس، وزيــرة 
الــجــزائــريــة وفـــاء شعلال،  الثقافة والــفــنــون 
حــيــث تــبــاحــث الــطــرفــان حـــول ســبــل تعزيز 
الــثــقــافــي بـــين الـــبـــلـــديـــن، وأفـــــق الاســتــثــمــار 
والــشــراكــة فــي الــصــنــاعــات الــثــقــافــيــة، ونــوه 
الــجــزائــري، كما  السفير بالتنوع الثقافي 
أعـــــرب عـــن تــطــابــق وجــهــات 
الــنــظــر حـــول ضــــرورة ترقية 
الـــتـــعـــاون الــثــقــافــي وإرســـــاء 
الـــــشـــــراكـــــة فـــــي الـــصـــنـــاعـــات 
الثقافية. فيما دعت الوزيرة 
إلــى ضـــرورة تمكين المثقفين 
والـــفـــنـــانـــين الـــكـــويـــتـــيـــين مــن 
المــــشــــاركــــة فـــــي الـــتـــظـــاهـــرات 

والفعاليات الثقافية.
> مـــحـــمـــد بـــــن يـــوســـف، 
ســفــيــر تـــونـــس لـــــدى مــصــر، 
اســـتـــقـــبـــلـــه وزيــــــــــر الـــتـــربـــيـــة 
والــتــعــلــيــم والــتــعــلــيــم الــفــنــي 
المــــــصــــــري، الــــدكــــتــــور طـــــارق 
شــوقــي، لبحث ســبــل تعزيز 
الــــتــــعــــاون بــــين الـــبـــلـــديـــن فــي 
مجالات التعليم، حيث أشار 
إلـــــى أن «الـــعـــلاقـــات  الــــوزيــــر 
بــين مــصــر وتــونــس عــلاقــات 
لها جــذور تاريخية، وهناك 
علاقات متميزة بين البلدين، 
ونــحــرص دائــمــاً على تقوية 
الـــــــــروابـــــــــط المـــــشـــــتـــــركـــــة بـــين 
البلدين». فيما أشاد السفير 
ـــــذي  بــــالمــــســــتــــوى المـــتـــمـــيـــز ال
وصل إليه النظام التعليمي 

المصري.
> أولـــه مــوســبــي، سفير 
مملكة الدنمارك لدى مملكة 
البحرين المقيم في الرياض، استقبله، وزير 
شؤون الكهرباء والمــاء البحريني وائل بن 
نـــاصـــر المــــبــــارك، وفــــي بـــدايـــة الـــلـــقـــاء رحــب 
الــدنــمــارك، متمنياً  الــوزيــر بسفير مملكة 
له دوام التوفيق والنجاح في مهامه. كما 
جرى خلال اللقاء التباحث، وتبادل الآراء، 
وتــعــزيــز الــتــعــاون حـــول المــوضــوعــات ذات 

الاهتمام المشترك.

محمد بن يوسف

ناصر محمد البلوشي

أوله موسبي

جمانة سليمان 
غنيمات

محمد الشبو

فابيو كاسيزي
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 مدينة امريكية.

 شهر ميلادي - من عائلة شريفة.

 ضد نهار - العملاق.

 متشابهان - افعال.

 رائحة طيبة - وجع.

 ناقل "معكوسة" - قاعدة العدد

 "معكوسة".

 شاعر انجلو-ايرلندي - من الالوان.

 مبتل "معكوسة" - مدينة باكستانية

 "معكوسة".

 آلة طرب - للنفي.

 دعم - حيوان ضاري - متشابهان.

 ممثلة مصرية.

 الاسنان الحادة - دعا "معكوسة".

 جريان الماء - من الالوان "معكوسة".

 حرف جر - فاقد الزوجة.
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 قلم - عقائد وملل.

 ناقل "معكوسة" - جمع شيمة.

 ثياب بالية - قادم.

 أدراج - ابن آدم.

 سقي "معكوسة" - مؤنث اسمر.

 دولة اوروبية.
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«المدينة الحمراء»  بعشق بلاده وتشرشل لـ
ّ

تغنى

سفير بريطانيا لدى المغرب يتحول إلى «حكواتي» في «جامع الفنا» 
مراكش: «الشرق الأوسط»

اســتــغــل ســايــمــون مـــارتـــن، 
ســـفـــيـــر المـــمـــلـــكـــة المـــتـــحـــدة لـــدى 
أمــــــــس، فــي  مـــــن  المــــــغــــــرب، أول 
مراكش، فقرة خاصة بالعروض 
الحكائية في فن الحلقة بساحة 
«جـــامـــع الـــفـــنـــا»، مــبــرمــجــة في 
إطار فعاليات مهرجان مراكش 
الدولي لفن الحكي، في دورتــه 
الأولى، ليتحول إلى «حكواتي» 
يــــشــــنــــف أســـــمـــــاع  اخـــــــتـــــــار أن 
الحضور بحكاية العشق التي 
تجمع بلاده بالمدينة الحمراء، 
مـــــع تــــركــــيــــزه عــــلــــى ونـــســـتـــون 
تشرشل (١٨٧٤ - ١٩٦٥)، رئيس 
الــذي  وزراء بريطانيا الأســبــق 
اشــتــهــر بــقــيــادتــه لـــبـــلاده خــلال 
الثانية، والذي  الحرب العالمية 
عُــرف بعشقه للمدينة المغربية 
وتـــــــــردده عـــلـــيـــهـــا، وهــــــو عــشــق 
بـــأن جعلها موضوعاً  تــرجــمــه 

لعدد من رسوماته.
فــي ســاحــة «جــامــع الــفــنــا»، 
بـــــدا الـــســـفـــيـــر مــــارتــــن مـــرتـــاحـــاً 
إلــى الـــدور الــذي تقمصه، وهو 
يتحرك في لباس ساحر وسط 
الــحــلــقــة الـــدائـــريـــة الــتــي تــجــمّــع 
إلــيــهــا جــمــهــور مــتــنــوع اللغات 
والـــجـــنـــســـيـــات، خـــاطـــبـــه بــلــغــة 
بـــــــلاده فـــيـــمـــا تـــكـــلـــف حـــكـــواتـــي 
مــغــربــي شــــاب بــالــتــرجــمــة إلــى 
الــدارجــة المغربية. وقــال مارتن 
مــــخــــاطــــبــــاً جـــــمـــــهـــــوره: «لـــســـت 
حــــكــــواتــــيــــاً، لـــكـــنـــنـــي ســـأحـــكـــي 
لــكــم حــكــايــة عــشــق بـــين بـــلادي 
ومراكش الجميلة»، قبل أن يركز 
حديثه على وينستون تشرشل 

وعلاقته بالمدينة المغربية.

أنّ مــعــظــم  المـــــعـــــروف  ومـــــن 
الفنية لتشرشل، الذي  الأعمال 
الــــرســــم عــــــام ١٩١٥ حــتــى  بــــــدأ 
يخفف عن نفسه وطأة الاكتئاب، 
ويـــــســـــهـــــم فـــــــي تـــــهـــــدئـــــة عـــقـــلـــه 
المشغول، ذات حمولة تاريخية 
منحت مراكش قدراً منها، ومن 
ذلــك أن يقنع تشرشل الرئيس 
الأمـــيـــركـــي فــرانــكــلــين روزفـــلـــت، 
بعد لقاء الدار البيضاء الشهير، 
عام ١٩٤٣، بزيارة مراكش، قائلاً 
تـــقـــطـــع كــل  لـــــه: «لا يــمــكــنــك أن 
إلــى شمال  هــذه المسافة لتصل 
أفريقيا من دون رؤية مراكش. 
هيا لنقضِ بها يومين. أحب أن 
أكون معك لمشاهدة منظر غروب 
الشمس على جــبــال الأطــلــس». 
وخــــلال هــــذه الــــزيــــارة ســيــرســم 
تشرشل لوحة أهداها 

الــذكــرى،  لــروزفــلــت على سبيل 
ويـــقـــال إنــهــا الــلــوحــة الــوحــيــدة 
الــتــي رســمــهــا فـــي زمـــن الــحــرب 

العالمية الثانية.
مـــراكـــش، المــديــنــة الــتــي ظل 
تــشــرشــل يــــردد أمــــام أصــدقــائــه 
ــهــا «أحـــد أكــثــر الأمــاكــن روعــة 

ّ
أن

في كل العالم»، هو الــذي حتى 
يخلد عشقه لها رسمها، ورسم 
المــنــاطــق المحيطة بــهــا، قــبــل أن 
تــتــنــاقــل أعـــمـــالـــه، بــعــد رحــيــلــه، 
كبريات دور العرض والمــزادات 
الــعــالمــيــة، إلـــى درجــــة أنّ لــوحــة 
«غـــــــروب الـــشـــمـــس فـــــوق جــبــال 
أطلس»، التي رسمها من شرفة 
فندق «المأمونية»، بيعت، قبل 
ســنــوات قليلة، بأكثر مــن ٤٠٠ 
ألف دولار في مزاد بنيويورك.

ورســــــــــــم تـــــشـــــرشـــــل أغــــلــــب 

أعماله الفنية وهو في مراكش 
انـــطـــلاقـــاً مـــن غــرفــتــه المــفــضــلــة، 
الـــذي كان  بفندق «المــأمــونــيــة»، 
يــنــزل بـــه، إلـــى درجــــة أنّ ذكــرى 
هــــــذا الـــســـيـــاســـي الـــبـــريـــطـــانـــي 
مــع الــفــنــدق صـــارت مــن ماضي 
البناية، ومن حاضرها، أيضاً، 
حـــيـــث يـــنـــزل عـــــدد مــــن زبــائــنــه 
بجناح يحمل اســم «ونستون 
تشرشل»، وهــو نفسه الجناح 
الذي رسم المسؤول البريطاني 
من شرفته معظم أعماله الفنية 

«المراكشية».
ــفــت مــشــاركــة السفير  وخــلّ
البريطاني في فعاليات تظاهرة 
«مـــــوســـــم الـــــحـــــكـــــايـــــات»، الـــتـــي 
تُختتم الأحد المقبل، ردود فعل 
إيجابية بين الجمهور الحاضر 
الــذي استحسن روح التواضع 
والمـــشـــاركـــة الـــتـــي يــتــحــلــى بها 
كما  البريطاني.  الدبلوماسي 
رأى فيها عدد من الفاعلين في 
القطاع السياحي بالمدينة دَفعة 
معنوية لقطاع يحاول استعادة 
نشاطه وحيويته بعد أشهر من 

أزمة (كورونا).
ويتميز المسؤول البريطاني 
بانخراطه في عدد من المبادرات 
الاجـــــتـــــمـــــاعـــــي  الــــــطــــــابــــــع  ذات 
والــــثــــقــــافــــي بـــــالمـــــغـــــرب، بــيــنــهــا 
إشرافه قبل سنة بمراكش، على 
لقاء احتفائي بمبادرة خيرية 
مستثمران  أطلقها  تضامنية 
بريطانيان في المجال السياحي 
لفائدة الفئات الهشة والمعوزة 
فـــــــي بـــــعـــــض أحـــــــيـــــــاء المــــديــــنــــة 

القديمة.
وتــــــــتــــــــواصــــــــل فـــــعـــــالـــــيـــــات 
مهرجان فن الحكي الذي تنظمه 

جــمــعــيــة اتــــحــــاد الــحــكــواتــيــين 
لــلإبــداع الثقافي وفــن الحكاية 
بــشــراكــة مـــع ريـــــاض الــفــراشــة، 
على مدى تسعة أيــام، مقترحة 
فـــــقـــــرات بـــالـــعـــربـــيـــة الــفــصــحــى 
إلــى جانب  والــدارجــة المغربية، 
الإنـــــجـــــلـــــيـــــزيـــــة والــــفــــرنــــســــيــــة، 
بــــــمــــــشــــــاركــــــة أربــــــــعــــــــين راويـــــــــــاً 
وقـــصـــاصـــاً وشــــاعــــراً مــــن جــيــل 
الــشــيــوخ ومـــن الــشــبــاب، ذكـــوراً 
وإناثاً، مغاربة وأجانب، يُحيون 
حلقات الحكي في مجموعة من 
المــعــاهــد والجمعيات الثقافية 
والمــقــاهــي الأدبــيــة والــريــاضــات 
التاريخية ودور الضيافة. فيما 
يشارك الحاج أحمد الزرغاني 
والــــعــــيــــاشــــي بـــنـــجـــكـــان وعـــبـــد 
الــرحــيــم الأزلــيــة ومحمد باريز 
ومـــحـــمـــد الـــركـــيـــبـــي كــضــيــوف 
شـــرف، فــي بــــادرة تـــروم تكريم 

رواد الحكايات بمراكش.
المنظمين،  إلــى  وبالنسبة 
فـالحكايات بمراكش هي عالم 
من الخيال وميدان للألفة، كما 
الـــروح بالنسبة  ــهــا بمثابة 

ّ
أن

لــســاحــة «جــامــع الــفــنــا». فيما 
تـــتـــمـــثـــل قــــيــــم المـــــهـــــرجـــــان فــي 
الــــتــــبــــادل الـــثـــقـــافـــي وتــــشــــارك 
الــــخــــبــــرات بــــين الـــحـــكـــواتـــيـــين، 
المــشــاركــين بالثقافة  وتــعــريــف 
للمدينة  المــغــربــيــة، والــتــرويــج 
الــــحــــمــــراء كـــوجـــهـــة ســيــاحــيــة 
الفن، وفتح المجال  لــرواد هــذا 
لــــلــــمــــرأة لـــيـــبـــرز صـــوتـــهـــا فــي 
فـــن الــحــكــايــة، والـــقـــضـــاء على 
الصور النمطية بين الثقافات، 
التسامح والسلام،  ونشر قيم 
وتعزيز السياحة الثقافية في 

مراكش.

السفير سايمون مارتن متقمصاً دور الحكواتي في مراكش

في ساحة «جامع 
الفنا»، بدا السفير 
مارتن مرتاحاً إلى 
الدور الذي تقمصه، 

وهو يتحرك في 
لباس ساحر وسط 

الحلقة الدائرية 
التي تجمّع إليها 
جمهور متنوع 

اللغات والجنسيات، 
خاطبه بلغة 

بلاده فيما تكلف 
حكواتي مغربي 

شاب بالترجمة إلى 
الدارجة المغربية

,

,

«عرب نيوز» تطلق «الميمان شو» 
الرياض: «الشرق الأوسط»

أطـــــلـــــقـــــت الـــــزمـــــيـــــلـــــة «عـــــــرب 
نيوز» بودكاست جديداً لتعزيز 
توسعها الرقمي بعنوان «الميمان 
شــو»، وهــو بودكاست أسبوعي 
يـــقـــدمـــه الـــصـــحـــافـــي الـــســـعـــودي 
حسام الميمان، ويتم تسجيله في 

مقر الصحيفة بالرياض.
ويــتــمــحــور الــبــرنــامــج حــول 
أحـــــاديـــــث شــخــصــيــة بــــين المـــقـــدم 
وضــــــيــــــوفــــــه المـــــشـــــاهـــــيـــــر الـــــذيـــــن 
سيشملون ممثلين وكوميديين 

وعارضين ورياضيين.
وقـــال فيصل عــبــاس، رئيس 
تـــحـــريـــر «عــــــرب نــــيــــوز»، إنـــــه مــع 
إلــى قائمة  إضافة «الميمان شــو» 
عرب نيوز المتزايدة من المنتجات 
الرقمية، «تعزز الصحيفة مكانها 
كصوت لمنطقة متغيرة من خلال 
تلبية رغــبــات واهــتــمــامــات كثير 

من الجماهير».
وأضـــــــاف أن «الـــبـــودكـــاســـت 
ســــيــــركــــز بـــشـــكـــل أســـــاســـــي عــلــى 
الــتــي تشهدها  النهضة الحالية 
الــســاحــة الــثــقــافــيــة والاجــتــمــاعــيــة 
والـــســـيـــاحـــيـــة والـــتـــرفـــيـــهـــيـــة فــي 
السعودية من خلال رؤى المبدعين 
الـــذيـــن يصنعونها  الــســعــوديــين 
والـــــزائـــــريـــــن والـــــوافـــــديـــــن الـــذيـــن 

يشهدون التاريخ يكتب».
وخـــــــلال ســــنــــوات عـــمـــلـــه فــي 
الإعــــــــــــلام والاتــــــــــصــــــــــالات، غــطــى 
الزميل الميمان الأحداث الرياضية 
والــتــرفــيــهــيــة والــثــقــافــيــة الــكــبــرى 
«عـــرب نـــيـــوز» وقـــنـــوات أخـــرى.  لــــ

ووصــــــف المـــيـــمـــان الــــعــــرض بــأنــه 
«علامة فارقة بالنسبة لأي مقدم 
ســعــودي مــحــتــرف، حــيــث يتوفر 
محتوى بــودكــاســت مشابه مثل 
هذا عبر منصات مستقلة وليس 
مــن خــلال منفذ إخــبــاري رئيسي 

مثل عرب نيوز».
ــــــى  وتــــتــــنــــاول الـــحـــلـــقـــة الأول
مــن بــودكــاســت صانعة المحتوى 
الأمــــيــــركــــيــــة الــــشــــهــــيــــرة بــــاريــــس 
فــيــرا، والــتــي تــســكــن الــســعــوديــة، 
وتناقش من خلالها تجربتها في 
صنع فيديو للجناح السعودي 
فــي مــعــرض دبـــي إكــســبــو ٢٠٢٠، 
وحياتها في المملكة، وأسفارها 

حول العالم.
وقالت فيرا في البودكاست: 
«بغض النظر عن عدد المرات التي 
أزور فيها كل مكان في السعودية، 
كــل تجربة تــبــدو مختلفة تماماً 
عن الأخــرى. وأحــد الأشياء التي 
المــغــامــرات، تجاربنا،  تجعل تلك 
مختلفة جــداً بعضها عــن بعض 
وفـــريـــدة مـــن نــوعــهــا، بــصــراحــة، 
هــــم الـــــنـــــاس». وأضـــــافـــــت: «إنـــهـــم 
الأشــــــخــــــاص الـــــذيـــــن يـــرافـــقـــونـــك 
وكــذلــك الأشــخــاص الــذيــن تلتقي 

بهم».
تــســتــمــر الــحــلــقــة الأولـــــى من 
الــــبــــودكــــاســــت الــــجــــديــــد لمــــــدة ٣٠ 
دقيقة، التي تصدر (الخميس)، 
فــيــمــا تــشــمــل الـــعـــروض الــخــاصــة 
نــيــوز»  الأخــــرى لصحيفة «عـــرب 
بــــرنــــامــــج «الــــــصــــــراحــــــة» و«رأي 
هــنــايــنــا شــــو» و«غــــرفــــة الأخـــبـــار 

الموجزة».

«موندياكولت ٢٠٢٢»   بدر بن عبد الله بن فرحان ترأس الاجتماع التحضيري لـ

السعودية تؤكد دعمها جهود تطوير سياسات ثقافية مبتكرة 
الرياض: «الشرق الأوسط»

أكد الأمير بدر بن عبد الله بن 
الثقافة السعودي،  فرحان، وزير 
أن بــلاده تدعم الجهود الوطنية 
والإقــلــيــمــيــة والـــدولـــيـــة لــتــطــويــر 
سياسات ثقافية مبتكرة، وتؤيد 
المساعي الرامية إلى دمجها ضمن 
السياسات العامة لتحقيق تكامل 
الــــســــيــــاســــات، وتـــــواصـــــل تــأكــيــد 
أهـــمـــيـــة تـــمـــكـــين تـــعـــافـــي الـــقـــطـــاع 
الــثــقــافــي، وتــعــزيــز دوره كمحرك 

رئيسي للتنمية المستدامة.
جـــــــــاءت تـــــأكـــــيـــــدات الـــــوزيـــــر 
الـــــــســـــــعـــــــودي ضـــــمـــــن الـــجـــلـــســـة 
الــــــــوزاريــــــــة الــــرفــــيــــعــــة المـــســـتـــوى 
للمشاورات الإقليمية للمنطقة 
العربية، التي عقدت أمس وأول 
مـــن أمــــس عــبــر الاتـــصـــال المــرئــي 
تـــحـــضـــيـــراً لـــلـــمـــؤتـــمـــر الـــعـــالمـــي 
للسياسات الثقافية لليونيسكو 

الـــتـــي  «مــــونــــديــــاكــــولــــت ٢٠٢٢» 
تــــتــــرأســــهــــا المــــمــــلــــكــــة، بـــحـــضـــور 
إرنستو أوتــون راميريز مساعد 
«الــيــونــيــســكــو»  المــــديــــر الــــعــــام لـــ
للثقافة، إلى جانب وزراء الثقافة 
فــــي الــــوطــــن الــــعــــربــــي، ومــمــثــلــي 

المنظمات الدولية والإقليمية.
وثـــمـــن الأمـــيـــر بــــدر بـــن عبد 
الــلــه بــن فــرحــان جــهــود المنظمة 
الأمــمــيــة فــي الإعــــداد والتنسيق 
لــهــذه المـــشـــاورات، بــالــتــعــاون مع 
الــــســــعــــوديــــة بـــوصـــفـــهـــا رئــيــســاً 
للمشاورات الإقليمية للمنطقة 
العربية، وتونس نائباً للرئيس، 
ومـــصـــر مــــقــــرراً، بـــالإضـــافـــة إلــى 
الـــــــدول الأعـــــضـــــاء، والمـــنـــظـــمـــات، 
والمؤسسات الإقليمية، والدولية، 
مـــــؤكـــــداً دعــــــم المـــمـــلـــكـــة الـــجـــهـــود 
الــوطــنــيــة والإقــلــيــمــيــة والــدولــيــة 
لــــتــــطــــويــــر ســـــيـــــاســـــات ثـــقـــافـــيـــة 
مــبــتــكــرة. وأكـــــد أن «المــــشــــاورات 

المــثــمــرة ســعــت إلـــى الــبــنــاء على 
الــــجــــهــــود الـــســـابـــقـــة فـــــي مـــجـــال 
الــســيــاســات الــثــقــافــيــة، واغــتــنــام 
الفرص الجديدة لتطويرها من 

منظور عالمي وعابر للقطاعات 
لـــتـــحـــقـــيـــق الــــتــــكــــامــــل المــــنــــشــــود، 
تــــعــــزيــــز الأدوار  إلـــــــى  وصــــــــــولاً 
للثقافة وتسخيرها  الــتــنــمــويــة 

للصالح العام العالمي».
وأشـــــــــــــــــار وزيــــــــــــــر الـــــثـــــقـــــافـــــة 
إلــــــى أن «أولـــــويـــــات  الــــســــعــــودي 
المـــنـــطـــقـــة الــــعــــربــــيــــة أكــــــــدت دمــــج 
السياسات الثقافية بالسياسات 
العامة لتحقيق أهـــداف التنمية 
المــــســــتــــدامــــة، وتــــعــــزيــــز الـــتـــنـــوع 
الـــثـــقـــافـــي عــــن طــــريــــق الــتــطــبــيــق 
الأمثل للرقمنة، كما أيـدت ابتكار 
سياسات لحماية التراث الثقافي 
وتسخيره للسلام والدبلوماسية 
الـــثـــقـــافـــيـــة، ومــــواصــــلــــة تــطــويــر 
حوكمة القطاع وبنيته التحتية 
لــــــدعــــــم الاقــــــتــــــصــــــاد الإبــــــــداعــــــــي، 
وتعزيز المشاركة الفاعلة للشباب 
بــاعــتــبــارهــا مــســتــهــدفــاً رئــيــســيــاً 
المــهــارات وتنمية  في خطط بناء 
الـــقـــدرات لــتــطــويــر ونــمــو الــقــطــاع 

الثقافي».
وكـــــــــــــانـــــــــــــت المـــــــــــــــشـــــــــــــــاورات 
الإقـــلـــيـــمـــيـــة لــلــمــنــطــقــة الــعــربــيــة 

الــتــحــضــيــريــة لــلــمــؤتــمــر الــعــالمــي 
للسياسات الثقافية لليونيسكو 
«مــونــديــاكــولــت ٢٠٢٢» انطلقت 
أعمالها أول من أمــس الأربــعــاء، 
ونــــاقــــشــــت الاجــــتــــمــــاعــــات عــلــى 
مـــــدى يـــومـــين مــتــتــالــيــين خــمــس 
أولــــويــــات رئــيــســيــة هــــي: تــعــزيــز 
الــثــقــافــي كــمــحــرك  الـــقـــطـــاع  دور 
رئـــيـــســـي لـــلـــنـــهـــوض والــتــنــمــيــة 
المستدامة؛ والاستجابة لفرص 
وتــــحــــديــــات الـــرقـــمـــنـــة وتـــعـــزيـــز 
التنوع الثقافي؛ وحماية التراث 
الــــثــــقــــافــــي وتــــســــخــــيــــره لـــخـــدمـــة 
المــجــتــمــع والــشــمــولــيــة والـــســـلام 
 
ً
الثقافية؛ إضافة والدبلوماسية 

إلـــى تــعــزيــز الاقــتــصــاد الإبــداعــي 
مــــن خــــــلال الـــحـــوكـــمـــة وتـــطـــويـــر 
الــبــنــى التحتية؛ ودعـــم التعليم 
والـــتـــدريـــب وبـــنـــاء الــــقــــدرات في 
الــقــطــاع الــثــقــافــي مــع اســتــهــداف 

إشراك الشباب وتوظيفهم.

وزير الثقافة السعودي خلال كلمته أمام الاجتماع 
التحضيري للمؤتمر العالمي لليونيسكو (واس)
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sport الـ غارديان الرياضي

مهام رئيسية تنتظر فرانك لامبارد 
لإبعاد إيفرتون عن شبح الهبوط

متصرفية لبنان
لا يــمــكــن أن يــكــون ريــــاض ســلامــة حــاكــمــاً مطلقاً 
للبنك المــركــزي فــي لبنان طــوال ٢٢ عــامــاً، مــن دون أن 
تكون له مسؤولية ما، صغيرة أم كبيرة، فيما حدث 
طـــــوال هــــذه الــســنــين لــلــنــقــد والاقــــتــــصــــاد. وقــــد حــدث 
الكثير، بعضها علني، مثلما إقدامه على منح نحو ٦ 
مليارات دولار لمصارف متعبة. ولا حاجة إلى التذكير 
أنه كان على الرجل أن يُبحر في يمّ يزدحم بالحيتان 
الــقــرش. لكن ذلــك مــا ارتــضــاه،  والتماسيح وأســمــاك 
وظــــل مــتــمــســكــاً بــالمــنــصــب يــتــصــرف كـــأنـــه مــتــصــرف 
الحاكمية، أو حــاكــم المتصرفية. وأنــشــأ حــول نفسه 
جمهورية موازية وحرساً إعلامياً يرد عنه الهجمات. 
وفي بلد قائم على التسويات والصفقات ومقايضة 
المخالفات، أدار في مسؤولية ومهارة لعبة المال، وسمّى 
الرشاوى تصحيحاً، والهبات تسوية. ولا شك أنه كان 
بارعاً إلى أبعد الحدود، واستطاع أن يحمي النظام 
المصرفي لسنوات طويلة برغم ما تعرّض له من فظائع 
وفضائح. ولكنه كان يعرف، بالتأكيد، أن هذا النوع 
من الطرق قصير مهما طال، وأن النقد قضية دولية لا 
محلية، والدولار يطبع في أميركا لا في شارع الحمراء.

تأجلت الاستحقاقات طويلاً، ثم تتابعت: الديون 
والسندات والفوائد والليرة والبنوك والجهل وانعدام 
الـــكـــفـــاءات وانـــعـــدام الــضــمــائــر وانـــعـــدام الأحــاســيــس 
وانعدام الحياء. وظل رياض سلامة مصراً على البقاء 
فــي منصبه، برغم أن فريقاً كبيراً فــي السلطة يريد 

المنصب لنفسه، ولا يزال.
الخلاصة أن رياض سلامة مسؤول. لكن الطريقة 
التي قررت السلطة أن تعامله بها لم تحدث في لبنان 
الرسمي من قبل. أجل، حدثت في لبنان الميليشيات 
والــــحــــروب والـــخـــنـــادق، لــكــن الـــدولـــة ظــلــت مــحــافــظــة 
على «المظاهر». ونحن أول بلد يرسل فرقة عسكرية 
مــن «أمــن الــدولــة»، وليس مــن «الــشــرطــة القضائية»، 
«لإحضار» رجل ذي شخصية اعتبارية قبل توجيه 

التهمة له.
ماذا تقول الدول والأمم عن لبنان حين تسمع أن 
فرقة عسكرية في المنازل والشاليهات والمكاتب، تبحث 
عن حاكم البنك المركزي «لإحضاره» أمام التحقيق؟ 
دعــهــا تقل مــا تــشــاء. فإنهم يفعلون مــا يــشــاءون. لا 

حياء، ولا ضمير، ولا مسحة أخلاقية.

عارضة ترتدي زياً من 
مجموعة «ذي بلوندز» لخريف 

وشتاء ٢٠٢٢ في «سبرينغ 
ستوديوز» خلال أسبوع 
الموضة في نيويورك (أ.ب)

مخطوطة «الأمير الصغير» 
للمرة الأولى في فرنسا

باريس: «الشرق الأوسط»

تُــــعــــرض مـــخـــطـــوطـــة «الأمـــــيـــــر الــصــغــيــر» 
للمرة الأولــى في فرنسا ضمن معرض ينطلق 
(الخميس) في باريس يزخر بنصوص مكتوبة 
بــخــط يـــد الــكــاتــب والــطــيــار الــفــرنــســي الشهير 
أنطوان دو سانت - إكزوبيري تكشف المخيلة 

الخصبة لصاحب القصة 
الــــتــــي اكـــتـــســـبـــت شـــهـــرة 
عالمية واسعة، وفق وكالة 

الصحافة الفرنسية.
ويــــــتــــــيــــــح مـــــعـــــرض 
«لقاء مع الأمير الصغير» 
الــذي يستضيفه متحف 
الــــفــــنــــون الــــزخــــرفــــيــــة فــي 
بــاريــس حتى ٢٦ يونيو 
(حــزيــران)، الفرصة أمام 
عــلــى  لــــــلاطــــــلاع  زوّاره 
نــســخــة الــقــصــة المــكــتــوبــة 

الــــروايــــة عــــام ١٩٤٢، في  الـــيـــد. وكُـــتـــبـــت  بــخــط 
الولايات المتحدة، تحديداً في نيويورك وقرية 

أشاروكن المتاخمة لجزيرة لونغ أيلاند.
وعندما غادر سانت - إكزوبيري أميركا في 
أبريل (نيسان) عــام ١٩٤٣، ليحارب في شمال 
أفريقيا، أعطى المخطوطة لعشيقته الصحافية 
سيلفيا هاميلتون التي باعتها بدورها لمكتبة 

ومتحف مورغان عام ١٩٦٨.
وأعارت المؤسسة النيويوركية أهم أوراق 
الـــــروايـــــة، ومـــــن بــيــنــهــا رســــــوم مـــائـــيـــة أصــلــيــة 
تمثل كويكب الأمير الصغير، وغلاف الكتاب، 
وصــفــحــة يظهر فيها الأمــيــر الصغير مرتدياً 

معطفه الطويل مع طية حمراء.
لم يشهد الطيار الذي توفي خلال مهمة في 
البحر الأبيض المتوسط في يوليو (تموز) عام 
١٩٤٤ على النجاح العالمي الذي حققته الرواية.
لكنه نجح فــي تحديد ملامح الشخصية 
ه في نهاية 

ّ
وعيشها في حياته الخاصة لدرجة أن

شر سوى عبر 
ُ
حياته، حين لم يكن الكتاب قد ن

إصــدارات أميركية (بالإنجليزية والفرنسية)، 
«أصبحت الشخصية والمؤلف في حال اندماج»، 

وفق مفوضة المعرض آن مونييه - فانيرب.
ويُظهر المعرض عمق الوحي الذي أثمر هذا 
العمل، بدءاً بطفولة الكاتب وبرسالة بعث بها 
المـــرأة التي أصبحت زوجته،  إلــى كونسويلو، 
عـــام ١٩٣٠، ويستحضر 
فــــيــــهــــا «طــــــفــــــلاً اكـــتـــشـــف 
كنزاً» و«أصبح حزيناً»، 
وصـــــولاً إلــــى الــتــحــديــات 
الـــتـــي صـــاغـــت شخصية 

البطل.
واتـــــــخـــــــذ ســــــانــــــت - 
إكـــــــزوبـــــــيـــــــري خــــــيــــــارات 
جذرية لقصته الفلسفية. 
وكـــــي يـــصـــل إلـــــى أفــضــل 
تــــــصــــــوّر مــــمــــكــــن، حــــذف 
تـــفـــاصـــيـــل وشــخــصــيــات 
مثل حلزون، وصائد فراشات، ولقاء مع زوجين 

عجوزين يطردانه من منزلهما...
ويــقــول ألــبــان ســوريــزيــيــه، المــفــوض الآخــر 
للمعرض: «لا يــزال الغموض يلف هذا العمل، 
إذ تكفي قراءة ورقة واحدة لتكتشف الألغاز». 
ويضيف: «لم نتوقف عن اكتشاف هذه الألغاز». 
وأعارت مؤسسة سويسرية إحدى أوراق القصة 
تُــدرج في  الباريسي، التي لم  الأولــى للمتحف 
ه لا يعرف كيف 

ّ
المعرض، ويقول فيها الراوي إن

يرسم طائرة.
وأعاد سانت - إكزوبيري صياغة الأحداث 
ومن ثمّ كتب عن الحادث الــذي تسبب بتحطم 
ر  الطائرة في الصحراء الليبية عام ١٩٣٥، وتُذكِّ
قارورة ماء وقطعة من طائرة بهذه الحادثة، ما 
ينعكس بطلب الأمير الصغير في القصة: «من 
فضلك... ارسم لي خروفاً». وتخفي قصة الطفل 
الصغير الذي غادر في رحلة بين النجوم، قصة 

أخرى غامضة عن منفى تعيس.

صورة للكاتب والطيار الفرنسي
 أنطوان دو سانت - إكزوبيري في معرض 

«لقاء مع الأمير الصغير» (إ.ب.أ)

«سوذبيز» تأمل ببيع ماسة زرقاء بأكثر من ٤٨ مليون دولار
نيويورك: «الشرق الأوسط»

أعلنت دار سوذبيز للمزادات، أول من 
أمــس (الأربــعــاء)، أنها تأمل في بيع ماسة 
زرقــــــاء يـــزيـــد وزنـــهـــا عــلــى ١٥ قـــيـــراطـــاً في 
الربيع، مقابل ٤٨ مليون دولار على الأقل، 

وفق وكالة الصحافة الفرنسية.
ومـــن المــقــرر أن يُــنــظّــم المــــزاد فــي أبــريــل 
(نـــيـــســـان) المـــقـــبـــل، فـــي هـــونـــغ كـــونـــغ، على 

هـــــذه الـــجـــوهـــرة الـــتـــي يــبــلــغ وزنــــهــــا ١٥٫١ 
قيراطاً، وتسمى «دي بيرز كالينان بلو»، 
وتقدّر قيمتها بأكثر من ٤٨ مليون دولار، 
وفــقــاً لــبــيــان أصـــدرتـــه الــــدار الــنــيــويــوركــيــة. 
وأوضــحــت «ســوذبــيــز»، أنــهــا «أكــبــر ماسة 
زرقاء خالية من الشوائب» على الإطلاق في 
سجلات معهد الأحجار الكريمة الأميركي، 
مــضــيــفــة أنـــهـــا ســتــكــون المـــــرة الأولــــــى الــتــي 
ســتــبــاع فــيــهــا مــثــل هــــذه المـــاســـة فـــي مــــزاد. 

ويبدأ المزاد على هذه الماسة، التي كانت قد 
عُرضت قبل أيام في نيويورك خلال أسبوع 
الفخامة، في هونغ كونغ في أبريل المقبل. 
الفائت، في منجم  وقــد اكتُشفت في أبريل 

كولينان بجنوب أفريقيا.
بــيــرز كالينان بلو»  ويــفــوق وزن «دي 
ماسة «أوبنهايمر بلو» البالغ وزنها ١٤٫٦٢ 
قيراطاً التي بيعت في مزاد في مايو (أيار) 

الماسة الزرقاء في دار سوذبيز للمزادات في نيويورك (إ.ب.أ)٢٠١٦، مقابل ٥٧٫٥ مليون دولار.

كولوسيوم جليدي في جبال الهيمالايا الهندية
تشيلينغ: «الشرق الأوسط»

صــنــعــت مــجــمــوعــة مـــن الــفــنــانــين 
على ارتفاع نحو ٣٣٥٠ متراً في لاداخ 
الــهــنــديــة، مجسماً  بجبال الهيمالايا 
مصغراً لمدرج الكولوسيوم الروماني 
الشهير، مستخدمين كتلاً من الجليد 
ــطــعــت بــالمــنــشــار مـــن الــنــهــر المتجمد 

ُ
ق

لقرية تشيلينغ الصغيرة.
واستوحت مجموعة «كانسينغ» 
المـــحـــلـــيـــة مـــــشـــــروع هــــــذا المـــجـــســـم مــن 
مهرجان النحت الجليدي الدولي في 
هاربين الصينية، ونصبت النموذج 
الــصــغــيــر مـــن كــولــوســيــوم رومــــا عند 
مــــســــار تـــــشـــــادار الـــشـــهـــيـــر المــخــصــص 
لــلــمــشــي لمــســافــات طــويــلــة الــــذي أقــفــل 

عامين بسبب الجائحة.
ويمتد هــذا المــســار الــذي يستلزم 
اجــتــيــازه ســبــعــة أيــــام عــلــى طـــول نهر 
زانـــســـكـــار المــتــجــمــد، وســــط «صـــحـــراء 
جليدية» مذهلة. وقال عضو المجموعة 
تــاشــي لــوكــالــة الــصــحــافــة الــفــرنــســيــة: 
«نعتقد أننا نستطيع تنظيم مهرجان» 
بحجم مهرجان هاربين الدولي، مشيراً 
إلــى أن «فــنــانــين مــن كــل أنــحــاء العالم 

يمكن أن يُدعوا للمشاركة فيه».

وتــأمــل المــجــمــوعــة فــي أن تتمكن 
ذات يـــــوم مــــن إقــــامــــة مــبــنــى جــلــيــدي 
يــضــاهــي فـــنـــدق الــجــلــيــد الــشــهــيــر في 

مدينة جوكاسجارفي السويدية.
واخـــــــــتـــــــــيـــــــــر لإقــــــــــــامــــــــــــة مــــجــــســــم 
الكولوسيوم موقع في منأى عن أشعة 

الشمس التي تذيب الجليد، وهو في 
مهب رياح جليدية تكفل إبقاء درجات 
الحرارة بين ١٧ و٢٠ درجة مئوية تحت 

الصفر طوال اليوم.
وبــــدعــــم مــــن الـــحـــكـــومـــة المــحــلــيــة، 
أقـــامـــت المــجــمــوعــة الــتــي تــضــم طبيباً 

أيضاً حمام بخار (ساونا) على ضفة 
الـــنـــهـــر المـــتـــجـــمـــد، حـــيـــث تـــصـــل درجــــة 
الحرارة إلى ٦٠ درجة مئوية في نحو 
٤٠ دقيقة. ويفترض بمن يغامر بهذه 
التجربة أن يــخــرج مــن حــمــام البخار 
مــلــتــفــاً بــــــرداء حـــمـــام بــســيــط، يخلعه 

ويتركه على ضفة نهر زانسكار وينزل 
إلى المياه المتجمدة من خلال فجوة.

وقــــال الــشــرطــي المــحــلــي تــونــدوب 
غــيــالــتــســان إن الـــقـــيـــام بـــذلـــك يــنــشــط 
الجسم. وأضاف: «لا يشعر المرء بالبرد 

على الإطلاق».

مجسم الكولوسيوم في قرية تشيلينغ بأعالي جبال الهيمالايا الهندية (أ.ف.ب)

الثقة في الوجوه المرسومة رقمياً تفوق الحقيقية
القاهرة: حازم بدر

لا يستطيع الناس التمييز بين 
الناتج عن الذكاء الصناعي،  الوجه 
 StyleGANبـــرنـــامـــج ٢ بـــاســـتـــخـــدام 
(ســتــايــلــغــان ٢) والـــوجـــه الحقيقي، 
وفــق دراســـة نشرتها أول مــن أمــس، 
دورية «بروسيدنغ أوف ذا ناشيونال 

أكاديمي أوف ساينس».
وخــــــــــــــــلال الـــــــــــــدراســـــــــــــة أجــــــــــرت 
الــــدكــــتــــورة صـــوفـــي نــايــتــنــجــيــل مــن 
جـــامـــعـــة «لانـــكـــســـتـــر» الــبــريــطــانــيــة، 

والــدكــتــور هــانــي فــريــد، مــن جامعة 
«كــالــيــفــورنــيــا» الأمــيــركــيــة، تــجــارب 
طُلب فيها من المشاركين تمييز أحدث 
بة عن الوجوه الحقيقية  الوجوه المركَّ
ومستوى الثقة الذي تثيره الوجوه.
الـــوجـــوه  أنّ  الــنــتــائــج  وكــشــفــت 
نــشِــئــت صــنــاعــيــاً ليست فقط 

ُ
أ الــتــي 

مــــجــــرد صــــــور واقــــعــــيــــة لـــلـــغـــايـــة، لا 
يمكن تمييزها تقريباً عــن الوجوه 
الحقيقية، ولكن يُحكم عليها أيضاً 
أكــثــر جـــدارة بالثقة، وهــو ما  ها 

ّ
بأن

دفع بالباحثين للتحذير من تداعيات 

عـــــــدم قـــــــــدرة الـــــنـــــاس عــــلــــى تـــحـــديـــد 
نشئت بواسطة الذكاء 

ُ
الصور التي أ

الصناعي.
وخـــــــلال الــــتــــجــــارب الــــتــــي تــمــت 
ف ٣١٥ مشاركاً 

ّ
خــلال الــدراســة، صن

الـــتـــجـــربـــة الأولـــــــــى، ١٢٨ وجــهــاً  فــــي 
مأخوذاً من مجموعة تضمّ ٨٠٠ وجه 
ــب، وكـــان مــعــدل دقة  حقيقي أو مــركَّ

المشاركين ٤٨٪.
ب ٢١٩  دُرِّ ثــانــيــة،  وفـــي تــجــربــة 
عــطــوا ملاحظات 

ُ
مــشــاركــاً جــديــداً وأ

فوا 
ّ
في كيفية تصنيف الوجوه، وصن

١٢٨ وجــهــاً مـــأخـــوذاً مـــن المــجــمــوعــة 
نفسها المكونة من ٨٠٠ وجه، كما في 
التجربة الأولى، ولكن على الرغم من 
تــدريــبــهــم، تحسن مــعــدل الــدقــة إلــى 
٥٩٪ فــقــط. وقـــرر الــبــاحــثــون معرفة 
ما إذا كانت التصورات عن الجدارة 
بالثقة يمكن أن تساعد الأشخاص 

في تحديد الصور الصناعية.
وطــلــبــت تــجــربــة ثــالــثــة مــن ٢٢٣ 
مشاركاً تقييم مصداقية ١٢٨ وجهاً 
مأخوذاً من نفس المجموعة المكونة 
مــــن ٨٠٠ وجـــــه عـــلـــى مـــقـــيـــاس مــــن ١ 

(غير جدير بالثقة أبداً) إلى ٧ (جدير 
بالثقة جداً).

وكان متوسط تصنيف الوجوه 
الصناعية ٧٫٧٪ أكثر جدارة بالثقة 
مــــــن مــــتــــوســــط تـــصـــنـــيـــف الـــــوجـــــوه 
الحقيقية، وهي نسبة تعد ذات دلالة 

إحصائية.
وتـــــقـــــول صــــوفــــي نــايــتــنــجــيــل، 
الــبــاحــثــة الــرئــيــســيــة بـــالـــدراســـة، في 
تـــقـــريـــر نـــشـــره المــــوقــــع الإلـــكـــتـــرونـــي 
للجامعة بالتزامن مع نشر الدراسة: 
نا 

ّ
«ربــمــا الأكــثــر إثـــارة لــلاهــتــمــام، أن

نشئت صناعياً 
ُ
نجد أنّ الوجوه التي أ

هي أكثر جــدارة بالثقة من الوجوه 
الحقيقية».

ولــــــحــــــمــــــايــــــة الــــــجــــــمــــــهــــــور مـــن 
«الــــــتــــــزيــــــيــــــف الــــــعــــــمــــــيــــــق»، تــــقــــتــــرح 
نايتنجيل، ضمانات لإنشاء الصور 
بة وتوزيعها، ويمكن أن تشمل  المركَّ
الضمانات، على سبيل المثال، دمج 
عــــلامــــات مـــائـــيـــة قـــويـــة فــــي شــبــكــات 
تــركــيــب الــصــور والــفــيــديــو الــتــي من 
شأنها أن توفر آلية نهائية لتحديد 

الصور الموثوق بها.
 (R تكتسب مصداقية تفوق الحقيقية S) صور الذكاء الاصطناعي

(المصدر: دورية «بروسيدنغ أوف ذا ناشيونال أكاديمي أوف ساينس»)

الظواهري ونصر الله... خدمات للتصدير
أمسى الإرهاب وتقنياته وأسلحته «سلعة» قابلة للتصدير والتجارة، 
حتى مع غير أصحاب الملّة الواحدة، سلعة كأي سلعة لا تعرف تمييزاً دينياً 

أو عرقياً أو جندرياً، سلعة عالمية.
«حزب الله» اللبناني حسن نصر الله، أن  بالأمس أعلن الأمين العام لـ
إنــه مستعد  الله» يقوم بتصنيع طائرات مسيّرة في لبنان، وقــال  «حــزب 
لبيعها «لمن يريد أن يشتري»، مؤكداً أن حزبه باتت لديه القدرة على تحويل 

آلاف الصواريخ التي يملكها إلى «صواريخ دقيقة».
مواقف نصر الله في كلمة له في ضاحية بيروت الجنوبية خاطب فيها 
أنصار حزبه، ووجّــه رسائل التهديد والاستعراض للآخرين، حيث قال: 
«باتت لدينا قدرة على تحويل صواريخنا الموجودة بالآلاف إلى صواريخ 
دقيقة، وقد بدأنا ذلك منذ سنوات. الإسرائيلي يبحث عن أماكن الصواريخ، 

 أننا لا نضع صواريخنا في مكان واحد بل ننتشر».
ْ

لكن ليعرف
ما معنى هذا الكلام؟

قبل الجواب عن هذا السؤال، فالأكيد الذي يتكرر تأكده دوماً هو أن 
ة على معنى الدولة 

ّ
اع وقادة الجماعات والميليشيات العابرة أو المنقض

ّ
صن

البدهي، تتشابه في نمط عجيب.
الــظــواهــري مضى  فــي تسجيل حديث لقائد تنظيم «الــقــاعــدة» أيمن 
على جادةّ نصر الله، أو قل مضى نصر الله على جادّة الطواهري..لا فرق.

قـــال الــظــواهــري فــي كلمته المـــصـــوّرة الأخــيــرة وهـــو يعتمر «الــغــتــرة» 
الــجــهــاديــين مستعدون  الــبــيــضــاء! إن تنظيم «الــقــاعــدة» وكـــل  الخليجية 
لنصرة من يطلب خدماتهم حتى من غير المسلمين.. هو لم يقل الجملة بهذا 
الوضوح الذي أحكيه، بل غلّفها بما يجب من الأحاديث والآيات والكلمات 

الحماسية، مثل: علينا نصرة من يعادي عبيد أميركا والصهاينة... الخ.
لكن زبدة كلامه هو تسويغه وتشريعه لمناصرة «القاعدة» والجماعات 
«القاعدة»  التابعة لها لكل من يستنصر بها – أو لا يستنصر حتى.. فيمكن لـ

أن تتبرع بداية! - مسلماً كان أو كافراً.
ما هو الفرق بين خدمات نصر الله القابلة للتصدير وخدمات أيمن 

الظواهري الجاهزة للاستخدام الخارجي الدولي من كل الشعوب؟
هــذا الأمـــر يفتح على ســـؤال أكــبــر هــو مــا هــو حجم العقيدة الدينية 
والإيـــمـــان الــصــادق فــي هـــذه المـــواقـــف، ومـــا هــو حــجــم «الــلــعــب» السياسي 
والتخادم الاستخباري وعمل كارتيلات التهريب وتجارة الأسلحة وتقديم 

الخدمات الإرهابية الدولية؟
أبــو نضال الفلسطينية الإرهابية الشهيرة، جماعة صبري  جماعة 
ا، كانت قد بدأت «مناضلة» في العمل الفلسطيني الثوري، لتتحّول 

ّ
البن

لاحقاً إلى «بندقية للإيجار» لمن يدفع من أنظمة ومخابرات دول، مقابل 
ثمن مالي مجزٍ.

المراد قوله، يجب علينا «تقشير» لحاء الدين والمثاليات في دعاوى هذه 
الجماعات، وملامسة الخشب الخشن.. العاري.. هناك الحقيقة.
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